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في العدد

أشادت دول خليجية بالإجراءات التي اتخذتها 
ــذي اســتــهــدف  ــ ــر الــهــجــوم الـ ــمـــان إثــ ســلــطــنــة عُـ
مسجداً بالعاصمة مسقط خلال إحياء ذكرى 
عــاشــوراء، ليل الاثــنــن ـ الــثــلاثــاء، والـــذي تبناه 
تنظيم داعش، وأدى إلى مقتل ستة أشخاص هم 
وإصابة  وشرطي،  وهندي  باكستانين  أربعة 
وقد  المهاجمن.  إلــى مقتل  آخرين، إضافة   28
تداول أشخاص من سلطنة عُمان، على منصة 
إكس، أن الهجوم وقع قرب مسجد الإمام علي. 
وأعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الــقــطــريــة فــي بــيــان، 
أمــس الأربــعــاء، »دعــم دولــة قطر الكامل لكافة 

الإجراءات التي تتخذها سلطنة عُمان الشقيقة 
ــا«، مــقــدمــة  ــقـــرارهـ ــتـ لــلــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــا واسـ
الضحايا، وتمنياتها  لذوي  دولة قطر  »تعازي 
لــلــجــرحــى بــالــشــفــاء الـــعـــاجـــل«. وبــالــتــزامــن مع 
ــنــار، مــعــربــة عن  ــارات إطـــلاق ال ــ ذلـــك، دانـــت الإمـ
الــتــي تتخذها  »تضامنها مــع كــافــة الإجــــراءات 
فيما  واســتــقــرارهــا«،  أمــنــهــا  لحماية  السلطنة 
»سرعة وكفاءة« السلطات  أشادت السعودية بـ
ــــحــــادثــــة. بــــدورهــــا،  ــتــعــامــل مــــع ال الـــعُـــمـــانـــيـــة بــال
الــبــحــريــنــيــة إطـــلاق  الــخــارجــيــة  وصــفــت وزارة 
»الاعــتــداء الآثـــم الـــذي يتنافى مــع كافة  الــنــار بـــ

ويستهدف  والأخلاقية،  الدينية  والمبادئ  القيم 
عُمان«.  الأمــن والاستقرار في سلطنة  زعزعة 
كما ندّد الأمن العام لمجلس التعاون الخليجي 
ــــورة( »بــأشــد  ــــصـ جـــاســـم مــحــمــد الـــبـــديـــوي )الـ
عــبــارات الشجب والاســتــنــكــار« بعملية إطــلاق 
ــار، مـــؤكـــداً »وقـــــوف دول مــجــلــس الــتــعــاون  ــنـ الـ
التام« إلى جانب السلطنة. وذكرت وكالة الأنباء 
الــعُــمــانــيــة، أول مـــن أمـــس الـــثـــلاثـــاء، أن شــرطــة 
أعلنت  والأمــنــيــة  العسكرية  »والأجـــهـــزة  عُــمــان 
إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار«، 
وتــســتــكــمــل إجـــــــراءات الــتــحــقــيــق، مــضــيــفــة أن 

»الــحــادثــة أســفــرت عــن وفـــاة خمسة أشخاص 
واستشهاد أحد رجال الشرطة ومقتل الجناة 
الــثــلاثــة إضــافــة إلـــى إصــابــة 28 شــخــصــا من 
جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــم أربـــعـــة أشــخــاص 
أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة 
المــدنــي والإســـعـــاف«.  الـــدفـــاع  هــيــئــة  ومنتسبي 
وكــان تنظيم داعــش قد تبنى، في بيان مساء 
له،  التابعة  أعــمــاق  وكــالــة  نقلته  أمـــس،  مــن  أول 
إنــه اســتــهــدف تجمّعا للشيعة   

ً
الــهــجــوم، قــائــلا

أثناء ممارسة طقوسهم السنوية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث
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تتواصل أزمة كرة القدم 
الكويتية، ويعلم الاتحاد 
أن الفترة المقبلة ستكون 

حاسمة للمنتخب الذي يسعى 
إلى مصالحة جماهيره.

28ـ29

أزالت استديوهات مارفل الهوية الإسرائيلية لشخصية صبرا في فيلم »كابتن أميركا« 
الجديد الذي يعرض في فبراير 2025 واستبدلتها بشخصية أميركية. ]22ـ23[

البطلة الخارقة صبرا لم تعد إسرائيلية

    نيويـورك تايمـز: 
الاتفاق مسـتبعد قبل 

زيارة نتنيـاهو إلى 
واشنطن الأسبوع المقبل

    وفد إسـرائيلي 
في مصر... وذهاب 

رئيس الموسـاد إلى 
الدوحة غيـر مرجّح

    غالانت: الصفقة 
نضجت ونتنيـاهو 

يعرقلها حفاظاً على 
بن غفير وسموتريتش

    نتنيـاهو: زيـادة 
الضغط تقود إلى تنازلات 

تقدمها »حمـاس« 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

مشارك في مؤتمر الحزب الجمهوري يستعرض سلاحاً تقليدياً، ميلووكي  )برندن سميالوفسكي/فرانس برس(

اتفاق غـزة ينتظر 
ضغطاً أميركيـاً على نتنيـاهو

جمهوريو 
أميركا 

أزمات اليوم 
التالي

مؤتمر الحزب الجمهوري 
الأميركي الذي ينتهي اليوم، 

يعد بأزمات دولية لا حصر لها، 
في حال فاز دونالد ترامب في 
5 نوفمبر. توترات لاحت بعض 

معالمها مع إيران والصين 
وغيرهما.

6ـ7، 12-13
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الانتخابات 
مظلة لصفقات 

المتصارعين

نتنياهو: زيادة 
الضغط العسكري تقود 

إلى تنازل »حماس«

وفد إسرائيلي وصل 
إلى القاهرة أمس 

لمواصلة المفاوضات

حذّر بو حبيب من 
العواقب الكارثية لأي 
اجتياح إسرائيلي للبنان

للحديث تتمة...

الشروط لصفقة مع حركة »حماس«  بأن  إسرائيليين  اعتراف مسؤولين  مقابل 
باتت ناضجة، لا يزال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يناور، ولا يبدو أنه مستعد 
للتوقيع على اتفاق قبل زيارته إلى واشنطن الأسبوع المقبل، حيث قد يواجه 

ضغوطاً أميركية

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

لا يبدو رئيس الحكومة الإسرائيلية 
 
ً
ــيــــامــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــســـتـــعـــجـــا ــنــ بــ
إطــاق  لــوقــف  اتــفــاق  للموافقة على 
ــن اعـــتـــراف  ــم مــ ــرغــ ــي غــــــزة، فــعــلــى الــ ــار فــ ــنــ الــ
الــشــروط لصفقة  بــأن  إسرائيلين  مسؤولن 
مع »حــمــاس« قد نضجت، وارتــفــاع منسوب 
ضغوط عائات المحتجزين الإسرائيلين في 
القطاع لإبــرام الاتــفــاق، فــإن نتنياهو لا يزال 
مــصــرّاً عــلــى الــضــغــط الــعــســكــري والسياسي 
أهدافاً  يعتبرها  ما  لتحقيق  »حــمــاس«  على 
المنتصر منها.  بــصــورة  والـــخـــروج  لــلــحــرب، 
ـــرار جــيــش  ــمـ ـــتــ أمـــــــام هــــــذا الــــــواقــــــع، ومــــــع اسـ
الاحــتــال بــارتــكــاب المــزيــد مــن المــجــازر بحق 
ع على 

ّ
أهالي غزة، لا يبدو أن نتنياهو سيوق

الاتــفــاق قبل زيــارتــه إلــى واشــنــطــن الأســبــوع 
المقبل، حيث من المتوقع أن يجتمع بالرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن الـــذي قــد يضغط عليه 
لوقف وضع عقبات أمام المفاوضات والسير 

بالمقترح الذي عرضه بايدن. 
وأفــــــــادت صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز أمـــس 
الأربـــعـــاء بـــأن مــســؤولــن أمــيــركــيــن يقولون 
إنهم لا يعتقدون أنه سيتم التوصل إلى اتفاق 
نهائي إلا بعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن 
ــع الـــعـــلـــم أن نــتــنــيــاهــو  ــــوع المـــقـــبـــل. مــ ــبـ ــ الأسـ
سيلقي كلمة أمام الكونغرس في 24 يوليو/

تموز الحالي، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض. 
أمــام  فــي كلمه  أمـــس،  وكـــان نتنياهو يــصــر 
الكنيست، على أن »زيادة الضغط العسكري 
تـــقـــود إلــــى تـــنـــازل حـــمـــاس أكـــثـــر فــأكــثــر في 
من  أهدافنا  »سنحقق  المفاوضات«، مضيفاً 
خال الضغط السياسي والعسكري، ونحن 
نتقدم بشكل ممنهج لتحقيق أهداف الحرب، 
ومـــــن بــيــنــهــا إعــــــــادة المـــخـــتـــطـــفـــن«. وتـــابـــع: 
»نحقق أهــداف الحرب من خــال الدمج بن 
الــضــغــط الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري، وحــمــاس 
في حالة ضغط حاليا بسبب إصراري على 
ما  عكس  على  العسكري  الضغط  مــواصــلــة 
طلبه آخرون«، مستدركا بالقول »سنواصل 
ــد قــال  تــدمــيــر حــــمــــاس«. وكـــــان نــتــنــيــاهــو، قـ
خــــال جــلــســة لــلــمــجــلــس الـــــــوزاري لــلــشــؤون 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة )الـــكـــابـــيـــنـــت( عُـــقـــدت 
الصفقة: »ليس علينا  الثاثاء، بشأن  مساء 

فــــوري. تصريحه  ــــوزراء بتوضيح  الـ رئــيــس 
كــاذب  وهــو  المختطفن،  أهــالــي  يثير غضب 
على المستوى الواقعي وسيئ على المستوى 
عن  تتحدث  الحقائق  الحظ،  لسوء  العملي. 
ــتــلــوا فــي الأســـر. 

ُ
نــفــســهــا، والمــخــتــطــفــون قــد ق

يُقتل  لا  أنــه  للتأكد  أي وسيلة  لدينا  وليس 
المزيد منهم في هذه اللحظة«.

فـــي هـــذا الـــوقـــت، وصـــل وفـــد إســرائــيــلــي إلــى 
مــصــر، أمـــس الأربـــعـــاء، لمــواصــلــة مــفــاوضــات 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غــــزة، وفــقــا لمـــا نقلت 
وكالة أسوشييتد برس عن ثاثة مسؤولن، 
ــلــــي يـــضـــم ســتــة  ــيــ قــــالــــوا إن الــــوفــــد الإســــرائــ
مسؤولن من دون الكشف عن هوياتهم. وفي 
السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه من 
غير المتوقع أن يتوجه رئيس جهاز »الموساد 
» ديــفــيــد بــرنــيــع هـــذا الأســـبـــوع إلـــى الــدوحــة 
لمــواصــلــة المـــحـــادثـــات لإبـــــرام صــفــقــة. ونقلت 
قوله  إسرائيلي  سياسي  مصدر  عــن  الهيئة 
إنـــه لا تــــزال هــنــاك فــرصــة لــخــروج وفـــد على 
يلتقي  أن  آخــر  احتمال  أو  الخبراء،  مستوى 
رئــيــس المـــوســـاد مــع الــوســطــاء فــي الــولايــات 

المتحدة، لكن فرص ذلك ضئيلة.
في مــوازاة ذلــك، قــال وزيــر الأمــن الإسرائيلي 
يــوآف غالانت في محادثات مغلقة، إنــه »إذا 
الأسبوعن  فــي  صفقة  على  التوقيع  يتم  لــم 
)المحتجزين  المختطفن  فإن مصير  المقبلن، 
وأضــاف  سيحسم«.  غـــزة(  فــي  الإسرائيلين 
وفــق مــا أفـــاد بــه مــوقــع يــديــعــوت أحــرونــوت، 
أمـــس، أن الــشــروط لصفقة مــع »حــمــاس« قد 
نضجت، إلا أن نتنياهو يضع عراقيل لتفادي 
خـــســـارة الـــوزيـــريـــن فـــي الائـــتـــاف الــحــكــومــي 
غــفــيــر وبتسلئيل ســمــوتــريــتــش.  بــن  ايــتــمــار 
ــيـــركـــي لــويــد  كــمــا أبـــلـــغ غـــالانـــت نــظــيــره الأمـ
أوســــــن أن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــــي غـــزة 
التوصل  مــن  الــتــي ستمكن  الــظــروف  خلقت 
إلى اتفاق بشأن الرهائن، حسبما ذكر مكتب 
غــالانــت أمـــس. وقـــال المكتب إن غــالانــت أدلــى 
بهذه التصريحات خال اتصال هاتفي ليلة 

الثاثاء مع أوسن.
وفي سياق الاتصالات الأميركية الإسرائيلية، 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــزيــ ــركــ ــادة المــ ــيــ ــقــ ــائــــد الــ بـــحـــث قــ
»سنتكوم« الجنرال مايكل كوريا، مع رئيس 
أركــان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، 
قــضــايــا الأمـــن الاســتــراتــيــجــي والــتــعــاون، مع 
ــال  إجـــــــراء تــقــيــيــم لـــلـــوضـــع فــــي المـــنـــطـــقـــة. وقــ

الجيش الإسرائيلي في بيان أمس إن كوريا 
وصــل إلــى إسرائيل هــذا الأســبــوع فــي زيــارة 
اللواء  العامة  ــان  الأركـ هيئة  لرئيس  رسمية 
هرتسي هاليفي، دون تحديد تاريخ وصوله.
وأشــارت وسائل إعــام إسرائيلية أمــس إلى 
أن جهات مهنية، بينها رئيس جهاز الموساد 
ورئيس الشاباك ورئيس هيئة أركان جيش 
الاحتال هرتسي هاليفي، قالوا إن إسرائيل 
تفاهمات  إلــى  التوصل  فــي  صعوبة  ستجد 
ــروط الــــجــــديــــدة الــــتــــي وضــعــهــا  ــ ــشــ ــ حــــــول الــ

ــلـــب الأســــاســــي  نـــتـــنـــيـــاهـــو. ويـــعـــتـــبـــرون الـــطـ
الــذي يشكّل مشكلة، هو تفتيش سكان غزة 
الـــذيـــن ســيــعــودون وفـــق الاتـــفـــاق إلـــى شــمــال 
القطاع، والهدف منه التحقق من عدم وجود 
عــنــاصــر مــن المــقــاومــة بــن المــدنــيــن. واعــتــبــر 
موقع »يديعوت« أنه »لن تكون أهمية كبيرة 
لــلــفــحــص، ذلــــك لـــوجـــود كــمــيــات كــبــيــرة من 
الأســلــحــة المــخــبّــأة فـــي شــمــال الـــقـــطـــاع«. كما 
أن إصــرار نتنياهو على عدم الانسحاب من 
مــحــور فيادلفيا فــي جــنــوب قــطــاع غـــزة، قد 

يضر أيضاً بالمفاوضات.
كــمــا قــالــت صحيفة هــآرتــس أمـــس الأربــعــاء 
المتطرف  اليمن  ونــواب ووزراء  نتنياهو  إن 
ــة بــشــأن  ــرونــ ــبــــدون أي مــ فــــي حــكــومــتــه لا يــ
ــفــــاوضــــات، بـــل يــســعــون لإبــــــراز طــلــبــاتــهــم  المــ
لــفــتــرة طــويــلــة على  الإســرائــيــلــيــة  بالسيطرة 
مــحــور نــيــتــســاريــم ومـــحـــور فــيــادلــفــيــا على 
نحو لا يتوافق مع التفاهمات مع بايدن قبل 
نــحــو شــهــر ونـــصـــف. وذكـــــرت »هــــآرتــــس« أن 
للصعوبات  حــلــولًا  تطرح  الأمنية  المؤسسة 
من  الانسحاب  نتيجة  ستنشأ  التي  الأمنية 
مــن محور  مــحــور نيتساريم وبشكل جــزئــي 
فــيــادلــفــيــا، وبــالــتــالــي يـــرى مــســؤولــون فيها 
أن رفض هذه الحلول من قبل نتنياهو يثير 

أو  الصفقة  إفــشــال  محاولته  بــشــأن  الشكوك 
الحاكم  ائتافه  يتبنّ وضع  تأجيلها، حتى 

وكيف يمكنه الحفاظ عليه.
من جهتها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت 
أمس عن مسؤول أمني كبير لم تسمه، أشارت 
إلــى اطــاعــه الــواســع على المــفــاوضــات، قوله 
»في كل مرة نكون فيها على وشك تطوّرات 
مهمة وسرية )في الصفقة( يخرج مسؤولون 

ويكشفون  نتنياهو،  يمن  على  يــتــواجــدون 
أسرارها ويهددون بحل الحكومة«. وأضاف 
ــراً حــســاســاً،  المـــســـؤول: »مـــا نــعــتــبــره نــحــن أمــ
يتحول إلى أداة في أيديهم لإحراق كل شيء، 
مهددين أنه في حال الموافقة على هذا الشرط 
أو تــلــك الــتــســويــة، أو عــلــى مــوافــقــة حــمــاس 
سنقوم بحل الحكومة، وهذه التنبؤات وهذه 
الــتــصــريــحــات المــوجّــهــة إلـــى الـــداخـــل، وكــذلــك 

ــل إمــكــانــيــة الــتــوصّــل إلــى 
ّ
إلـــى الـــخـــارج تــعــط

صــفــقــة«. وذكــــرت »يــديــعــوت« أنـــه بــنــاء على 
إسرائيلين وآخرين  إلى مسؤولن  حديثها 
مــن الـــدول الوسيطة، فــإن الأطـــراف أصبحت 
نقطة منذ ديسمبر/كانون  أقــرب  اليوم عند 
ذ على 

ّ
نف

ُ
الأول الماضي، للتوصل إلى صفقة ت

ثاث مراحل.
مــيــدانــيــاً، قصفت الــقــوات الإســرائــيــلــيــة أمس 
ــزة، كـــمـــا نــفــذت  ــ ــــط قـــطـــاع غــ مـــنـــاطـــق فــــي وسـ
 مـــحـــدوداً داخـــل 

ً
دبـــابـــات إســرائــيــلــيــة تـــوغـــا

ــوب الــــقــــطــــاع. واســـتـــشـــهـــد تــســعــة   ــنــ رفــــــح جــ
جـــراء  ـــس،  أمـ آخـــــرون،  وأصـــيـــب  فلسطينين 
استهداف مسيّرة إسرائيلية تجمعاً لمدنين 
في محيط مدرسة القاهرة في منطقة الرمال 
ــزة. كــمــا أعـــلـــن الـــدفـــاع  ــ الــشــمــالــيــة بــمــديــنــة غـ
المـــدنـــي فـــي غــــزة أن طــواقــمــه انــتــشــلــت جثث 
ــداء، ونـــقـــل عــــدد مـــن المــصــابــن  ــهــ ثــمــانــيــة شــ
ــرات الاحـــــتـــــال لمــنــزل  ــ ـــائـ ــهــــداف طــ ــتــ بـــعـــد اســ
جــــنــــوب مـــخـــيـــم الـــنـــصـــيـــرات وســـــط الـــقـــطـــاع 
الاحــتــال مسجداً  كما قصف  الــثــاثــاء.  ليلة 
بمخيم النصيرات، مما أوقع شهيدين وعدة 
القطاع،  جنوبي  خانيونس  وفــي  إصــابــات. 
في  منزلا  إسرائيلية  جوية  غــارة  استهدفت 
حــي المــنــارة، مما أوقـــع عـــددا مــن الإصــابــات. 
مـــن جــهــة أخــــرى أفـــرجـــت ســلــطــات الاحــتــال 
الــقــطــاع، كانت  عــن 13 فلسطينيا مــن سكان 
فــي عــدة  الــبــري  اعتقلتهم خـــال توغلها  قــد 
مناطق. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة 
ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينين جراء 
إصــابــة.  إلــى 38794 شهيداً و89364  الــحــرب 
وأضافت في تقريرها الإحصائي اليومي أن 
الاحتال ارتكب مجزرتن في غــزة خــال 24 
81 شهيدا  للمستشفيات  منها  ساعة وصل 

و198 إصابة.
ــة غـــــــوث وتـــشـــغـــيـــل  ــ ــالــ ــ ــــوض وكــ ــفـ ــ ــــف مـ ــشـ ــ وكـ
فيليبي  »أونــــــروا«،  الفلسطينين  الــاجــئــن 
ــيـــل قــصــفــت في  ــرائـ ــي، أمـــــس، أن إسـ ــ ــنـ ــ لازاريـ
على  مـــدارس  ثماني  الماضية  العشرة  الأيـــام 
»أونــروا«.  الأقــل فــي غــزة، ســت منها تابعة لـــ
ــال لازاريـــــنـــــي فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى مــنــصــة  ــ ــ وقـ
والفتيان  الــفــتــيــات  »الــحــرب سلبت  »إكــــس«: 
على  وشـــدد  وتعليمهم«.  طفولتهم  غــزة  فــي 
ستخدم مطلقاً للقتال 

ُ
أن »المدارس يجب ألا ت

ــراض عــســكــريــة مــن قــبــل أي طـــرف في  أو لأغــ
الــنــزاع«، كما أكــد أن »المـــدارس ليست هدفاً«. 
وتــــابــــع أن »الـــتـــجـــاهـــل الـــــصـــــارخ لــلــقــانــون 
ــوادة، وقــد  ــ الإنــســانــي الـــدولـــي مستمر بــا هـ

هكت جميع قواعد الحرب في غزة«.
ُ
انت

ــاد مـــوقـــع صــحــيــفــة مــعــاريــف  ــ مــــن جـــهـــتـــه، أفــ
مــن معلومات  إســرائــيــل تتحقق  بـــأن  أمــــس، 
أفــراد عائلة رئيس  أولية بشأن اغتيال أحــد 
حركة حماس في غزة يحيى السنوار، خال 
الــذي تسبب بمجزرة المواصي في  هجومها 
خانيونس جنوبي قطاع غزة السبت الماضي. 
اغتيال  حــول  الإسرائيلية  الاحــتــمــال  ويـــدور 
أحــــد إخـــــوة الـــســـنـــوار. وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة 
عــبــر مــوقــعــهــا، إلـــى أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
عــدد مــن حـــراس زعيم  متأكد مــن استشهاد 
»كتائب القسام« محمد الضيف في الهجوم، 
ويفترض أنــه إن كــان حــراس الضيف هناك، 
فــيــبــدو أنـــه أيــضــاً تــواجــد فــي المــكــان. ونقلت 
الصحيفة عن مسؤولن في جيش الاحتال 
الــذي  )المــكــان  »المجمّع  إن  قولهم  لــم تسمّهم، 
المــواصــي( مسجّل على  فــي  للهجوم  تعرض 
ــــذي إلـــى جــانــب كــونــه  ــم رافــــع ســـامـــة، والـ اسـ
قة 

ّ
نائباً للضيف، يتحكم في المعلومات المتعل

بالمختطفن وهو جهة اتصال السنوار.

أسامة علي

كثيراً ما انتهت الحوارات بين 
أطراف الصراع الليبي إلى تعقيدات 
تصل لحد الانسداد وتنهار معها 

طرح لتقريب 
ُ
كل المبادرات التي ت

وجهات النظر بينهم، وتتلاشى آمال 
المواطن بالوصول إلى استحقاقاته 

الطبيعية، كحقه في دستور دائم 
وانتخابات نزيهة، لكن ذلك ما يُعلن 

ويظهَر بخلاف ما تكشف عنه 
بعض الأحداث التي تعكس قدرة 
على التوافق والتفاهم في بعض 
المواقع والمحطات. طيلة أزيد من 
ثلاث سنوات كانت الانتخابات 

وقوانينها عنوان الأزمة بين رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد 
الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة 

صالح. لكن الصراع كان في الواقع 
على مصادر المال، فيما حلحلته 
والاتفاق على إدارته أقرب الطرق 

ى ذلك عندما تغيرت 
ّ
للتوافق. تجل

العلاقة المتوترة بين صالح ومحافظ 
البنك المركزي الصديق الكبير الشهر 
الماضي إلى الصفاء بعد سنوات من 
القطيعة، إذ امتنع الأخير عن تسييل 
الأموال للدبيبة وحكومته إلا بموافقة 

من صالح باعتباره رئيس الجهة 
التي يجب أن تشرعن الموازنات، ما 

جعل صالح شريكاً في قرار المال مع 
نه ذلك 

ّ
محافظ البنك المركزي، ومك

من إقرار الموازنة العامة للدولة.
في الواقع وإن دار جدل واسع حول 

وجود صفقة تحت الطاولة تم 
بموجبها إقرار الموازنة وتنفيذها 
بالتقاسم بين حكومتي البلاد، إلا 

أن ما تكشف عنه هذه الصفقة أكثر 
ل صدمة كبيرة، 

ّ
من ذلك، بل ويشك

وهو أن خلافات صالح والدبيبة 
لم تكن بهدف إجراء الانتخابات، 

وإلا فكيف تلاقيا واتفقا على 
إدارة أموال الموازنة بالتقاسم؟ لم 
تكن الأموال ومصادرها عنواناً 

للتوافقات الأخيرة غير المعلنة بين 
صالح والدبيبة، بل كانت عنواناً 

في محطات أخرى في مسار 
المتصارعين، فعقب فترة طويلة من 

القطيعة بين الدبيبة وقائد مليشيات 
شرق البلاد خليفة حفتر، أصدر 

الدبيبة قراراً فجائياً بتعيين فرحات 
بن قدرا، وهو شخصية مقربة 

جداً من حفتر، رئيساً للمؤسسة 
الوطنية للنفط، لتنتهي من يومها 

ظاهرة الإغلاقات النفطية التي كانت 
تعرقل تدفق النفط من منابع في 

الجنوب والشرق. تتفق كل القراءات 
المصاحبة لمسارات الحوارات 

السياسية في أن جميع الأطراف في 
المشهد تعرقل إجراء الانتخابات 

لأنها لا تريد مغادرة مناصبها، لكن 
ما انكشف من جديد في تمظهرات 

الصراع هي تلك الصفقات التي 
تجري بشكل غير معلن بين بعض 
الأطراف للاتفاق على إدارة مصادر 

الأموال لمصالحهم، وبالتالي قد 
تكون طريقاً للاشتراك لترسيخ 

سلطتهم وتشكيل طبقة سياسية 
قد يدوم وجودها لفترات طويلة جداً.

إسرائيل تخشى تغلغلاً إيرانياً في صفوف الحريديمنصر الله: لا اتفاق جاهزاً على الجبهة اللبنانية

الحدث

بيروت، حيفا ـ العربي الجديد

أكـــد الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه حــســن نصر 
ــلـــه، أمــــس الأربــــعــــاء، أن جــبــهــة لــبــنــان لن  الـ
ــف طــالمــا اســتــمــرت الــحــرب عــلــى غــزة، 

ّ
تــتــوق

ــتـــال الإســرائــيــلــي  مـــهـــدداً بـــأن تـــمـــادي الاحـ
في استهداف المدنين سيدفع المقاومة إلى 
مستوطنات  واستهداف  الصواريخ  إطــاق 
ستهدف في السابق. 

ُ
إسرائيلية جديدة لم ت

ــــال إحـــيـــاء  ــلــــه، فــــي كــلــمــة خـ ــال نـــصـــر الــ ــ وقــ
ذكــــرى عـــاشـــوراء فــي الــضــاحــيــة الجنوبية 
لــن تتوقف،  لــبــنــان جبهتنا  »فـــي  لــبــيــروت: 
الــعــدوان مستمراً على غــزة وأهلها  دام  مــا 
ومــقــاومــتــهــا بــأشــكــالــه المــخــتــلــفــة«، مــشــدداً 
عــلــى أن »كــــل مـــا يُـــشـــاع عـــن اتـــفـــاق جــاهــز 
غير  اللبنانية  الجبهة  على  الــوضــع  حــول 
صــحــيــح«، ومــعــتــبــراً أن »كـــل مـــا يُـــشـــاع عن 
اتفاق جاهز للوضع عند الحدود الجنوبية 
ــم يـــتـــم حـــتـــى الآن أي  هــــو غـــيـــر صـــحـــيـــح، لــ
 اتــفــاق، هناك مــســودات، هناك أفــكــار، هناك 
طــروحــات« . وقــال إن مستقبل الأوضــاع في 
الجنوب سيتقرر على ضوء نتائج المعركة 
والجبهات  المقاومة  فيها  ستنتصر  »التي 
المــســانــدة«. ولــفــت إلــى أنــه »فــي حــال توقف 
ــفــــاوضــــة  الـــــــعـــــــدوان وســــتــــأتــــي الــــــوفــــــود المــ
ــنــــوب، فـــإن  ــلـــى مــســتــقــبــل الــــجــ لـــتـــفـــاوض عـ
فاوض باسم لبنان هي الدولة 

ُ
الجهة التي  ت

اللبنانية«.  
 :

ً
الله الاحتال الإسرائيلي قائا وهدّد نصر 

»إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وجنوبه، لن 
تــعــانــوا نقصاً فــي الــدبــابــات، لأنـــه لــن تبقى 
لكم دبــابــات«، وذلــك في إشــارة إلــى التقارير 
الدبابات  في  نقص  عن  أخــيــراً،  الإسرائيلية، 
جراء تضرر عدد كبير منها في غزة وحدود 
لبنان. ورأى أنه »لأول مرة تعاني إسرائيل في 
كل شيء، في   جيشها، في أجهزتها الأمنية، 

حيفا ـ نايف زيداني

من المقرر أن يبدأ الجيش الإسرائيلي، الأحد 
المتدينن  اليهود  مــن  آلاف  اســتــدعــاء  المقبل، 
بــنــاء على  الــعــســكــريــة،  )الــحــريــديــم( للخدمة 
قــرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/ 
الحريديم  بإلزام  والقاضي  الماضي،  حزيران 
بــالــتــجــنــيــد فـــي الـــجـــيـــش، ومـــنـــع المـــســـاعـــدات 
المــالــيــة عــن المــؤســســات الدينية الــتــي يرفض 
طــابــهــا الــخــدمــة الــعــســكــريــة. وحــســب المــوقــع 
ــاري لــصــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت  ــ ــبـ ــ الإخـ
الإســرائــيــلــيــة، مــســاء الــثــاثــاء، فـــإن »الجيش 
أوامـــر استدعاء لآلاف  المقبل  الأحــد  سيرسل 
ــــح المـــوقـــع أن  مـــن الــيــهــود المــتــديــنــن«. وأوضـ
»الـــجـــيـــش يــــرى أن إرســــــال أوامــــــر اســتــدعــاء 
سيمكنه من تجنيد الأعداد المطلوبة، وأنه لا 
التجنيد  مَــن يريد  يمكن الاعتماد فقط على 
ــاً«. غــيــر أن الـــحـــاخـــام الأكـــبـــر الــســابــق  طــــوعــ
الحريديم  دعــا  يوسيف  يتسحاق  لإسرائيل 
إلى الاستمرار في رفض التجنيد بالجيش، 
وتمزيق أوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية.
ــيــــة، أمـــس  ــلــ ــيــ ــبــــث الإســــرائــ وذكـــــــــرت هـــيـــئـــة الــ
الأربعاء، أنها حصلت على تسجيل صوتي 
ــال فــيــه: »كـــل عــالــم تــــوراة معفى  لــيــوســيــف قـ
من التجنيد، حتى الشخص العاطل الذي لا 
يدرس«. وأضاف: »مَن ينضمون إلى الجيش 
يفسدون. هناك مجندات وضابطات وألفاظ 
نـــابـــيـــة، هـــنـــاك أشـــيـــاء فــظــيــعــة وغـــيـــر لائــقــة. 
لا تــذهــبــوا إلــــى هـــنـــاك«. وفــــي تــســجــيــل آخــر 
نــشــره مــوقــع صحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت، 
قــــال يــوســيــف: »كــــل الاحــــتــــرام لــلــجــيــش على 
جهوده، ونقدر ما يفعلونه«. واستدرك: »لكن 
مــن دون الــتــوراة، إلــى أيــن سنتجه؟ بــدلًا من 
تخصيص المــزيــد مــن المــيــزانــيــات لــلــمــدارس 
الدينية، يصدرون مسودات إشعارات )أوامر 
اســتــدعــاء لــلــتــجــنــيــد(«. وتـــابـــع: »أي شخص 

ــذي وصـــل إلـــى نــيــويــورك  الــلــه بـــو حــبــيــب، الــ
ــاء. وكـــــان بــوحــبــيــب قـــد الــتــقــى  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
المـــنـــدوبـــة الـــدائـــمـــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة لــيــنــدا 
توماس غرينفيلد وشخصيات عدة، مشدّداً 
التصعيد  اته على »ضـــرورة خفض  لقاء في 
في المنطقة وفي جنوب لبنان، وعلى أهمية 
تنفيذ القرار 1701 )الذي وضع حداً للعدوان 
 )2006 ــبــــنــــان صــــيــــف  لــ ــلــــى  عــ الإســــرائــــيــــلــــي 
ر من »العواقب الكارثية التي 

ّ
بالكامل«. وحذ

 أي تصعيد إسرائيلي تجاه 
ّ

ستطرأ في ظل
لــبــنــان، أو أي اجــتــيــاح إســرائــيــلــي لــلــبــنــان«، 
بّهاً من توسّع رقعة الحرب لتصبح حرباً 

َ
مُن

التوصل  »أهــمــيــة  على  شـــدّد  كــذلــك   .
ً
إقليمية

إلــى وقــف لإطــاق النار في غــزة وفــي جنوب 
لــــبــــنــــان«، مُـــثـــنـــيـــاً عـــلـــى »مــــســــاعــــي وجـــهـــود 
الــوســطــاء الــدبــلــومــاســيــة«، ومـــؤكـــداً »الــتــزام 
ــبـــادرات والــحــلــول الــتــي تــهــدف إلــى  لــبــنــان المـ
خــفــض الــتــصــعــيــد، وتـــعـــزيـــز الأمـــــن والــســلــم 

الإقليمين«.
في  غرينفيلد،  تــومــاس  كشفت  جهتها،  مــن 
بــو حبيب »الحاجة  مــع  أنــهــا ناقشت  بــيــان، 
إلــى وقــف التصعيد على طــول الخط الأزرق 
)الــذي رسمته الأمــم المتحدة بعد الانسحاب 
الإســــرائــــيــــلــــي مـــــن جــــنــــوب لـــبـــنـــان فـــــي عـــام 
2000( حــتــى يــتــمــكــن الـــنـــازحـــون فـــي كـــل من 
لبنان وإســرائــيــل مــن الــعــودة إلــى ديــارهــم«. 
وجددت تأكيد »الدور المهم الذي تواصل قوة 
)يونيفيل(  لبنان  فــي  المؤقتة  المتحدة  الأمـــم 

الاضطاع به في المنطقة«.
مـــن جــهــتــه، أجــــرى وزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي 
الدفاع الأميركي لويد  يــوآف غالانت ووزيــر 
أوســــن، فــي اتــصــال هــاتــفــي مــســاء الــثــاثــاء، 
ــاع على الــحــدود مــع لبنان وفــي غــزة.  الأوضـ
وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية 
)بــنــتــاغــون(، الــجــنــرال بــاتــريــك رايــــدر، إلــى أن 
الــرجــلــن نــاقــشــا »الــهــجــمــات المــســتــمــرّة على 

الأسبوعن  في  الحريديم  من  ثاثة  القضية 
الأخيرين، بشبهة القيام بعمليات أمنية في 
استخباراتية  جــهــات  مــن  بتوجيه  إســرائــيــل 
إيرانية. وذكرت أن شتيرن كان على تواصل 
من خال تطبيق تليغرام مع بروفايل تحت 
القيام بعمليات  اسم »آنــا إيانا«، طلب منه 

مختلفة في إسرائيل.
منه  ــلــب 

ُ
ط الإســرائــيــلــيــة،  السلطات  وبحسب 

تعليق إعانات، والقيام بدفن أموال بمواقع 
مختلفة، ونقل رزم يوجد في داخلها رؤوس 
حيوانات أو رؤوس دمى مقطوعة، إلى جانب 
سكن ورسائل تهديد، من أجل وضعها على 
منه  لب 

ُ
ط كما  إسرائيلين.  مواطنن  أبـــواب 

ــام. وتــبــن  ــهـ إحـــــراق أحـــــراش وغــيــرهــا مـــن المـ
أن شتيرن وافــق على تنفيذ  التحقيقات  في 
ــــدام على  المــهــام المــوكــلــة إلــيــه، بــاســتــثــنــاء الإقـ
ــا مــــن أجـــل  ــ ــــرش. أمـ ــرق حــ ــ عــمــلــيــات قـــتـــل وحــ
تعليق إعانات، ودفن أموال، ونقل رزم، فقد 
قاما بجزء  آخرين  إسرائيلين  د شتيرن 

ّ
جن

من المهام مقابل الحصول على أمــوال. وكان 

فــي أحــزابــهــا، فــي مجتمعها،  فــي حكومتها، 
في نسيجها الاجتماعي، في مهجريها،   في 
الخارج،  إلــى  المعاكسة  الــداخــل، في هجرتها 
في أمنها، في اقتصادها، في ثقتها بنفسها، 
في ثقة شعبها  للبقاء  فيها، في نظرة العالم 
كله لها، وهذا كله حصيلة هذا القتال وهذا 
الــصــمــود فــي غــــزة، فــي الــضــفــة، فــي  جبهات 
 الإسناد المتعددة«. وحول الوضع في جنوب 
لبنان، قال نصر الله إن القرى الأمامية التي 
الإسرائيلي  القصف  للتدمير جراء  تعرضت 
»ســيــعــاد تــشــيــيــدهــا« وســتــعــود »كــمــا كانت 

وأجمل مما كانت«. 
ــــي خـــضـــم جـــولـــة  وجــــــــاء كــــــام نـــصـــر الــــلــــه فـ
أمــيــركــيــة لــوزيــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن عبد 

يتلقى إشعارات يجب أن يمزقها ولا يذهب. 
إنه مع التوراة... ولن يخاف منهم. وإذا أخذوه 
رئيس مدرسته  السجن، فسيذهب معه  إلــى 
الدينية«. وأردف يوسيف: »من المؤسف أنهم 
لا يفهمون هذه الأشياء. لقد حمتنا التوراة 

عبر الأجيال«.
من جهته، كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
للتحقيقات  ــطــريــة 

ُ
الــق ــدة  والـــوحـ )الـــشـــابـــاك( 

أول  مساء  الإسرائيلية،  الشرطة  في  الدولية 
من أمــس الثاثاء، عن شبكة قــالا إنها تتبع 
جــهــات اســتــخــبــاراتــيــة إيــرانــيــة، وعــمــلــت في 
ــيـــرة عــلــى تــجــنــيــد إســرائــيــلــيــن  الأشـــهـــر الأخـ
إســرائــيــل.  فــي  مختلفة  بــمــهــمّــات  وتوكيلهم 
دّمت الثاثاء، لائحة اتهام ضد إسرائيلي 

ُ
وق

مــــن الـــحـــريـــديـــم يُــــدعــــى إيــلــيــمــيــلــخ شــتــيــرن، 
تنسب له مخالفة التواصل مع عميل أجنبي، 
من  قلقة  الإسرائيلية  الأمنية  الجهات  فيما 
بالنسبة  هــدف  إلــى  تحوّلوا  »الحريديم«  أن 
ــن يـــســـعـــون لــتــجــنــيــدهــم.  ــ ــذيـ ــ ــيــــن الـ لــــإيــــرانــ
واعتقلت السلطات الإسرائيلية في إطار هذه 

 
ّ
إســرائــيــل مــن قــبــل حـــزب الـــلـــه«، مــوضــحــاً أن
»الوزيرَين ناقشا أيضاً فرص تعزيز التعاون 
الــعــســكــري الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي، رداً على 
الإقليمية«.  الأمنية  هديدات 

ّ
الت من  مجموعة 

ــاً لــبــيــان وزارة  ــقـ ــالانــــت، وفـ بـــــــدوره، شــــدد غــ
إسرائيل  »تصميم  على  الإسرائيلية،  الأمــن 
الآمــنــة لسكان شمالها  الــعــودة  على ضــمــان 
ــك بـــالاتـــفـــاق أو  ــان ذلــ ــواء كــ ــ ــم، سـ ــارهــ ــى ديــ إلــ
بوسائل أخرى«. بدوره، كشف رئيس الوزراء 
الهيئة  أمـــام  نتنياهو  بنيامن  الإســرائــيــلــي 
العامة للكنيست، أمس الأربعاء، عن تحويل 
مع  للتعامل  الشمال  إلــى  الشواقل  »مليارات 

الوضع بعد هجمات حزب الله«. 
ميدانياً، بدت الجبهة اللبنانية على الحدود 
مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة هـــادئـــة نــســبــيــاً أمــس 
ــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي في  ــلـ الأربــــعــــاء. وأعـ
بـــيـــان، أمـــس الأربــــعــــاء، أنـــه اســتــهــدف الليلة 
ــاء( مــواقــع  ــ ــعـ ــ المـــاضـــيـــة )لـــيـــل الـــثـــاثـــاء ـ الأربـ
الشعب وعلما  يــاريــن وعيتا  فــي  الله  لحزب 
الشعب. وذكر في بيان آخر أنه »رُصد إطاق 
ــاً مـــن لــبــنــان تـــجـــاه مــســتــوطــنــة  15 صــــاروخــ
الماضية  الليلة  نهاريا شمالًا، خال ساعات 
وتــم تفعيل الإنــــــذارات«. وأشـــار إلــى أنــه »تم 
الباقية في  بينما سقطت  اعــتــراض بعضها 
أو  مناطق مفتوحة من دون وقــوع إصابات 
أضــــرار«. وليل الــثــاثــاء ـ الأربــعــاء، استشهد 
ثاثة أطفال سورين بغارة إسرائيلية في أم 
التوت. كما طاولت الغارات عيترون وكفركا 
ــا. وقـــصـــف الاحـــتـــال  ــيــ وعــيــتــا الــشــعــب ورامــ
مــدفــعــيــاً طــيــرحــرفــا ورامـــيـــا وعــيــتــا الــشــعــب 
وحولا ومنطقتي الصالحاني ووادي حسن. 
مـــن جــهــتــه، هــاجــم حـــزب الــلــه لــيــل الــثــاثــاء ـ 
الأربعاء مستوطنات كريات شمونة وساعر 
ــنـــوز  وغـــشـــر هـــازيـــف وكـــفـــرحـــوشـــن وأورهـــغـ
وباريوحاي وميرون وكابري وقيادة كتيبة 

السهل في ثكنة بيت هلل.

قد حصل على الأموال من »آنا إيانا« بعملة 
الــكــريــبــتــو. وفــيــمــا وجـــهـــت لــشــتــيــرن لائــحــة 
اتهام، تم إطاق سراح الإسرائيلين الآخرين 
الذين جندهما، بعد التحقيق معهما، وذلك 

إلى حن اتخاذ قرار بشأنهما.
ــى شـــتـــيـــرن  ــ ــ ــة إلـ ــهــ ــوجّــ وجــــــــاء فـــــي رســـــالـــــة مــ
خــــال الــعــمــل عــلــى تــجــنــيــده، وفـــقـــاً لــلــروايــة 
الإسرائيلية: »أنا آنا إيانا وأسكن في لندن. 
لدي مهام في إسرائيل وأحتاج إلى أشخاص 
شجعان فليس كل شخص قادر على القيام 
بها. ويتراوح المقابل ما بن 100 دولار و100 
ألف دولار. سأختبرك بمهمة بسيطة مقابل 
نحو  على  أنجزتها  حــال  وفــي  دولارات.   10
ــورة،  ــ جــيــد وأرســـلـــت لـــي مــقــطــع فــيــديــو وصـ
فك بمهمات لقاء مقابل أكبر. وكي تثق 

ّ
سأكل

بي سأحوّل لك 5 دولارات من خال بيتكوين«. 
وأرســـل بــروفــايــل »آنـــا« صـــورة وكــتــب: »لــدي 
الآن مهمتان لك. عليك أن تشتري وعاء سعة 
20 لــتــرا مــثــل الــظــاهــر بــالــصــورة، وبــعــد ذلــك 
ــــل لـــي الـــصـــور وصـــــورة لإصــبــعــك، ومــن  أرسـ
ثــم تــوجــه إلـــى مــحــطــة وقــــود واشـــتـــرِ وقــــوداً، 
وبعد ذلك سأرسل لك موقعاً لحرش ستصل 
النار  الفجر وتــضــرم  الساعة 2 قبل  فــي  إليه 
نــقــاط«. ونــقــلــت صحيفة يديعوت  فــي ســبــع 
ــاء، قــلــق مــســؤولــن  ــعــ أحــــرونــــوت، أمـــس الأربــ
أمــنــيــن إســرائــيــلــيــن كــبــار، لــم تــســمّــهــم، بــأن 
أبناء المجتمع الحريدي باتوا هدفاً بالنسبة 
لـــإيـــرانـــيـــن، مـــن أجــــل تــجــنــيــدهــم، وأن هــذه 
ظـــاهـــرة جـــديـــدة لـــم تــكــن مـــن قـــبـــل. وبــحــســب 
أقوالهم فإن محاولة تجنيد »حريديم«، يأتي 
على خلفية أزمة قانون التجنيد الاسرائيلي، 
المجتمع  أبناء  أن  يــقــدّرون  الإيرانين  أن  كما 
الحريدي أقل معرفة للمخاطر الموجودة على 
شــبــكــة الإنــتــرنــت، أو  أن ولاءهــــم جــزئــي، أو 
أنهم على استعداد  للقيام بمخالفات أمنية 

من أجل المال أو مشاعر معيّنة.

أظهر استطلاع لمعهد سياسة الشعب اليهودي في إسرائيل، أن %55 
من الإسرائيليين لا يثقون بالقيادة العليا للجيش. ووفق نتائج الاستطلاع، 
بالحكومة، مقارنة  إنهم يثقون  الإسرائيليين قالوا  فإن 26% فقط من 
حد  إلى  منخفضة  أو  منخفضة  بها  ثقتهم  نسبة  إن  قالوا   %73 مع 
نتنياهو منخفضة،  بنيامين  الوزراء  برئيس  ما. كما قال 71% إن ثقتهم 

مقارنة مع 27% قالوا إن نسبة ثقتهم به عالية أو متوسطة.

لا ثقة بالحكومة

قال وزير العدل التركي 
يلماز تونج إن إسرائيل »لا 
تمتثل للقانون الدولي، 
وتتصرف مثل تنظيم 

إرهابي ومجازرها في غزة 
دليل على ذلك«. وأضاف 

خلال استقباله نقيب 
المحامين الفلسطينيين 
فادي عباس في أنقرة 
أمس، أن تركيا ستواصل 

الدفاع عن حقوق 
الفلسطينيين، متابعاً: 

»يجب أن نسعى جاهدين 
لمواصلة تطوير التعاون 

القضائي بين فلسطين 
وتركيا«. وأعرب عن ثقته 

بأن الصداقة والتعاون 
القائمين بين تركيا 

وفلسطين سيستمران 
دائماً.

تنظيم إرهابي

وسط الأنقاض بعد قصف 
إسرائيلي على النصيرات 

أمس )إياد بابا/فرانس برس(

تقرير متابعة

تظاهرة للحريديم في بني براك رفضاً للتجنيد، 27 يونيو 2024 )مصطفى الخاروف/الأناضول(
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  شرق
      غرب

»حماس« تنتقد 
»هيومن رايتس ووتش«

أعـــــلـــــنـــــت حــــــركــــــة حـــــــمـــــــاس، أمـــــس 
أصــدرتــه  تقريراً  رفضها  الأربــعــاء، 
مــنــظــمــة هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش، 
ــيـــة إلـــى  ــقـــوقـ ــة المـــنـــظـــمـــة الـــحـ ــ ــيـ ــ داعـ
ســحــبــه والاعــــــتــــــذار عـــنـــه. وذكـــــرت 
»حـــمـــاس« فـــي بـــيـــان، أن »الــتــقــريــر 
ــى الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة كلها، 

ّ
تــبــن

وابتعد عن أسلوب البحث العلمي 
فصار  المحايد،  القانوني  والموقف 
إسرائيلية«.  دعائية  بوثيقة  أشبه 
اتهمت فصائل  قد  المنظمة  وكانت 
غزة  قطاع  في  حة 

ّ
مسل فلسطينية 

بــارتــكــاب مــئــات مــن جــرائــم الحرب 
في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
)الأناضول، فرانس برس(

لبيد يدعو نتنياهو 
للاستقالة

شــن زعــيــم المــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة 
ــيــــد )الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــس  ــبــ ــيــــر لــ ــئــ يــ
الأربـــــــــعـــــــــاء، هــــجــــومــــاً حــــــــــاداً عــلــى 
نتنياهو،  بنيامن  الـــوزراء  رئيس 
واعــتــبــر أن »الــغــالــبــيــة المــطــلــقــة من 
الإسرائيلين ستكون سعيدة« في 
حال استقالته. وجاء الهجوم على 
للكنيست  جــلــســة  انــعــقــاد  خــلــفــيــة 
بــعــد تــوقــيــع 40 نــائــبــاً )مــــن أصــل 
في  نتنياهو  اســتــدعــاء  على   )120
ــاع  ــ جــلــســة لمــنــاقــشــة مــجــمــل الأوضـ
في إسرائيل. وانتقد لبيد نتنياهو 
: »أنــــــت لـــســـت ضـــحـــيـــة. أنـــت 

ً
قــــائــــا

ــلــــى نــفــقــة  ــتـــن عــ ــلـ ــيـ ــي فـ ــ تـــعـــيـــش فــ
الدولة، مع قافلة من سيارات أودي 

8 السوداء المدرعة«.
)الأناضول(

الأسد ينهي استدعاء 
فئة من قواته

ــســــوري،  ــام الــ ــظـ ــنـ أصــــــدر رئـــيـــس الـ
ــاء، أمــراً  ــعـ ــد، أمـــس الأربـ بــشــار الأســ
الاستدعاء  مــن خاله  أنهى  ــاً  إداريـ
قواته،  من  معينة  لفئة  والاحتياط 
تــشــمــل الــضــبــاط وصــــف الــضــبــاط 
والأفــــــــراد الاحــتــيــاطــيــن المــتــحــفــظ 
بــهــم والمــدعــويــن المــلــتــحــقــن. وأثـــار 
هــــذا الــــقــــرار، والـــــقـــــرارات الــســابــقــة 
التي أصدرها الأسد بشأن تسريح 
الـــعـــســـكـــريـــن فــــي جــيــشــه ســخــريــة 
من مواليه، لشمولها فئاتٍ معينة 
ومــــحــــدودة، وذلــــك عــلــى الـــرغـــم من 
منذ  ببعضهم  الاحتفاظ  استمرار 
انــــدلاع الــثــورة الــســوريــة فــي الــعــام 

.2011
)العربي الجديد(

بن سلمان يهنئ بزشكيان 
الــســعــودي، الأمير  هنأ ولــي العهد 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان )الــــــصــــــورة(، 
أمـــس الأربـــعـــاء، الــرئــيــس الإيــرانــي 
بفوزه  بزشكيان  مسعود  المنتخب 
وأشــاد  الرئاسية،  الانتخابات  فــي 
العاقات  لها  الطرفان بما وصلت 
ــيــــة مــــــن »تــــــــطــــــــور«. وجــــــاء  ــائــ ــنــ ــثــ الــ
ــراه  ذلــــك خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي أجــ
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي بــالــرئــيــس 
ــا نــقــلــتــه وكـــالـــة  الإيـــــرانـــــي، وفـــــق مــ
الأنباء السعودية الرسمية »واس«. 
وذكر البيان أن الجانبن أكدا على 
»أهــمــيــة مــواصــلــة تــعــزيــز الــتــعــاون 

في مختلف المجالات«.
)الأناضول(

333 عملية ضد 
»داعش« في سورية 

والعراق
الأميركية  المركزية  القيادة  أعلنت 
»ســنــتــكــوم«، أمـــس الأربــــعــــاء، أنــهــا 
نـــفـــذت 333 عــمــلــيــة عــســكــريــة ضد 
مسلحي تنظيم داعش، في العراق 
 196( وســـــــوريـــــــة  ــلــــيــــة(  عــــمــ  137(
عــمــلــيــة(، خـــال الــنــصــف الأول من 
الـــعـــام الــحــالــي، أســـفـــرت عـــن مقتل 
رت في 

ّ
عدد من قادة التنظيم. وحذ

الوقت ذاتــه من أن ارتفاع هجمات 
الــتــنــظــيــم مــؤشــر عــلــى أنـــه يــحــاول 
ــل مــن  إعـــــــادة تــنــظــيــم نــفــســه فــــي كــ

العراق وسورية. 
)العربي الجديد(

الــتــي يجب أن تكون  أن نتوتر. حــمــاس هــي 
فـــي ضــغــط، المــخــتــطــفــون يــعــانــون لــكــنــهــم لم 
يموتوا«. ورغم أقواله التي أثارت استغراب 
ــي الــجــلــســة، أضـــــاف نــتــنــيــاهــو  المـــشـــاركـــن فـ
أنـــه »يــجــب الــقــيــام بــكــل شـــيء لإعــــادة جميع 
المختطفن فــي أســـرع وقــت ممكن مــن خال 
عــلــى  ــكــــري(«. ورداً  )الــــعــــســ الـــضـــغـــط  زيـــــــادة 
أقــوال نتنياهو في »الكابينت«، قال منتدى 
أهــالــي المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن: »نطالب 

ظروف الصفقة نضجت
اتفاق غزة ينتظر ضغطاً 

أميركياً على نتنياهو



كشفت بيانات 
مؤسسات 

فلسطينية معنية 
برصد عمليات 

الاستيطان وحقوق 
الإنسان في الضفة 

الغربية والقدس 
المحتلتين، عن 

قفزات ملحوظة 
خلال الأعوام 
الماضية في 

عمليات الهدم 
نفذها الاحتلال، 

والذي كثفها بعد 
الحرب على قطاع 

غزة، إلى جانب 
التهجير القسري 

للفلسطينيين بزيادة 
80% عن الفترة 

نفسها من العام 
الماضي

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

ــريــــب شـــهـــدتـــه شـــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة  حــــــدث غــ
ــة بـــظـــهـــور  ــيــ ــاضــ ــــال الأيــــــــــام المــ ــ ــة خـ ــريــ المــــصــ
إعانات سياسية في شوارع القاهرة. بدأت 
القصة، مساء الأحد 14 يوليو/تموز الحالي، 
عـــنـــدمـــا ظـــهـــرت فـــجـــأة عـــلـــى شـــاشـــة كــبــيــرة 
للإعانات على مدخل أحد المراكز التجارية 
الجيزة،  بمنطقة  الشهير  فيصل  شـــارع  فــي 
ــقــــاهــــرة، مـــقـــاطـــع وصــــــور لــلــرئــيــس  ــي الــ ــربـ غـ
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي مــصــحــوبــة 
بــرســالــة تـــقـــول، »إنـــتـــوا مــاتــعــرفــوش إن أنــا 
حــرامــي ولا إيـــه«، وأخـــرى مــع وجــه الرئيس 
ــــورة ثــالــثــة للسيسي  مــلــطــخــا بـــالـــدمـــاء، وصـ
وفي خلفيتها العلم الإسرائيلي. وبعد مرور 
الــســلــطــات المصرية  أكــثــر مــن ســاعــة، قطعت 
الواقعة،  المنطقة محل  الكهربائي عن  التيار 
وسارعت قــوات الأمــن بإغاق شــارع فيصل، 
المــارة بصورة عشوائية،  عــدداً من  واعتقلت 

وفق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
ولـــم تــمــر ســاعــات عــلــى واقــعــة شــاشــة شــارع 

مقاطع  مكثف  بشكل  انتشرت  حتى  فيصل، 
ميادين وشــوارع  في معظم  دعائية مضادة 
القاهرة، استهدفت جماعة الإخوان المسلمين 
بشكل رئيسي. أعلى جسر أكتوبر الممتد من 
القاهرة  إلى محافظة  غربا  الجيزة  محافظة 
شرقا، جرى بث مقاطع دعائية على شاشات 
ضـــخـــمـــة بــــعــــرض الـــجـــســـر الــــطــــويــــل، تـــكـــرر 
الـــدعـــايـــات الــتــي تــعــتــبــر »الإخـــــــوان« جــمــاعــة 
ــيــــة وتـــحـــمّـــلـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة المـــصـــائـــب  ــابــ إرهــ
عــبــارات »حتى لا  مــرت بمصر، ومعها  التي 
ننسى«. وتكررت الظاهرة نفسها في ميادين 

عدة في القاهرة.
ــلــت واقــعــة شــــارع فــيــصــل غــيــر المسبوقة 

ّ
ومــث

ــدى يــومــين،  حـــالـــة شــغــلــت المـــصـــريـــين عــلــى مــ
بــســبــب جـــرأتـــهـــا، إذ حــمــلــت مــقــاطــع مسيئة 
حول  الداخلية  وزارة  بــيــان  وجـــاء  للسيسي. 
واقعة فيصل، ليصادق على الاتهامات الأولية 
ت روايـــة مفادها أن »الإخــــوان« هي 

ّ
التي تبن

من تقف وراء الواقعة. وتمّ إعان القبض على 
بأنه  اعترف  إنه  السلطة  قالت  فني شاشات، 
»ارتكب الواقعة بناء على تحريض من اللجان 
وبالتزامن  بــالــخــارج«.  لــلإخــوان  الإلكترونية 
مع ظهور إعانات في شوارع القاهرة حملت 
ــذت أجــهــزة الأمـــن حملة 

ّ
صـــورة السيسي، نــف

موسعة ومكثفة استوقفت خالها واحتجزت 
الــعــديــد مــن المــــارة والمــشــتــبــه بــهــم فــي محيط 
الــواقــعــة بــالــشــارع الأكـــثـــر ازدحـــامـــا بمنطقة 
الجيزة غرب القاهرة. وبحسب وسائل إعام 
المتهم وضبطه  تحديد  عملية  جــرت  محلية، 
عــــن طـــريـــق قـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والمــبــاحــث الجنائية والأمـــن الــوطــنــي. ووفــق 
ــلـــيـــة فـــقـــد »أفـــــــادت  ــلـــداخـ ــيــــان الــــرســــمــــي لـ ــبــ الــ
الــتــحــريــات والمــنــاقــشــات مـــع المــتــهــم بضلوع 
الترتيب لهذه  جماعة الإخــوان الإرهابية في 

العملية«. وبشأن ظهور إعانات في شوارع 
القاهرة وما تبعها، اعتبر السياسي المصري 
في حديث  الدين شعبان،  بهاء  أحمد  الــبــارز 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »حـــــرب الــشــاشــات  لــــ
بــين النظام وجماعة الإخـــوان هــي مظهر من 
التي  والاقتصادية  السياسية  الأزمــة  مظاهر 

تعاني منها الباد منذ سنوات عديدة«. 
ــي »فــــــي ظــل  ــأتــ وأضـــــــــاف ان هــــــذه الأزمـــــــــة تــ
انــــســــداد الآفــــــاق الــســيــاســيــة أمـــــام الإصــــاح 
النظام عبر حرصه على استمرار  وتصميم 
سياساته بالنهج نفسه، والذي بدا واضحا 
مع استمرار حكومة مصطفى مدبولي، بما 
شكّل نوعا من اليأس من أي تحسن لمجمل 
الأوضاع«. وقال إن الرد على ظهور إعانات 
في شوارع القاهرة بهذه الطريقة، هو مؤشر 

ــه لـــن يــتــغــيــر شــــيء مـــا دام الــنــظــام  »عـــلـــى أنــ
مــصــراً عــلــى ســيــاســاتــه وعــلــى عـــدم إصـــاح 
أخطائه ومحاولة تضخيم أي حدث عارض 
القاتمة،  القائمة  الأوضـــاع  على  لاحتجاج 
ــاق كـــل جــريــمــة بــجــمــاعــة الإخـــــــوان«.  وإلــــصــ
وتـــابـــع فـــي الــســيــاق أن الــجــمــاعــة »لأســبــاب 
عـــديـــدة أراهــــــا آخــــر المــتــهــمــين بـــالـــتـــورط في 
حادث الشاشات هذه«. من جهة أخرى اعتبر 
شعبان أن ظواهر مثل واقعة الشاشات هذه 
الــنــظــام يراهن  لــاســتــمــرار »مــا دام  مرشحة 
على القبضة الحديدية واستسهال الأجهزة 
الأمــنــيــة تــوجــيــه الاتــهــام لــلإخــوان وغــيــرهــم، 
بل إن الأوضــاع مرشحة لتصير أكثر سوءاً، 
لاحتجاج  مختلفة  صــور  معها  وستتكرر 

بشكل أو بآخر«.

بغداد ـ محمد الباسم

ــرة الــــتــــي أقـــرتـــهـــا  ــ ــيـ ــ أثــــــــارت الإجـــــــــــراءات الأخـ
الحكومة العراقية، بإعفاء عدد من المسؤولين 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة، فــي  ــئـ ــيـ ــهـ ــي الـــــــــــوزارات والـ فــ
الــتــاســع مــن الــشــهــر الــحــالــي، مــلــف التعديل 
قدم 

ُ
ت الــذي قد  الــعــراق المرتقب  الحكومي في 

ــي.  ــودانــ ــســ ــاع الــ ــيــ ــة مـــحـــمـــد شــ ــكـــومـ عـــلـــيـــه حـ
وتضمّنت الإجراءات التي أعلنتها الحكومة 
إعفاء  الحالي،  يوليو/تموز   9 في  العراقية، 
و»تـــدويـــر« 7 مــديــريــن عــامــين فــي الــدولــة من 
لــلــحــكــومــة إنها  بــيــان  قـــال  وزارات مــخــتــلــفــة، 
في  الحكومي  النهج  »اســتــمــرار  تأتي ضمن 

والمديرين  المسؤولين  تقييم  عملية  مواصلة 
العامين، وفق معايير الكفاءة والأداء وحسن 

التنفيذ للمهام«.
ــدداً إلــــــى الـــوســـط  ــ ــجـ ــ هــــــذا الإجــــــــــراء أعــــــــاد مـ
السياسي والحزبي في العراق، الحديث عن 
الــعــراق  فــي  الحكومي  التعديل  نــيّــة لإجـــراء 
تقريبا  عــدة وزراء. وخــال 21 شهراً  يشمل 
مــن عــمــر الــحــكــومــة، الــتــي حصلت عــلــى ثقة 
 ،2022 الأول  أكتوبر/تشرين  نهاية  البرلمان 
نفذ السوداني حزمة واسعة من الإصاحات 
ــــة والمــالــيــة، خــصــوصــا فــي مــا يتعلق  الإداريـ
بــجــهــود مــحــاربــة الــفــســاد، والــخــدمــات، إلــى 
جانب إصاحات داخل المؤسستين الأمنية 
 عـــن وزارتـــــــي الــصــحــة 

ً
والـــعـــســـكـــريـــة، فـــضـــا

والتعليم. وفي إبريل/ نيسان العام الماضي، 
كــان أول إعــان رسمي من السوداني بشأن 
الحكومي  التعديل  إجـــراء  فــي  المضي  عزمه 
في العراق الذي قال إنه سيكون »في الوقت 
المـــنـــاســـب«. وأضـــــاف الـــســـودانـــي: »نــتــعــامــل 
مـــع الــــــوزراء بــشــكــل واضــــح وصـــريـــح بــشــأن 
تــقــيــيــم عــمــلــهــم مــهــنــيــا، والــــدســــتــــور يــمــنــح 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء صـــاحـــيـــة إعــــفــــاء الــــوزيــــر 
إعان  بعد  السوداني جاء  المقصّر«. حديث 
مــنــح المــســؤولــين فــي الــدولــة مهلة 6 أشــهــر، 
تنفيذ  تقييم عملهم في ضــوء  بعدها  ليتم 
الــبــرنــامــج الــحــكــومــي، والــتــزامــهــم بمحاوره 
الأســاســيــة وأولــويــاتــه، إذ تــم تشكيل لجنة 
أنه »ستكون  السوداني  لتقييم الأداء. وأكــد 
 مـــن يــثــبــت عــلــيــه خلل 

ّ
هــنــاك تــغــيــيــرات لــكــل

إداري أو فساد«.
ــيــــاق تــــحــــدث عـــضـــو الـــبـــرلمـــان  ــــي هــــــذا الــــســ فـ
الخفاجي، عن وجود  العراقي محمد جاسم 
ــل الــحــكــومــة مــســؤولــة عن  لــجــان تــقــيــيــم داخــ
ــزام بــالمــنــهــاج  ــ ــتـ ــ تــقــيــيــم عــمــل الـــــــــوزارات والالـ

الــحــكــومــي. وأضـــــاف الــخــفــاجــي، فـــي حــديــث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »بــعــد أكــثــر من 
ــام ونــصــف الــعــام عــلــى تشكيل الــحــكــومــة،  عـ
ألـــزمـــت نــفــســهــا بــتــعــديــل وزاري ضمن  الــتــي 
منهاج الحكومة للتقويم فإنه يمكن أن يكون 
التعديل الحكومي في العراق قريبا«، معتبراً 
أن »أي تعديل يجب أن يمر من خال البرلمان 

في نهاية المطاف«.
ــالـــف  ــتـــحـ ــو الـ ــي، عــــضــ ــبــ ــلــ ــطــ ــد المــ ــعــ وكـــــــــان ســ
ــراق »الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي«،  ــعــ الـــحـــاكـــم فــــي الــ
ــداد أخـــيـــراً،  ــغــ ــد أشــــــار لــلــصــحــافــيــين فــــي بــ قــ
إلــى أن »الــســودانــي لــديــه الــقــدرة على إجــراء 
إدارة  ائــتــاف  أن  الــــــوزاري«، مبينا  الــتــعــديــل 
الــدولــة، الــذي يتمثل في »الإطــار التنسيقي« 
ــيــة، »متفق 

ّ
والــقــوى الــكــرديــة والــعــربــيــة الــســن

على إنجاح حكومة السوداني«، وأن الأخير 
»يمتلك حرية أكثر مما كان يمتلكها سابقوه 
فــي هــذا المــجــال«. لكنه شــدد فــي الــوقــت ذاتــه 
الــعــراق  فــي  الحكومي  التعديل  فــي  أنــه  على 
سيكون البديل عن الوزير السابق وزيــر من 
الكتلة ذاتــهــا، وهــو مــا يعني أهمية  ترشيح 
السياسية  المــكــونــات  بــين  سياسيا  الــتــوافــق 
المشاركة في الحكومة في ما يتعلق بتهيئة 
التي من  الــوزاريــة  الحقائب  مرشحين لشغل 
وباستثناء  عليها.  التعديل  إجـــراء  المحتمل 

التسريبات التي تظهر بين وقت وآخر حول 
أســمــاء الــــوزراء المــهــدديــن بالتعديل، فــإن أي 
تــصــريــح رســمــي حــكــومــي أو حــتــى سياسي 
ــة بـــالـــحـــكـــومـــة، لــــم يــؤكــد  ــاركـ مــــن الـــكـــتـــل المـــشـ
الاتجاه لإجراء التعديل الحكومي في العراق 
فــي حــال حصوله بهذه  الأول  الـــذي سيكون 

الحكومة، أو الوزراء المراد تغييرهم.
»الـــعـــربـــي  لـــكـــن مـــســـتـــشـــاراً حـــكـــومـــيـــا قــــــال، لــــ
الجديد«، شرط عدم الكشف عن اسمه كونه 
غير مخول بالتصريح، إن »التعديل الوزاري 
ــام الــــحــــالــــي«،  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــايـ ــهـ ــل نـ ــبـ ــــد يـــحـــصـــل قـ قـ
ــوزراء،  الــ أداء  بــنــاء عــلــى تقييمات  وســيــكــون 
خصوصا بعد إقرار الموازنة والمضي ببرامج 
جميع الوزارات بالدولة. وأكد »وجود تفاهم 
مــســبــق« بــين رئــيــس الــحــكــومــة وقــــادة الكتل 

السياسية على ملفات مختلفة في الدولة.
ــق المــحــلــل الــســيــاســي الــعــراقــي 

ّ
مــن جــهــتــه، عــل

عــــاء مــصــطــفــى عــلــى عـــــودة الـــحـــديـــث حــول 
الــتــعــديــل الــحــكــومــي فــي الــعــراق الـــذي يتكرر 
بين فترة وأخــرى بأنه »موجود ضمن بنود 
الــبــرنــامــج الــحــكــومــي، وكـــان مــن المــفــتــرض أن 
الــعــام الأول مــن عمر الحكومة،  يــكــون خــال 
ومــن ثم فــإن التعديل مطلوب، لكن ليس من 
الــســهــل الــقــيــام بـــه«. وأضــــاف، فــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، أن »رئيس الوزراء لو أراد 
فــإن الأحــزاب  إقالة وزيــر بآخر أو استبداله، 
ــأن يــتــم تــقــيــيــم بــقــيــة الــــــــوزارات،  ســتــطــالــب بــ
وستحدث أزمة سياسية تشمل كل الأحزاب 
أعتقد  لــلــحــكــومــة، وهــــذه مشكلة لا  الــداعــمــة 
أن الـــســـودانـــي قـــد يــقــدم عــلــيــهــا خــــال الــعــام 
الأول  تشرين  أكتوبر/  نهاية  وفــي  الحالي«. 
ــل الــســودانــي حــكــومــتــه بــدعــم من  2022، شــكَّ
تحالف »إدارة الدولة« الذي ضمَّ كل الأحزاب 

السياسية التقليدية عدا التيار الصدري.
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شهد أعلى عملية تهجير لفلسطينيين في 
الضفة منذ أعوام.

ــادر  ــ ــانــــات المــــؤســــســــتــــين، فـــقـــد صـ ــيــ ووفـــــــق بــ
ــتــــال 40 ألــــف دونـــــم مــنــذ بـــدايـــة الــعــام  الاحــ
الـــحـــالـــي، مــنــهــا أكـــثـــر مـــن 24 ألـــفـــا وفــــق آلــيــة 
ــة  ــ ــا أراضـــــــــي دولــــــــة )تـــســـتـــطـــيـــع دولـ ــهــ إعــــانــ
مقارنة  فيها(،  والبناء  استثمارها  الاحتال 
بــمــصــادرة 50 ألــف دونـــم فــي عــام 2023 كله، 
منها فقط 515 دونما بوصفها أراضي دولة. 

أراضي  كيلومتر مربع( من  )حوالي نصف 
ــــــر عــمــار  ــنــــين فــــي قـــــرى شِـــبـــتـــين وديـ المــــواطــ
وديــر قِديس غــرب رام الله«، بهدف »إحكام 
السيطرة على مجمل الأراضــي التي تحيط 
على  المقامتين  ونعالي  نيلي  بمستعمرتي 
أراضي المواطنين«، قالت الهيئة في مؤتمر 
صحافي مشترك مع مركز القدس للمساعدة 
الــقــانــونــيــة وحـــقـــوق الإنــــســــان، فـــي رام الــلــه 
أمــــس، أن الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــحــالــي 

ووفق جداول تبيّن ما تم مصادرته منذ عام 
2016، فـــإن أكــثــر الأعــــوام اســتــخــدامــا لإعــان 
أراضي الدولة كان 2022، ولم تتعد في حينه 
الأول من  النصف  أن  أي  ــم،  قــرابــة 3900 دونـ

العام الحالي تجاوزه بأكثر من %80.
ــإن مـــجـــمـــل عــمــلــيــات  ــ ــ وبــــحــــســــب الــــهــــيــــئــــة، فـ
الدولة الأخيرة، تهدف إلى  إعانات أراضــي 
إحـــداث ربــط بــين مستوطنات قائمة، أو من 
أجـــل شــرعــنــة بــــؤرة اســتــيــطــانــيــة، أو بــهــدف 

استكمال مــصــادرات ســابــقــة، مــا يـــؤدي إلى 
وشـــدّدت  وخنقها.  الفلسطينية  الــقــرى  عــزل 
ذروة  ــكـــا  شـ ــن  ــريــ ــيــ الأخــ الــــعــــامــــين  أن  ــلـــى  عـ
المــــصــــادرة، مــنــذ ذروات مـــصـــادرة  عــمــلــيــات 
الضفة  احــتــال  حــين  الفلسطينيين  أراضــــي 
وقطاع غزة. أما على صعيد إقــرار الوحدات 
ــــي درســــتــــهــــا ســـلـــطـــات  ــتـ ــ ــيــــة الـ ــيــــطــــانــ ــتــ الاســ
الاحــــتــــال، بـــين مـــصـــادقـــة عــلــيــهــا أو إيـــــداع، 
فــإن النصف الأول مــن الــعــام الــحــالــي، شهد 

المصادقة على وإيداع أكثر من 19 ألف وحدة 
بما  الغربية  الضفة  فــي  جــديــدة  استيطانية 

فيها القدس.
وفي كلمته خال المؤتمر، أشار رئيس هيئة 
والاستيطان مؤيد شعبان  الجدار  مقاومة 
إلـــى إقـــامـــة الاحـــتـــال خـــال الـــعـــام الــحــالــي، 
ــديـــدة، وحـــــوّل 11  20 بــــؤرة اســتــيــطــانــيــة جـ
بؤرة إلى مستوطنة )أي اعتبارها قانونية 
الاحــتــال(، ومنح صاحيات  لقوانين  وفقا 
عمليات  بتكثيف  المــدنــيــة  لـــــلإدارة  جــديــدة 
الـــهـــدم فـــي المــنــاطــق المــصــنــفــة »ب« )ســلــطــة 
مدنية فلسطينية وسلطة أمنية إسرائيلية 
مدنية  )سلطة  و»ج«  مشتركة(  فلسطينية 
وأمنية إسرائيلية كاملة(. وبحسب شعبان، 
ــراءات تؤشر إلــى سيطرة  فــإن كــل تلك الإجــ
الاحــــتــــال عــلــى أكـــثـــر مـــن 43% مـــن مجمل 
مساحة الضفة، وكلها في إطــار مخططات 

الضم الشامل للأراضي الفلسطينية.
ــز الـــــقـــــدس لـــلـــمـــســـاعـــدة  ــ ــركـ ــ ــر مـ ــ ــــديـ وقـــــــــال مـ
ــــاروري فـــي كــلــمــتــه،  ــعـ ــ الــقــانــونــيــة عـــصـــام الـ
»إن هــنــاك قـــفـــزات مــلــحــوظــة خـــال الأعــــوام 
الماضية في عمليات الهدم، إذ هدم الاحتال 
649 منشأة في مختلف أنحاء الضفة منذ 
ــام الـــحـــالـــي، بــمــا يــمــثــل ارتــفــاعــا  ــعـ ــة الـ بـــدايـ
من  الأول  النصف  مــع  مقارنة   %43 بنسبة 
النصف  عــن  المــاضــي، وبنسبة %65  الــعــام 
الأول مــن الــعــام 2022«. وبــعــد الــحــرب على 
غــــزة »نـــفـــذ الاحــــتــــال 1074 عــمــلــيــة هــــدم«، 
وهي زيادة ملموسة بحسب مركز القدس، 
الحاد  الانتقامي  التصعيد  إلــى  يشير  مما 
 1232 لتهجير  أدت  الــتــي  الــهــدم،  لعمليات 
بــدايــة  أمـــاكـــن ســكــنــهــم مــنــذ  فلسطينيا مـــن 
العام الحالي، بزيادة قدرها 80% عن الفترة 
ــــادة بقرابة  المـــاضـــي، وزيـ الــعــام  نفسها مــن 
360% عن الفترة نفسها من عام 2022، فيما 
بقيت القدس هي الأعلى من حيث عمليات 
العمليات.  مجمل  مــن   %22 بنسبة  الــهــدم، 
على  والاعــتــداءات  الهجمات  وعلى صعيد 
المستوطنين  اعــتــداءات  أدت  الفلسطينيين، 
لـــ26  الــقــســري  التهجير  مخططات  لتنفيذ 
تــجــمــعــا بـــدويـــا، بــيــنــمــا وصـــلـــت اعـــتـــداءات 
بــيــنــهــا  اعـــــتـــــداء،  إلـــــى 1300  المـــســـتـــوطـــنـــين 
ــدات  ــلــ ــبــ 23 عــــمــــات حــــــرق فـــــي الـــــقـــــرى والــ

الفلسطينية. 
الفلسطينية،  الــخــارجــيــة  دانــــت  جهتها  مــن 
فـــي بـــيـــان أمـــــس، »الـــســـيـــاســـة الاســتــعــمــاريــة 
ــة  ــكـــومـ ــي تـــنـــتـــهـــجـــهـــا الـــحـ ــ ــتـ ــ ــنــــصــــريــــة الـ الــــعــ
ــارع لــاســتــيــاء  ــتـــسـ ــلـــيـــة بــشــكــل مـ ــيـ الإســـرائـ
عــلــى آلاف الــدونــمــات مــن أراضــــي المــواطــنــين 
على  الاســتــيــاء  آخــرهــا  كـــان  الفلسطينيين، 

441 دونما من أراضي المواطنين«.
وفـــي الــســيــاق شــرعــت طــواقــم الــهــدم التابعة 
لــبــلــديــة الاحـــتـــال فــي الـــقـــدس، صــبــاح أمــس، 
بهدم بناية مأهولة مكونة من أربعة طوابق، 
تعود لعائلة جابر، بذريعة عدم الترخيص. 
يـــذكـــر أن الــبــنــايــة تــقــع فـــي مــنــطــقــة حــيــويــة 
تــتــاخــم الــبــلــدة الــقــديــمــة وتــتــوســط حـــي واد 
أجبرت سلطات  كما  الصوانة.  وحــي  الجوز 
عبيد  محمد  الفلسطيني،  أمـــس،  الاحـــتـــال، 
عــلــى هـــدم مــنــزلــه ذاتــيــا فــي بــلــدة العيسوية 
شــمــال الـــقـــدس. أمـــا فــي مــديــنــة قلقيلية فقد 
ــتـــال مــنــزلــي عــائــلــتــي عــلــي بكر  اقــتــحــم الاحـ
ــيـــاس المــنــزلــين  ــذ قـ ــ ــــو هـــنـــيـــة، وأخــ وجــــمــــال أبـ
تــمــهــيــداً لــهــدمــهــمــا، فــيــمــا أخـــطـــرت أصــحــاب 
ثاثة منازل في بلدة قراوة بني حسان غرب 

سلفيت، تمهيدا لهدمها.
ــقـــالات أمــس  ــتـ ت الاقــتــحــامــات والاعـ

ّ
وتــــركــــز

لهيئة  بيان  ذكــر  فيما  قلقيلية وجنين،  في 
الفلسطينية  والمـــحـــرريـــن  الأســـــرى  شــــؤون 
 حصيلة 

ّ
أن الــفــلــســطــيــنــي  ــر  ــيـ الأسـ ونــــــادي 

الاعــتــقــالات منذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر بلغت 
أكثر من 9700، بما فيها 15 فلسطينيا بين 

أول من أمس وأمس.

رصدتقرير

مستشار حكومي: 
التعديل قد يحصل قبل 

نهاية العام الحالي

وتيرة قياسية للاستيلاء على الضفة

الأربعاء،  أمس  تقرير  في  والمحررين،  الأســرى  شــؤون  هيئة  كشفت 
الأسيرة«،  الحركة  ورموز  قيادات  استهداف  في  واضحة  »سياسة  عن 
عليهم  محكوماً   30 منهم  أسير،   101 يحتجز  حيث  شطة،  سجن  في 
تكسير  جرى  منهم  كبيراً  »عدداً  أن  وأضافت  الحياة.  مدى   - بالمؤبد 
وتعمد  أيديهم،  وأصــابــع  وصــدورهــم،  ظهورهم،  في  ــلاع  أض
من  الدماء  وإسالة  وحشية،  بطريقة  حساسة  أماكن  على  ضربهم 
أجسادهم ورؤوسهم«، إلى جانب »الإهانة بهدف النيل من نفسياتهم 

ومعنوياتهم«.

تنكيل بالأسرى

الحدث

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه 
رام الله ـ جهاد بركات 

يــــصــــعّــــد الاحـــــــتـــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
مـــن عــــدوانــــه عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــيـــاق  ــــي سـ ــــدس المـــحـــتـــلـــتـــين فــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
أكتوبر/  مــن  السابع  منذ  المستمرة  هجمته 
الفلسطينيين  عــلــى  المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن 
ومــمــتــلــكــاتــهــم وأراضـــيـــهـــم، انــعــكــاســا لإعــان 
وزير مالية الاحتال بتسلئيل سموتريتش 
ــيـــو/ حــــزيــــران المـــاضـــي،  صــــراحــــة، مـــنـــذ يـــونـ
عـــزمـــه ضـــم الــضــفــة الــغــربــيــة إلــــى إســرائــيــل 
وإجهاض أي محاولة لقيام دولة فلسطينية. 
والاستيطان  الــجــدار  مقاومة  هيئة  وأعلنت 
ــقــــدس لــلــمــســاعــدة  الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــــركــــز الــ
القانونية وحقوق الإنسان، أن العام الحالي 
أراضٍ في  أكــبــر عملية اســتــيــاء عــلــى  شــهــد 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، مــنــذ ثـــاثـــة عـــقـــود، تحت 
مسمى أراضي الدولة، فيما ارتفعت عمليات 
الهدم 43% مقارنة بعام 2023. وبموازاة ذلك 
المعتقلين منذ بداية »طوفان  بلغت حصيلة 
الأقصى«، وفق مؤسسات الأســرى، أكثر من 
9700 حالة اعتقال، مع استمرار الاقتحامات 

اليومية للمدن والبلدات الفلسطينية.
عمليات  تتزايد  الاحــتــال،  تصعيد  ومقابل 
القسام  كتائب  الــضــفــة. وتبنت  فــي  المــقــاومــة 
بيان  فــي  حــمــاس،  لحركة  العسكري  الجناح 
نــار على سيارة  إطـــاق  أمـــس، عملية  عصر 
أصــيــب خــالــهــا ثــاثــة مــســتــوطــنــين، أول من 
أمس الثاثاء، قرب قرية رامين شرق طولكرم. 
الـــعـــمـــلـــيـــة انـــســـحـــبـــوا  ــنــــت أن مـــنـــفـــذي  ــلــ وأعــ
انتقاما  »تأتي  العملية  أن  مؤكدة  »بــســام«، 
الــردّ على  الشهداء، وضمن مسؤولية  لدماء 
غــزة، وجرائم  الصهيونية في قطاع  المجازر 
الاحــتــال فــي الــضــفــة المــحــتــلــة، والانــتــهــاكــات 
 الأسرى والأسيرات في 

ّ
التي يمارسها بحق

سجون الاحتال«.
ــئــــة مـــــقـــــاومـــــة الـــــجـــــدار  ــيــ وغــــــــــــداة إعــــــــــان هــ
والاستيطان، في بيان أول من أمس الثاثاء، 
دونما   441« الإسرائيلي صــادر  الجيش  أن 

تونس ـ بسمة بركات

ــة  ــيــ تــــغــــيــــب عــــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســ
الــتــونــســيــة المـــقـــررة فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الخاص  قـــادة جبهة  وفــق  المقبل،  الأول 
ــــروط الــدنــيــا  ــــشـ الـــوطـــنـــي المــــعــــارضــــة، الـ
للتنافس، في ظل الماحقات والمحاكمات 
ــة، مـــشـــيـــريـــن  ــيــ ــيــــاســ والاعــــــتــــــقــــــالات الــــســ
ـــاء،  ـــعـ فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، أمـــــس الأربـ
ــة الــنــهــضــة  إلــــى تـــعـــرّض الــجــبــهــة وحـــركـ
على  القضاء  بهدف  ممنهج  لاستهداف 
أي تـــنـــافـــس عـــلـــى الـــســـلـــطـــة. وأضــــافــــوا، 
بــــحــــضــــور عـــــــدد مـــــن قــــــيــــــادات الـــجـــبـــهـــة 
ــائــــات المــعــتــقــلــين،  وحـــركـــة الــنــهــضــة وعــ
أن الــســلــطــة قـــد تـــفـــوز فـــي الانــتــخــابــات، 
ــوزاً مــغــمــســا بــعــذابــات  ولــكــنــه ســيــكــون فــ
المــعــتــقــلــين والمـــاحـــقـــين ســيــاســيــا، وذلـــك 
بــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن اعـــتـــقـــالات جــديــدة، 
ــاولـــت الــســبــت المــــاضــــي، الأمـــــين الــعــام  طـ
»النهضة« العجمي الوريمي، ومرافقيه  لـ
محمد الغنودي ومصعب الغربي. تهمة 
الــــوريــــمــــي، هــــي مــــســــاعــــدة شـــخـــص فــي 
الإفـــات مــن الــعــدالــة وهــو »مبحوث عنه 
فـــي عـــاقـــة بــقــضــيــة إرهـــابـــيـــة«، وفــــق ما 
المعتقلين  عــن  الــدفــاع  هيئة  قالته عضو 
في  حــمــزة  إســـام  المحامية  السياسيين، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أول من  تــصــريــح لـــ

أمس الثاثاء.
وشــــدّد عــضــو جــبــهــة الــخــاص الــوطــنــي 
ــه، أمـــــس، على  ــلـــو، فـــي كــلــمــة لــ ســمــيــر ديـ
وعديد  مستهدفة،  الــخــاص  »جبهة  أن 
أو ماحقون«،  السجن  في  إمــا  قياداتها 
نــجــيــب  ــبــــهــــة  الــــجــ رئـــــيـــــس  أن  مـــضـــيـــفـــا 
)على  التآمر  قضية  في  ماحق  الشابي 
أمـــن الـــدولـــة(. وأشــــار إلـــى أن »الــوريــمــي 
قيد الاحــتــفــاظ )الاحــتــجــاز( ويــتــم حاليا 
الــتــحــقــيــق مـــعـــه«، مــعــتــبــراً أن »الـــشـــروط 
الــدنــيــا لــلــتــنــافــس فـــي الانــتــخــابــات غير 
ــال إن »الـــجـــبـــهـــة مــعــنــيــة  ــ ــ مــــتــــوفــــرة«. وقـ
حول  يتمحور  والــنــضــال  بالانتخابات، 

الـــســـعـــي إلـــــى تـــوفـــيـــر شــــــروط المــنــافــســة 
»الــــعــــربــــي  الــــــــحــــــــرة«. وفــــــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الـــجـــديـــد«، ذكــــر ديـــلـــو أنــــه »إذا تــغــيــرت 
بالتنافس  تــســمــح  وأصــبــحــت  الـــشـــروط 
ــديــــث عــن  ــه فـــعـــنـــدهـــا يـــمـــكـــن الــــحــ ــزيــ ــنــ الــ
مـــرشـــح لــانــتــخــابــات، أو انــســحــاب تــام 
منها«، مؤكداً أنــه »لــم يتم الــوصــول إلى 
مــرشــح مــوحــد والمــعــارضــة مشتتة وهو 
مــا اســتــفــادت مــنــه الــســلــطــة«. واعــتــبــر أن 
»المــعــارضــة تتحمل جــزءاً مــن المسؤولية 
عــمــا وصـــل إلــيــه الــوضــع مــن محاكمات 

واعتقالات«.
مـــن جــهــتــه قــــال عــضــو جــبــهــة الــخــاص 
النهضة  »حـــركـــة  إن  الــشــعــيــبــي،  ريــــاض 
قياداتها«،  ماحقة  بتواصل  مستهدفة 
ـــعـــاقـــب مـــن قبل 

ُ
مــعــتــبــراً أن »الــنــهــضــة ت

بهدف  الــخــاص  جبهة  وكــذلــك  السلطة 
ــــات، وســــط  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــا مـــــن الانـ ــمـ ــهـ ــائـ إقـــصـ
عن  لدفاعهما  منهما  الانتقام  فــي  رغبة 
الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــات«. وأضــــاف أن 
»)الـــرئـــيـــس قــيــس( ســعــيّــد يــريــد إقــصــاء 
ــــد يـــفـــوز بــالانــتــخــابــات  أي مـــنـــافـــس، وقـ
بعذابات  مغمسا  فـــوزاً  يــكــون  قــد  ولكنه 
»الـــعـــربـــي  ــــي تـــصـــريـــح لــــ المـــعـــتـــقـــلـــين«. وفـ
الــــجــــديــــد«، أوضــــــح الــشــعــبــي أن »عــنــف 
الــســلــطــة والمـــاحـــقـــات المــتــتــالــيــة لا يــدفــع 
بل  السياسي،  المسار  إنقاذ  إلى محاولة 
أي محاولات  يبيّن خوفها وتوترها من 
لجبهة الخاص في الانتخابات المقبلة«.

بـــــدوره لــفــت نـــائـــب رئـــيـــس حــــزب الــعــمــل 
إلــى أن الحزب  النفاتي  والإنــجــاز أحــمــد 
ــدّم أمـــيـــنـــه الــــعــــام عـــبـــد الــلــطــيــف المــكــي  ــ قــ
لــلــتــرشــح لــانــتــخــابــات، »لـــكـــن المــفــاجــأة 
كـــانـــت تـــحـــريـــك مـــلـــف قـــضـــائـــي ضـــــده لا 
الجديد«،  »العربي  لـ بــه«. وقــال  له  عاقة 
إن »الإجراءات المفروضة على المكي )منع 
وتقييد  الإعــامــي  الظهور  ومــنــع  السفر 
حـــركـــة الــتــنــقــل( تـــطـــرح عــــدة تــحــديــات«، 
»استهداف  المكي  استهداف  أن  موضحا 

سياسي لأنه منافس جدّي«.

جبهة الخلاص: استهداف 
ممنهج للمعارضة التونسية

هدم الاحتلال 649 منشأة 
في مختلف أنحاء الضفة 

منذ بداية العام

صادر الاحتلال 40 ألف 
دونم منذ بداية 

العام الحالي

اتهمت السلطات 
المصرية جماعة الإخوان 

المسلمين بالضلوع في 
ظهور إعلان في شوارع 

القاهرة عرض صوراً 
مسيئة للرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي

عاد الحديث عن 
التعديل الحكومي في 

العراق إلى الواجهة بعد 
إعفاء رئيس الحكومة 

محمد شياع السوداني 
لعدد من المسؤولين 
في الوزارات والهيئات 

الحكومية

إضاءة »حماس« تتبنى إصابة مستوطنين قرب 
طولكرم... والمعتقلون منذ 7 أكتوبر 9700
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السوداني في النجف، 23 مايو 2024 )قاسم الكعبي/فرانس برس(

)Getty( من تظاهرة مطالبة بإطلاق سراح قادة معارضين، تونس، فبراير الماضي

)Getty( أحد شوارع القاهرة، يونيو الماضي

  شرق
      غرب

اشتباكات في 
تاجوراء الليبية

أســفــرت اشــتــبــاكــات بــين مجموعات 
ــاء ـ  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ ــيــــل الـ ــلـــيـــة لــ ـــحـــة مـــحـ

ّ
مـــســـل

ــعـــــاء، فـــي الــضــاحــيــة الــشــرقــيــة  الأربـــ
لــلــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، عــن 
أفـــادت وسائل  امـــرأة، حسبما  مقتل 
ــزة الإســـعـــاف.  ــهــ إعـــــام مــحــلــيــة وأجــ
ــعــــت اشـــتـــبـــاكـــات بــالأســلــحــة  ــدلــ وانــ
المـــتـــوســـطـــة والـــخـــفـــيـــفـــة فــــي مــديــنــة 
تــاجــوراء الواقعة على بعد نحو 20 
والقريبة  طرابلس  شرقي  كيلومتراً 
ــار مــعــيــتــيــقــة الــــدولــــي ومـــن  ــطـ مــــن مـ
ــة يـــقـــصـــدهـــا  ــيــ ــلــ ــاحــ مــــنــــتــــجــــعــــات ســ
ولا  الصيف.  فــي فصل   

ً
ليا السكان 

الاشـــتـــبـــاكـــات  وراء  الأســــبــــاب  تــــــزال 
ــر أن وســــائــــل إعــــام  ــيـ ــة. غـ ــولـ ــهـ مـــجـ
اندلعت بسبب  بأنها  أفــادت  محلية 
مسلحتين  مجموعتين  بين  خافات 

تسيطران على المدينة.
)فرانس برس(

روسيا تعتبر انضمام 
أوكرانيا لـ»ناتو« 

إعلان حرب

اعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الــــروســــي الــســابــق 
ــتـــري مـــيـــدفـــيـــديـــف )الـــــصـــــورة(،  ــمـ ديـ
أوكرانيا  انضمام  أن  الأربعاء،  أمس 
إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي »نــاتــو« 
»سيكون إعان حرب على موسكو«، 
وأن »إظهار الحلف الحكمة هو فقط 
مـــا قـــد يــمــنــع دمــــار الـــكـــوكـــب«. وقـــال 
مــيــدفــيــديــف، نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الأمن الروسي، لصحفية أرغومنتي 
أوكـــرانـــيـــا  عـــضـــويـــة  إن  فـــاكـــتـــي  إي 
ســتــتــجــاوز الــتــهــديــد المـــبـــاشـــر لأمــن 

موسكو. 
)رويترز(

الكرملين ينفي فشله 
في خاركيف

ــفــــى الــــكــــرمــــلــــين، أمـــــــس الأربــــــعــــــاء،  نــ
ــلـــى  فـــــشـــــل الــــــهــــــجــــــوم الـــــــــروســـــــــي عـ
فــي شــمــال شرقي  منطقة خــاركــيــف 
أوكــرانــيــا، رغــم عــدم تحقيق مسعى 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بوتين 
ــة بـــهـــدف  ــ ــازلـ ــ ــاء مـــنـــطـــقـــة عـ ــ ــــشـ ــــي إنـ فـ
الأوكــرانــيــة على  الضربات  الحد من 
روســــيــــا. وأعـــلـــنـــت روســــيــــا، أول من 
قيوداً  أنها ستفرض  الثاثاء،  أمــس 
لــلــوصــول إلـــى 14 قــريــة فـــي منطقة 
ــا،  ــيــ ــرانــ ــمـــة لأوكــ ــتـــاخـ بـــيـــلـــغـــورود المـ
بــســبــب الـــقـــصـــف الأوكــــــرانــــــي، وقــــال 
المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين ديــمــتــري 
لــلــصــحــافــيــين إن »هــــذا  بـــيـــســـكـــوف 
لا يــعــنــي أن الــهــجــوم الـــروســـي )فــي 

خاركيف( قد فشل«.
)فرانس برس(

الصين تعلق مباحثات 
مع أميركا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية، لين جيان )الصورة(، أمس 
المحادثات  قت 

ّ
عل بكين  أن  الأربــعــاء، 

مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة بــشــأن الــحــدّ 
ح ومنع الانتشار النووي، 

ّ
من التسل

ــرار جـــــاء رداً  ــ ــقـ ــ الـ مـــوضـــحـــا أن هـــــذا 
عــلــى مــبــيــعــات واشــنــطــن لــلأســلــحــة 
إلــى تــايــوان. واعتبر لــين فــي إحاطة 
صـــحـــافـــيـــة، أن »الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تجاهلت معارضة الصين الصارمة... 
ولــهــذا السبب قـــررت الــصــين تعليق 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــفـــاوضـــات مـــع الــ المـ
التي تهدف إلى إجراء جولة جديدة 
مـــــن المـــــــشـــــــاورات بــــشــــأن الـــــحـــــدّ مــن 

الأسلحة ومنع الانتشار النووي«.
)فرانس برس(

70 قتيلاً بمواجهات في 
الكونغو الديمقراطية

أفـــادت وســائــل إعـــام فــي جمهورية 
ــة، أمــــس  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الــــكــــونــــغــــو الـ
 ،

ً
قــتــيــا ــن 70  مــ أكـــثـــر  أن  ــاء،  ــ ــعــ ــ الأربــ

سقطوا فــي مــواجــهــات بــين مليشيا 
الباد.  »موبوندو« والجيش، غربي 
أن سكان منطقة كواموث  وأضــافــت 
بــإقــلــيــم مـــاي نــدومــبــي الــتــي شهدت 
ــم  ــهـ ــازلـ ــنـ الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات غـــــــــــــادروا مـ
لاحتماء في بلدات وقرى مجاورة. 
)الأناضول(

فلسطينيون أمام منزلهم الذي هدمه الاحتلال في مسافر يطا، مايو الماضي )إيميلي غليك/ فرانس برس(
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أستراليا تتوعد بمحاسبة 
روسيا لإسقاط الطائرة 

الماليزية
توعدت وزيرة الخارجية الأسترالية 
ــنــــي وونــــــــــغ )الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــس  ــيــ بــ
ــا على  ــيـ ــاء، بــمــحــاســبــة روسـ ــ ــعـ ــ الأربـ
إســقــاطــهــا رحــلــة الــخــطــوط الــجــويــة 
يــولــيــو/   17 فــي   »MH17« المــالــيــزيــة
تــمــوز 2014 فــي أوكــرانــيــا. جــاء ذلك 
الذكرى العاشرة  في بيان بمناسبة 
لإسقاط الطائرة التي راح ضحيتها 
أســـتـــرالـــيـــا،   38 بــيــنــهــم  راكــــبــــا،   298
ــراد الــطــاقــم. وتعهدت  إضــافــة إلــى أفـ
»محاسبة« روسيا على هذا  وونغ بـ

الحادث.
)الأناضول(

ألمانيا ترفض التعاون 
العسكري مع النيجر

أعــلــنــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
أنالينا بيربوك، مساء أول من أمس 
ــاء، خــــال زيــــــارة إلــــى ســاحــل  ــثـــاثـ الـ
العاج أنه »من غير الممكن« لبادها 
أن تـــواصـــل الــتــعــاون الــعــســكــري مع 
الــنــيــجــر بــســبــب انـــعـــدام »الــثــقــة« في 
وأضافت  الحاكم.  العسكري  النظام 
ــافــــي مـــشـــتـــرك  خـــــــال مــــؤتــــمــــر صــــحــ
ــيــــس الإيـــــــفـــــــواري الــحــســن  ــرئــ مـــــع الــ
ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، لــم  ــه »فـ ــ ــ

ّ
واتــــــــارا أن

 
ّ
نـــوقـــف المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لأن
شــعــب الــنــيــجــر لــيــس مـــســـؤولًا عــمّــا 
يحدث«. وأعلنت برلين في السادس 
ــن يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز الــــحــــالــــي، أنــهــا  مــ
ــا مـــــن الــنــيــجــر  ــنــــودهــ ســـتـــســـحـــب جــ
معه  الــعــســكــري  تــعــاونــهــا  وستنهي 

بحلول 31 أغسطس/ آب المقبل.
)فرانس برس(

القضاء التايلندي يدرس 
حل حزب المعارضة

المــــحــــكــــمــــة  ــــن  ــلـ ــ ــعـ ــ تـ أن  المــــــــقــــــــرر  مــــــــن 
السابع  فــي  تايلند،  فــي  الدستورية 
مـــن أغـــســـطـــس/ آب المـــقـــبـــل، قـــرارهـــا 
ــدّ حـــزب  ــ ــة ضـ ــوعـ ــرفـ فــــي الـــشـــكـــوى المـ
المعارضة الرئيسي »موف فورورد«، 
 بــســبــب 

ّ
ــر الــــحــــل الـــــــذي يــــواجــــه خـــطـ

الــذات  إهانة  قانون  بإصاح  تعهّده 
المــلــكــيــة خــــال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
للعام 2023. وقالت الهيئة القضائية 
في بيان، أمس الأربعاء، إن »المحكمة 
الدستورية ستتداول وتتخذ قرارها 

في 7 أغسطس«.
)فرانس برس(

سقوط وقف إطلاق النار 
بين كولومبيا وفصيل 

مسلح

ــلــــن وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــكـــولـــومـــبـــي  أعــ
أمس  )الـــصـــورة(،  فياسكيز  إيــفــان 
الأربـــعـــاء، إنــهــاء وقـــف إطـــاق الــنــار 
مـــع فــصــيــل »هــيــئــة الأركـــــان الــعــامــة 
المــركــزيــة« )إي إم ســـي(، المــكــون من 
أعــضــاء ســابــقــين فــي حــركــة الــقــوات 
ــة الـــكـــولـــومـــبـــيـــة  ــ ــــوريـ ــثـ ــ ــة الـ ــلـــحـ المـــسـ
ــاف فـــي تــصــريــحــات  ــ »فـــــــارك«. وأضــ
صــحــافــيــة أن الــفــصــيــل »لــــم يــلــتــزم 
مشيراً  الــشــامــل«،  الــســام  بسياسة 
إلــى أن »قــوات الأمــن ستفعل كل ما 
ــن الــعــام  ــــروري لــضــمــان الأمــ هـــو ضـ

ومنع العنف«.
)الأناضول(

بدء المناورات الروسية 
الصينية

ذكرت وسائل إعام رسمية روسية 
وصــيــنــيــة، أمـــس الأربـــعـــاء، أن بكين 
ومــوســكــو بـــدأتـــا مــــنــــاورات بــحــريــة 
بــالــذخــيــرة الــحــيــة فــي بــحــر الصين 
الـــدفـــاع  وزارة  ــالــــت  وقــ الـــجـــنـــوبـــي. 
الــروســيــة عــبــر تطبيق تــلــيــغــرام إن 
مـــراســـم انـــطـــاق الــتــدريــب الــبــحــري 
الــــــــروســــــــي الــــصــــيــــنــــي )الـــــتـــــعـــــاون 
ميناء  فــي  أقيمت   ،)2024 الــبــحــري- 
صحيفة  أما  الصيني.  تشانجيانغ 
للحكومة  الــتــابــعــة  تــايــمــز  غــلــوبــال 
ــــا مــن  كــ أن  ــفـــت  ــكـــشـ فـ ــنــــيــــة،  ــيــ الــــصــ
الــبــلــديــن ســيــنــشــر ثـــاث ســفــن على 
الأقل للمشاركة في التدريبات التي 

تستمر ثاثة أيام.
)رويترز(

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــب الـــصـــين بـــحـــذر مـــســـار الانـــتـــخـــابـــات  ــراقــ تــ
الرئاسية الأميركية، وسط تخوف من عودة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 
وفق ما عبّر عنه محللون صينيون، توقعوا 
أن الولاية الثانية لترامب ستكون أكثر تشدداً 
الثاثاء  تجاه بكين. ونقلت صحف صينية، 
ــه لم  المـــاضـــي، عـــن هــــؤلاء المــحــلــلــين قــولــهــم إنـ
يتضح بعد التأثير طويل الأمد لإطاق النار 
عــلــى تــرامــب فــي تــجــمّــع انــتــخــابــي الأســبــوع 
الماضي، لكن من المؤكد أن عودة ترامب رئيسا 
ستؤدي إلى مشاكل للصين. ونقلت صحيفة 
ساوث تشاينا مورنينغ بوست، عن الباحث 
في  الأميركية  الــدراســات  مركز  فــي  الصيني 
جامعة فــــودان، جــانــغ جيا دونـــغ، قــولــه: إنه 
اليقين بين الصين  الرغم من حالة عــدم  على 
وترامب إلا أنه من المؤكد أن ترامب و)الرئيس 
الحالي جو( بايدن سيتخذان موقفا صارما 
تــجــاه بــكــين، وأن تــرامــب قــد يجعل مواجهة 
الصين أكبر أولويات سياسته الخارجية إذا 
إلى  الصيني  الباحث  ولــفــت  انتخابه.  أعــيــد 
أن سياسة الحزب الديمقراطي تجاه الصين 
تشدد على التوازن، إذ إنهم يريدون التركيز 
على الاستقرار والحفاظ على الوضع الراهن، 
للتعامل معها  إلحاحا  أكثر  ولديهم مسائل 
مثل الــصــراع فــي أوكــرانــيــا وحـــرب غـــزة. لكن 
الــجــمــهــوريــين وتـــرامـــب، يـــركـــزون أكــثــر على 
أنه  يعتقد  وتــرامــب  وأمنها،  أميركا  مصالح 
بغض النظر عن نتائج الحروب في أوكرانيا 
وغـــــــزة، فـــإنـــهـــا لا تــشــكــل تـــهـــديـــداً لـــلـــولايـــات 

المتحدة ولن تقلب مكانتها في العالم.
مـــن جــهــتــهــا، رأت صــحــيــفــة غـــلـــوبـــال تــايــمــز 

على وقع ما يحيط مساعي الرئيس السابق 
دونــالــد تــرامــب لــلــوصــول مــجــدداً إلــى البيت 
ــفــــاس عـــلـــى الــســاحــة  الأبــــيــــض مــــن حـــبـــس أنــ
الــســيــاســة الــداخــلــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
يثير مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات 
ملفات خارجية،  في  جــدلًا  المقبلة،  الرئاسية 
آخــرهــا حـــول تـــايـــوان، مــقــدمــا رؤيـــة مختلفة 
حول حليفة باده، والجزيرة التي تعتبرها 
الصين جزءاً من أراضيها، إذ قال إنها يجب 
 لــلــدفــاع 

ً
أن تــدفــع لــلــولايــات المــتــحــدة مــقــابــا

عــنــهــا، لأنــهــا لا تــقــدم لــلــولايــات المــتــحــدة أي 
شيء.

مفصحا عن خططه لإدارة محتملة يقودها، 
ومعتبراً نفسه »أكثر تمرسا« مقارنة بولايته 
الأولى حين فاز عام 2016، تحدّث ترامب في 
مــقــابــلــة مــطــولــة مـــع مــجــلــة بــلــومــبــيــرغ نــيــوز 
ويك الأميركية، نشرت أول من أمس الثاثاء، 
ويـــعـــود تــاريــخــهــا إلــــى 25 يــونــيــو/حــزيــران 
المـــاضـــي، أي قــبــل مــحــاولــة اغــتــيــالــه الــســبــت 
ــــول الاقـــتـــصـــاد  المــــاضــــي فــــي بــنــســلــفــانــيــا، حـ
لم  وبينما  الخارجية.  والسياسة  والأعــمــال 
ــات تـــرامـــب فـــي تــلــك الــقــضــايــا  ــابـ تــخــتــلــف إجـ
عما كان يعبّر عنه طوال حملته الانتخابية، 
فـــإن مــوقــفــه بــشــأن تـــايـــوان، الــتــي ردت، أمــس 
الأربـــعـــاء، بــأنــهــا تــرتــبــط بــعــاقــات جــيــدة مع 
أميركا وأنها ملتزمة بتعزيز دفاعاتها، تلقي 
واشنطن  بــين  العاقة  على  الشك  مــن  بظال 
انتخابه في نوفمبر  أعيد  وتايبيه في حــال 
المقبل. فقد اتخذت تلك العاقة زخما في ظل 
بايدن،  الأميركي جو  الرئيس  إدارة منافسه 
ســـواء مــن خـــال حـــزم المــســاعــدات الــدفــاعــيــة، 
أو التصريحات الرسمية التي تشير إلى أن 
إذا ما  تايوان  المتحدة ستدافع عن  الولايات 

تعرّضت لهجوم. 
وبينما قال ترامب خال المقابلة: »أنا لا أحب 
الــعــقــوبــات« فـــي إشـــــارة إلــــى ســيــاســة فــرض 

الديمقراطي  الحزب  أن  الحكومية،  الصينية 
ــد يـــحـــتـــاج إلــــــى مـــعـــجـــزة لمــنــع  ــ الأمــــيــــركــــي قـ
ــودة إلـــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض،  ــ ــعـ ــ تــــرامــــب مــــن الـ
إلــى أن ترامب استغل بصورة جيدة  ولفتت 
إطـــاق الــنــار فــي التجمع الانــتــخــابــي فرصة 
لتصوير نفسه على أنه »بطل أميركي«، وأن 
الحزب  على  الضغوط  أن  يعتقدون  كثيرين 
إلى  يحتاجون  وربــمــا  تــتــزايــد،  الديمقراطي 
خــلــق مــعــجــزة لمــنــع تـــرامـــب مـــن الـــعـــودة إلــى 
التي  أن محاولة الاغتيال  السلطة. وأضافت 
تــعــرض لها تــرامــب نهاية الأســبــوع الماضي 
مــن المفترض أن تحول دفــة الأمـــور لصالحه 
الحاسم على  التأثير  لكن  القريب،  الأمــد  في 
يتضح  لــم  الأميركية  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
امتدت بين  التي  السابقة  بعد. خــال ولايته 
الــصــين  تـــصـــادمـــت   ،2021 إلــــى   2017 عـــامـــي 
وتـــــرامـــــب الـــــــذي وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا »مـــنـــافـــس 
اســتــراتــيــجــي« وشـــن حــربــا تــجــاريــة ضــدهــا. 
ــوأ  ــأســ ــن بــ ــديــ ــلــ ــبــ ــــين الــ ومـــــــــــرّت الـــــعـــــاقـــــات بــ
ــوات الـــتـــواصـــل  ــنــ ــع انـــقـــطـــاع قــ مــحــطــاتــهــا مــ
وإغاق قنصليات وتبادل الاتهامات وفرض 
ــراد ومــؤســســات وكــيــانــات  ــ عــقــوبــات عــلــى أفـ
اقتصادية وعسكرية. واستمر هذا الإرث مع 
إدارة جو بايدن التي ظلت تنظر إلى الصين 
كانت  وإن  استراتيجيا،  تهديداً  باعتبارها 
العاقات قد شهدت خال فترة حكمه درجة 

من الاستقرار مقارنة بحقبة ترامب.
فــي تعليقه عــلــى احــتــمــال عـــودة تــرامــب إلــى 
الــســلــطــة ومــعــنــى ذلـــك بــالــنــســبــة لــبــكــين، قــال 
الباحث في العاقات الدولية بمركز ونشوان 
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، جــيــانــغ لـــي، في 
»العربي الجديد«، إن الهجوم المسلح  حديث لـ
ــع الأســـبـــوع  ــ ــال( الــــــذي وقـ ــيــ ــتــ )مـــحـــاولـــة الاغــ
الماضي، من شأنه أن يعزز من حظوظ ترامب 
في الوصول إلى السلطة، خصوصا إذا سعى 
إلــى حشد الــدعــم مــن الناخبين الآخــريــن في 
المعسكر المــحــافــظ، الــذيــن بــدوا مــتــردديــن في 
وإدانــتــه  الشخصية  الــبــدايــة بسبب شــؤونــه 
ــــب وهـــو  ــرامـ ــ ــع: صــــــــورة تـ ــ ــابــ ــ الـــجـــنـــائـــيـــة. وتــ
أي  مغايرة  بالدماء ستقدمه بصورة  ملطخ 
بطا قــويــا يناضل ويــكــافــح مــن أجــل بــاده، 
ــايــــدن مــن  ــــت يـــعـــانـــي فـــيـــه مــنــافــســه بــ فــــي وقـ
لقيادة  وأهليته  الصحية  بحالته  التشكيك 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــولايــة ثــانــيــة، وبــالــتــالــي 
ــذه الـــعـــوامـــل تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة  ــ جــمــيــع هـ
المرشح الجمهوري. ولفت جيانغ إلى أنه في 
حـــال فـــوز الــرئــيــس الــســابــق فــي الانــتــخــابــات 

روسيا  على  فيها  بما  الأميركية  العقوبات 
والصين، عبّر في المقابل عن عدم تقبّله فكرة 
حماية تايوان من عدوان صيني محتمل، إذ 
تنعكس رؤيـــة تــرامــب، وفـــق بــلــومــبــيــرغ، في 
صفقة  بكل  الفوز  على  الخارجية،  السياسة 
حــتــى عــلــى حـــســـاب تــفــكــك تــحــالــفــات بــــاده. 
وعــنــدمــا سُــئــل عــن الــتــزام واشــنــطــن بالدفاع 
عن تايبيه في مواجهة بكين، أوضح ترامب 
أنه على الرغم من الدعم الأخير من الحزبين 
في  فإنه  لتايوان،  والديمقراطي  الجمهوري 
أفضل الأحوال غير متحمّس بشأن التصدي 
ــــدوان الــــصــــيــــنــــي، خــــصــــوصــــا لأســــبــــاب  ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
ــال: »لــقــد أخــــذت تـــايـــوان منا  ــ اقــتــصــاديــة. وقـ
أعمال )إنتاج( الرقائق الإلكترونية الخاصة 
بنا«، موضحا: »أعني، كم نحن أغبياء؟ لقد 
إنهم  بــالــرقــائــق.  المتعلقة  أعمالنا  كــل  أخـــذوا 
أثــريــاء للغاية«. وتــابــع: »أعـــرف هــذا الشعب 
جيداً وأحترمه كثيراً. أعتقد أن تايوان يجب 
الـــدفـــاع«، مضيفا: »كما  لــنــا مــقــابــل  أن تــدفــع 
تعلمون، نحن لا نختلف عن شركة التأمين. 
تايوان لا تعطينا أي شيء«. من جهة أخرى، 
رأى ترامب أن »تايوان تبعد 9500 ميل« عن 
 عن 

ً
المــتــحــدة، فيما »تبعد 68 ميا الــولايــات 

الالتزام  عن  التخلي  فإن  وبالتالي،  الصين«، 

الصين. وتــابــع: ربما يــدل على ذلــك اختياره 
في مؤتمر الحزب الجمهوري جي دي فانس، 
الشخصيات  من  أيضا  وهــو  للرئيس،  نائبا 
الأميركية التي تناصب الصين العداء، ولديه 

سجل من الإيديولوجية العدوانية تجاها.
الدراسات  من جهته، قلل الأستاذ في معهد 
لونغ،  شياو  جينان،  جامعة  فــي  السياسية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مـــن تأثير  فـــي حــديــث لـــ
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة عــلــى بــكــين، 
على اعتبار أنه لا فرق بين سياسة وأجندة 
الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين حـــين يتعلق 
الأمــر بالصين. وقــال إن كا الحزبين لديهما 
ومــقــاربــات متفاوتة وخافات  وجــهــات نظر 
فــي الــعــديــد مــن المــلــفــات والــقــضــايــا، لكنهما 
يتفقان تماما بشأن مواجهة الصين وطريقة 
الــتــعــامــل مــعــهــا، ولــعــل المــثــال الأبـــــرز، حسب 
قوله، أن بايدن ألغى في بداية حكمه جميع 
ــرامــــب، أو  ــرارات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا ســلــفــه تــ ــ ــقـ ــ الـ

ــم الــدولــي  ــداعـ ــعــتــبــر الـــولايـــات المــتــحــدة الـ
ُ
وت

ومــورد الأسلحة الأكثر أهمية لتايوان، على 
الــرغــم مــن عــدم وجـــود اتفاقية دفـــاع رسمية 
بينهما، على غـــرار مــا أبــرمــتــه واشــنــطــن مع 
ســـيـــول وطـــوكـــيـــو، وعـــــدم اعـــتـــرافـــهـــا رســمــيــا 
ــرة. وأثـــــــار بــــايــــدن، الــــعــــام المـــاضـــي،  ــزيـ ــالـــجـ بـ
انـــزعـــاج الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، حـــين قــــال في 
عن  ستدافع  بــاده  إن  صحافية  تصريحات 
إذا تعرضت لهجوم »غير مسبوق«،  تايوان 
بــمــا يــخــالــف المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي الــقــائــم منذ 
ــة، والمــــتــــمــــثــــل فـــــي »الــــغــــمــــوض  ــلــ ــويــ فــــتــــرة طــ
بمبدأ  واشنطن  تعترف  إذ  الاســتــراتــيــجــي«، 
»صين واحــدة«، فيما تلتزم بموجب »قانون 
بتقديم   ،1979 عــــام  تــــايــــوان«  مـــع  الـــعـــاقـــات 
المساعدات العسكرية لها كحليف في منطقة 
يفرض  لا  لكنه  والــهــادئ،  الهندي  المحيطين 
على الــولايــات المــتــحــدة مــســاعــدة تــايــوان إذا 
ــــي الـــســـيـــاق، وافـــقـــت  تـــعـــرضـــت لـــلـــهـــجـــوم. وفـ
إدارة بايدن العام الماضي، للمرة الأولى على 
لتايوان  مباشرة  عسكرية  مساعدات  تقديم 
ــمـــوجـــب بــــرنــــامــــج مـــخـــصـــص لــلــحــكــومــات  بـ
الأجــنــبــيــة، وهـــي حــزمــة مــســاعــدات عسكرية 
الكونغرس  أقــر  بقيمة 80 مليون دولار. كما 
الأمـــيـــركـــي الـــعـــام الــحــالــي حـــزمـــة مــســاعــدات 
عسكرية بقيمة 8.12 مليارات دولار لتايوان 
وحلفاء أميركا في منطقة المحيطين الهندي 
والهادئ. كذلك لدى تايوان شحنات أسلحة 
متراكمة بقيمة 19 مليار دولار من الولايات 
ــد مــــســــؤولــــون وســـيـــاســـيـــون  ــهّـ ــعـ المــــتــــحــــدة تـ
أمـــيـــركـــيـــون مــــــراراً بــــالإســــراع بـــهـــا. ووافـــقـــت 
ــاضــــي، عــلــى مــبــيــعــات  ــنـــطـــن، يــونــيــو المــ واشـ
دولار.  مليون   300 بقيمة  لتايبيه  عسكرية 
ــك، أعــلــنــت الــصــين، أمـــس، أنها  فــي مــــوازاة ذلـ
علقت المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن 
حظر الانــتــشــار الــنــووي والــحــد مــن التسلح، 
لتايوان،  أسلحة  واشنطن  مبيعات  على  رداً 
وذلك عقب محادثات بشأن الانتشار النووي 
بـــين الــبــلــديــن فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي. 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث  وأضـــــاف 
الــصــيــنــيــة، لــين جــيــان، فــي مــؤتــمــر صحافي 
ــة الأخــــيــــرة  ــيــ ــركــ ــيــ المـــبـــيـــعـــات الأمــ أمــــــــس، أن 
إلى تايوان »تقوّض بشكل خطير  للأسلحة 
المناخ السياسي لمواصلة مشاورات الحد من 
الأســلــحــة بــين واشــنــطــن وبــكــين«، مــحــذراً من 
أميركا »احترام المصالح الأساسية  أنه على 
للصين وتهيئة الظروف الضرورية للحوار«.  
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

الرئاسية ووصوله إلى البيت الأبيض، فذلك 
يــعــنــي تــجــدد الـــصـــدام بـــين الــصــين وتــرامــب 
والقرارات  السياسات  اجترار جميع  وإعــادة 
السابقة الــتــي اتــخــذهــا خــال ولايــتــه الأولــى 
ضــد الــصــين، مــضــيــفــا: لا شــك فــي أن تــرامــب 
ــال فــــوزه إلـــى إحـــاطـــة نفسه  ســيــســعــى فـــي حـ
بــــــوزراء لــديــهــم مـــواقـــف مــتــشــددة مـــن بــكــين، 
أمـــثـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
روبــيــو،  مــاركــو  والسيناتور  بومبيو،  مــايــك 
وهــمــا مــعــروفــان بــمــوقــفــهــمــا المــتــشــدد تــجــاه 

تجاه تايوان من شأنه أن يمثل تحولًا جذريا 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، لا يقل 
أهمية عن وقف الدعم لأوكرانيا، وفق ترامب.
ورداً عــلــى تــصــريــحــات تـــرامـــب، قــــال رئــيــس 
تايبيه  إن  تــــاي،  تــشــو جــونــغ  تـــايـــوان  وزراء 
تــربــطــهــا عــاقــات جــيــدة مــع واشــنــطــن، على 
الــرغــم مــن عــدم وجـــود عــاقــات رســمــيــة، وإن 
الــجــزيــرة مــلــتــزمــة بــتــعــزيــز دفــاعــاتــهــا. وقـــال 
»تــايــوان  إن  أمـــس،  تايبيه،  فــي  للصحافيين 
عـــــززت بــشــكــل مـــطـــرد مــيــزانــيــتــهــا الــدفــاعــيــة 
ــاه المـــجـــتـــمـــع  ــ ــجـ ــ وأظــــــهــــــرت مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا تـ
الـــدولـــي«، مضيفا أن بـــاده »عــلــى اســتــعــداد 
لتحمّل المزيد من المسؤولية. نحن ندافع عن 
أنفسنا ونضمن أمننا«. من جهتها، أحجمت 
وزارة الخارجية التايوانية عن التعليق على 

تصريحات ترامب، وفق وكالة رويترز.

ــادة تــرمــيــم مــا أفــســدتــه الإدارة  أنـــه حـــاول إعــ
ــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، لــكــنــه  الـــســـابـــقـــة فــ
أبــقــى عــلــى الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى بكين 
باعتبارها قرارات صائبة تصب في مصلحة 
واشــنــطــن، وفـــي ذلـــك تــرجــمــة لــصــدام الصين 
وتـــرامـــب واســتــمــراريــتــه. كــمــا قــلــل شــيــاو من 
تــأثــيــر الـــهـــجـــوم المــســلــح عــلــى هـــويـــة ســاكــن 
البيت الأبيض، وقال إن موجة التعاطف مع 
النهاية  فــي  الناخبين  مــحــدودة، لأن  تــرامــب 
المنطق  إلــى رشــدهــم، ويحكّمون  ســيــعــودون 
ــم يــدركــون  فــي انــتــخــاب الــرئــيــس المــقــبــل، وهـ
المستمرة.  الجنائي وفضائحه  ترامب  سجل 
لكنه أشار أيضا إلى أن بايدن نفسه يعاني 
فــي هــذا الــســبــاق بسبب أدائـــه الضعيف في 
فــي 27 يونيو/  جــريــت 

ُ
)أ الرئاسية  المــنــاظــرة 

 عــــن الـــتـــســـاؤلات 
ً
ــــي(، فـــضـــا ــــاضـ ــران المـ ــزيــ حــ

داخــل حزبه  العقلية  أهليته وسامته  حــول 
الديمقراطي.

مؤتمر الجمهوريين

مـــؤتـــمـــر الـــجـــمـــهـــوريـــين، وذلـــــك بـــعـــد كــشــف 
أن  الثاثاء،  مساء  أميركية،  إعــام  وسائل 
جــهــاز الــخــدمــة الــســريــة عـــزز فــي الأســابــيــع 
ات حــمــايــة تـــرامـــب، بعدما  الأخـــيـــرة إجـــــراء
اكتشف »تهديدات« مصدرها خطة إيرانية 
لاغتيال الرئيس السابق، مؤكدة في الوقت 
نفسه أن لا عاقة بين هذه الخطة ومحاولة 
الاغتيال الفاشلة التي تعرّض لها المرشح 
الجمهوري السبت الماضي في بنسلفانيا. 
الإخــــبــــاريــــة  أن  أن  ســـــي  شـــبـــكـــة  وذكــــــــــرت 
الـــســـلـــطـــات  أن  أخـــــــــرى  إعـــــــــام  ووســـــــائـــــــل 
ــت مــعــلــومــات مـــن »مــصــدر 

ّ
الأمــيــركــيــة تــلــق

بــشــري«، بــشــأن خطة دبّــرتــهــا طــهــران ضدّ 
الــرئــيــس الــســابــق، مما دفــع جــهــاز الخدمة 
الشخصيات  حماية  عن  المسؤول  السرية، 
الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة الـــكـــبـــرى، إلــــى رفــع 
ات الـــحـــمـــايـــة المـــفـــروضـــة  مـــســـتـــوى إجــــــــــراء
عــلــى المــلــيــارديــر الــجــمــهــوري. وجــــاء نشر 
الجهاز  يتعرّض  وقــت  في  المعلومات  هــذه 
ــق 

ّ
لانــــتــــقــــادات شــــديــــدة وتـــــســـــاؤلات تــتــعــل

خـــصـــوصـــا بـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تـــمـــكّـــن فــيــهــا 
مطلق الــنــار، تــومــاس مــاثــيــو كــروكــس من 
الوصول إلى مكان قريب لهذه الدرجة، أي 
نــحــو 130 مــتــراً، مــن الــرئــيــس الــســابــق، في 

بتلر ـ بنسلفانيا، السبت الماضي.
ــة  ــافـ ــا أوردتــــــــــــه الـــصـــحـ ــ ــلــــى مــ وتـــعـــلـــيـــقـــا عــ
لاغتيال  الإيرانية  الخطة  بشأن  الأميركية 
الرئيس السابق، قال مجلس الأمن القومي 
ه يتابع »منذ سنوات تهديدات 

ّ
الأميركي إن

إيران ضد الإدارة السابقة لدونالد ترامب«. 
ــــن  ــم مـــجـــلـــس الأمـ ــاســ ــــت المـــتـــحـــدثـــة بــ ــالـ ــ وقـ
الــقــومــي أدريـــان واتــســون فــي بــيــان: »نحن 
نعتبر هذه مسألة أمن قومي وداخلي ذات 
في  التحقيق  أن  مضيفة  قــصــوى«،  أهمية 
مــحــاولــة الاغــتــيــال الــتــي اســتــهــدفــت تــرامــب 
»لم  بنسلفانيا  فــي  انتخابي  تجمّع  خــال 

ميلووكي ـ محمد البديوي 

ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــة الــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــائـ ــ ــ تــــــــــصــــــــــدرت نـ
وإيران  كامالا هاريس  الأميركي 
ــوم الـــــثـــــانـــــي مـــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ عـــــنـــــاويـــــن الـ
مــؤتــمــر الــحــزب الــجــمــهــوري الأمــيــركــي في 
ـ ويــســكــونــســن، مـــســـاء أول من  مــيــلــووكــي 
ــع اســتــنــفــار  أمـــس الـــثـــاثـــاء، وذلــــك عــلــى وقـ
الــجــمــهــوريــين لاحــتــمــال اســـتـــبـــدال مــرشــح 
بــايــدن،  جــو  الرئيس  الديمقراطي،  الــحــزب 
إيراني  بنائبته، وأيضا بعد بروز مخطط 
لاغــتــيــال الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرامــب. 
الجمهوريين  أن  بوليتيكو،  مجلة  وكشفت 
ــاريــــس،  بـــــاشـــــروا الـــتـــحـــضـــيـــر لمــــواجــــهــــة هــ
المتحدثين  مــن  عــدد  هاجمها  بعدما  وذلــك 
الجمهوري.  المؤتمر  مــن  الثاني  الــيــوم  فــي 
وقال النائب السابق مايك روجرز، المرشح 
لمــجــلــس الــشــيــوخ فــي ولايـــة مــيــشــيــغــن، إنــه 
أبــداً أي شيء مثل سياسة الحدود  »لم ير 
المفتوحة بين بايدن وهاريس«، في مؤشر 
المهاجرين  اعتبار هاريس مدافعة عن  إلى 
غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــين. كـــمـــا اتـــهـــم الــســيــنــاتــور 
إريـــك شــمــيــت، مــن ولايـــة مــيــســوري، بــايــدن 
»فـــتـــح الأبــــــــواب لـــإرهـــابـــيـــين  ــاريـــــس بــــ ــ وهـ
والمـــجـــرمـــين«، فــيــمــا اتـــهـــم الــســيــنــاتــور عن 
أركــنــســاس تـــوم كـــوتـــون بـــايـــدن وهــاريــس 
ــالــــث«.  ــثــ ــم الــ ــالــ ــعــ بـــالـــتـــرحـــيـــب بــــــ »غــــــــزو الــ
وأظهرت مجريات اليوم الثاني من المؤتمر 
متحسبون  الــحــزب  أعــضــاء  أن  الجمهوري 
ــاريــــس،  ــهــ ــدن بــ ــ ــايــ ــ لــــفــــرضــــيــــة اســـــتـــــبـــــدال بــ
للرئيس  الــضــعــيــف  الأداء  بــعــد  خــصــوصــا 
الأولى  الرئاسية  المناظرة  في  الديمقراطي 
مع ترامب، في 27 يونيو/حزيران الماضي، 
ثم التبريرات التي روّجها بشأن هذا الأداء. 
وفي مــوازاة هاريس، كانت إيــران حاضرة 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر فــي الــيــوم الــثــانــي من 

النار وشركاء  يحدّد أيّ صات بين مطلق 
أو متآمرين محتملين، أجانب أو محليين«. 
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم جــهــاز 
الــخــدمــة الــســريــة، أنــتــونــي غــوغــلــيــلــمــي إن 
ــى 

ّ
الـــجـــهـــاز ووكـــــــالات أمــنــيــة أخـــــرى »تــتــلــق

ــرار مـــعـــلـــومـــات حــــــول تـــهـــديـــدات  ــمــ ــتــ بــــاســ
المــوارد  لتكييف  خــطــوات  وتتخذ  محتملة 
حــســب الـــضـــرورة«. وأضــــاف فــي بــيــان: »لا 
سوى  تــهــديــدات  أي  على  التعليق  يمكننا 
الــقــول إن جــهــاز الــخــدمــة الــســريــة يأخذها 
عــلــى مــحــمــل الــجــدّ ويــــردّ وفــقــا لـــذلـــك«. من 

الــداخــلــي في  الأمـــن  تـــردّ وزارة  لــم  جهتها، 
ــلـــب وكــــالــــة فــــرانــــس بـــرس  ــلـــى طـ الــــحــــال عـ

التعليق على هذه المعلومات.
بــدورهــا، رفضت إيـــران، أمــس الأربــعــاء، ما 
»الاتــهــامــات المــغــرضــة« الــــواردة  وصــفــتــه بـــ
ــا فــي  ــهـ ــلـــوعـ ــي بـــضـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ فـــــي الإعــــــــــام الأمـ
مخطط لاغتيال ترامب. وأكدت بعثة إيران 
ــم المــتــحــدة، أن الــحــديــث عـــن خطة  فـــي الأمــ
للرئاسة  الجمهوري  المــرشــح  لقتل  سابقة 
الأمـــيـــركـــيـــة »اتــــهــــامــــات لا أســـــاس لـــهـــا مــن 
المــتــحــدث باسم  الصحة ومــغــرضــة«. وقـــال 

الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إيران 
»تــرفــض بــقــوة أي ضــلــوع لها فــي الهجوم 
المــســلــح الأخــيــر عــلــى تـــرامـــب«. وأضــــاف أن 
إيران »لا تزال عازمة على مقاضاة ترامب 
فيلق  )قائد  اغتيال  في  المباشر  دوره  على 
الــذي  قــاســم سليماني،«  الــجــنــرال  الــقــدس( 
اغــتــيــل فــي 3 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2020 
ــارج مــطــار الــعــاصــمــة  بــضــربــة أمــيــركــيــة خــ
رئيسا  تــرامــب  كــان  بــغــداد عندما  العراقية 
ذلك، واصل  المتحدة. في غضون  للولايات 
الــجــمــهــوريــون الاصـــطـــفـــاف خــلــف تــرامــب، 

ــر الـــيـــوم  ــمـ الــــــذي يـــتـــحـــدث فــــي خـــتـــام المـــؤتـ
ــــدت نــيــكــي هــيــلــي مــنــافــســة  الــخــمــيــس. وأكــ
الأمــم  فــي  أميركا  السابقة وسفيرة  تــرامــب 
ــتــــرة تــــرامــــب الـــرئـــاســـيـــة  ــــال فــ المــــتــــحــــدة خــ
)2017 ـ 2021(، أن ترامب يحظى بتأييدها 
بــلــد يتعين علينا  المــطــلــق. وقــالــت: »لــديــنــا 
إنقاذه، ووجود الحزب الجمهوري موحداً 
أمــر ضــروري لإنــقــاذه. وكلنا وراء الرئيس 
والرئيس  لإنــقــاذه.  ترامب  دونــالــد  السابق 
الـــــقـــــوي لا يــــبــــدأ الــــــحــــــروب بـــــل يــمــنــعــهــا، 
و)الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر( بــوتــين لم 

لأنه  ترامب  رئاسة  خــال  أوكرانيا  يهاجم 
كان يعلم أنه قــوي«. من جانبه، قال حاكم 
ولاية فلوريدا، منافس ترامب السابق على 
بطاقة الترشح للرئاسة لدى الجمهوريين، 
رون ديــســانــتــيــس، خـــال كــلــمــتــه: »دعــونــا 
ــعــيــد جــو بــايــدن إلـــى قــبــو مــنــزلــه، ونعيد 

ُ
ن

دونالد ترامب إلى البيت الأبيض... ترامب 
يفقد  أن  ــاد  وكـ ومــحــاكــمــتــه  تــمــت شيطنته 
حياته، ونحن لا يمكن أن نخذله أو نخذل 
أمــــيــــركــــا«. واســـتـــهـــدف الـــجـــمـــهـــوريـــون فــي 
ترامب  إعــان سياسات  المؤتمر  أيــام  ثاني 

لاستهداف الجريمة ودعم تطبيق القانون. 
واستضاف الحزب أما فقدت طفلها بسبب 
مخدر الفنتانيل، وقالت إنها تحمّل بايدن 
أزمة  ابنها بسبب  وإدارتــه مسؤولية وفاة 
الــــحــــدود. كــمــا اســـتـــضـــاف المـــؤتـــمـــر شقيق 
تلت من 

ُ
وق صبت 

ُ
اغت الــتــي  مــوريــن  راشــيــل 

ــال الــشــقــيــق إن  ــ مـــهـــاجـــر غـــيـــر نـــظـــامـــي. وقــ
»الشخص المتوحش الذي قتل أخته فتح له 
بايدن وهاريس باب الهجرة ولم يعتذرا«. 
وفي سياق التصويب على المهاجرين، قرأ 
الــســيــنــاتــور تــيــد كــــروز فـــي كــلــمــتــه أســمــاء 

الأمــيــركــيــين الـــذيـــن تــعــرضــوا لــاعــتــداء أو 
الــقــتــل أو الاغـــتـــصـــاب مـــن مــهــاجــريــن غير 
ــداً أن »تــــرامــــب ســيــصــلــح  نـــظـــامـــيـــين، مــــؤكــ

الأمور عندما يصبح رئيسا مرة أخرى«. 
المــؤتــمــر، مع  وحــضــرت قضية فلسطين فــي 
اســتــمــرار الــتــظــاهــرات مــن أجـــل غـــزة لليوم 
ــــرب مـــقـــر المــؤتــمــر  الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي قـ
فــي مــيــلــووكــي. ورفــــع المــتــظــاهــرون لافــتــات 
»فلسطين حــرة«، و»غــزة حــرة«، و»مجرمو 
السياق،  وفــي  بهم«.  مرحبا  ليس  الــحــروب 
ــي  ــركــ ــيــ الأمــ الــــــنــــــواب  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ ردّ 
ــؤال  ــ ــلــــى ســ الـــــســـــابـــــق، كـــيـــفـــن مـــــكـــــارثـــــي، عــ
بــالــقــول إن »لا مكان  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
آمنا لأطفال غزة طالما هناك حماس«. وفي 
»حماس  إن  مــكــارثــي  قــال  صحافي  مؤتمر 
هي التي تتسبب في قتل الأطفال في غزة، 
ــه يــخــتــبــئ أعـــضـــاؤهـــا في  ــ وفــــي الـــوقـــت ذاتـ
أماكن أخــرى«. ورداً على سؤال حول خطة 
الــجــمــهــوريــين لــوقــف الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
على غزة، قال مكارثي: »أفكر في الأميركيين 
الخمسة الذين ما زالوا رهائن محتجَزين«.
ــاري مــن  ــ ــال الـــنـــاشـــط تـــيـــج بــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  مــنــظــمــة كــــود بــيــنــك لــــ
»نــحــن هــنــاك لــنــلــفــت الانــتــبــاه إلـــى حقيقة 
ــه لـــم تــعــد لــديــنــا ديــمــقــراطــيــة ولـــإشـــارة  أنـ
الإبادة  بالتورط في  النظام يسمح  أن  إلى 
ــزة«، مــضــيــفــا أن »لافــتــة  ــ الــجــمــاعــيــة فـــي غــ
مــجــرمــو الــحــرب غــيــر مــرحــب بــهــم، يُقصد 
بنيامين(  الإسرائيلي  الــوزراء  )رئيس  بها 
الذين  نتنياهو وغيره من مجرمي الحرب 
صـــوتـــوا لــتــمــويــل هـــذه الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة 
ــتـــي لــــم نــشــهــدهــا مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالمــيــة  الـ
بــــاري  وشـــــــدّد   .»)1945 ـ   1939( الـــثـــانـــيـــة 
بيضاء  دولــة عنصرية  »إســرائــيــل  أن  على 
وهـــي قـــوة ســاحــقــة تــفــعــل مـــا تـــشـــاء، وهــي 
المــكــان الأكــثــر عــنــصــريــة الــــذي ذهــبــت إلــيــه 
فــي حــيــاتــي، وكـــل مــن يــدعــمــونــهــا أيــاديــهــم 

ملطخة بالدماء«.

بايدن وشي في كاليفورنيا، 15 نوفمبر 2023 )برندان سميالوفسكي/فرانس برس(

الرئيس التايواني خلال عرض لنظام »ستينغر«، مدينة تاويون، مايو الماضي )سام ييه/فرانس برس(

)Getty/ترامب في ميلووكي، مساء الثلاثاء )أليكس وونغ

ميلووكي  في  الأميركي  الجمهوري  الحزب  مؤتمر  من  الثاني  اليوم  في  المتحدثون  وجّه 
أنظارهم إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس، في ضوء تزايد احتمال خوضها المعركة الرئاسية 
ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في ظلّ الأداء الضعيف للرئيس جو بايدن في الأسابيع 

تدبيرها  عن  أنباء  ورود  بعد  المؤتمر،  في  مباشرة  غير  بطريقة  إيران  حضرت  كما  الأخيرة. 
محاولة اغتيال لترامب، انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، لكن طهران نفت 

ذلك، مشدّدة على اتبّاعها سبلاً قانونية لمعاقبة ترامب
الغلاف

كامالا هاريس وإيران 
على خط اليوم الثاني

نفت بعثة إيران في الأمم 
المتحدة تدبير خطة 

لاغتيال ترامب

كيفن مكارثي: لا مكان 
آمناً لأطفال غزة طالما 

هناك حماس

لونغ: لا فرق بين 
الحزبين الأميركيين 

بشأن الصين

الحكومة التايوانية: 
الجزيرة ملتزمة بتعزيز 

دفاعاتها

تخشى بكين من 
حقبة ثانية أكثر تشدداً 

للرئيس السابق دونالد 
ترامب، في حال فوزه 
بالرئاسيات، ما يشير إلى 

استمرارية مسلسل 
الصدام بين الصين 

وترامب مستقبلاً

قال الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب إن 

تايوان يجب أن تدفع 
مقابل الدفاع، في إطار 

الفوز اقتصادياً في 
السياسة الخارجية

الوطني  المؤتمر  محيط  شهد 
نار  إطـــاق  الجمهوري  للحزب 
ميل  بعد  على  شخص  ومقتل 
واحد )نحو 1.6 كيلومتر(، من مقر 
في  الجمهوري  الحزب  مؤتمر 
وأشار  ويسكونسن.  ـ  ميلووكي 
أحد السكان إلى أن الشخص الذي 
الشرطة  يد  على  بالرصاص  قُتل 
ربما كان يحمل سكيناً لكنه لم يكن 
على  يعتدِ  ولــم  مسدساً  يحمل 
السرية  الخدمة  أحد. وكان جهاز 
المنطقة  ــددا  ح قد  والشرطة 
المحيطة بمقر المؤتمر منطقة 

خالية من البنادق والأسلحة.

مقتل شخص في محيط المؤتمر

رصد إضاءة

Thursday 18 July 2024 Thursday 18 July 2024
الخميس 18 يوليو/ تموز 2024 م  12  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3608  السنة العاشرة الخميس 18 يوليو/ تموز 2024 م  12  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3608  السنة العاشرة



احتواء الغضب في الشمال السوري

»هيئة تحرير الشام« تتراجع أمام الاحتجاجات

بيونغ يانغ تفخخ الحدود

محيي الدين أبو سعد: 
الخلافات تصبّ في صالح 

النظام السوري

غازي عنتاب ـ محمد أمين

تــوصــلــت »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« 
)جــبــهــة الــنــصــرة ســـابـــقـــا(، وهــي 
ســلــطــة الأمـــــر الــــواقــــع فـــي شــمــال 
غـــرب ســوريــة، إلـــى اتــفــاق مــع وجــهــاء بلدة 
بنش في ريف إدلــب، أمس الأربعاء، لإنهاء 
التي  التظاهرات  البلدة وإيقاف  التوتر في 
الثلاثاء، بعد  أمــس  أول من  اكتسبت زخما 
دهس إحدى المشاركات في الحراك من قبل 
للهيئة.  الأمــنــي  الجهاز  فــي  العناصر  أحــد 
ونـــص الاتـــفـــاق الــــذي جـــرى تـــداولـــه صــبــاح 
ــــراج عــن موقوفي  أمـــس الأربـــعـــاء عــلــى »الإفـ
مدينة بنش على خلفية الأحــداث الأخيرة، 
الحالي«،  يوليو/تموز   7 منذ  وخصوصا 
ــقــــوى الأمـــنـــيـــة من  و»ســـحـــب الـــحـــواجـــز والــ
مــديــنــة بـــنـــش«، فـــي مــقــابــل »تــعــلــيــق كــافــة 
أشــكــال الــحــراك والــتــظــاهــر فــي بنش لمــدة 3 
أشهر وعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها«. 
فق على »متابعة تنفيذ المطالب، عبر 

ُ
كما ات

الوجهاء، بين ممثلي الحراك وإدارة المنطقة، 
ووقــف كــل أشــكــال التحريض الإعــلامــي من 
قبل الجميع«. كما نص الاتفاق على متابعة 
أمـــور المــوقــوفــين فــي بنش مــن غير أبنائها 
ــاء مـــنـــاطـــقـــهـــم لـــحـــين الإفـــــــراج  ــ ــهـ ــ ــر وجـ ــبــ »عــ
عــنــهــم«، و»مــحــاكــمــة الــضــالــعــين بــالــهــجــوم 
عــلــى مـــســـؤول كــتــلــة بــنــش )تـــابـــع للهيئة(، 
والضالعين بالهجوم على الدورية الأمنية 
ومــخــفــر بــنــش وتــضــمــن الــجــهــات المختصة 
محاكمة سريعة وعادلة«، وفق نص الاتفاق 

المنشور.
الشرق من  إلــى  الواقعة  بلدة بنش،  وكانت 
مدينة إدلب مركز المحافظة التي تحمل ذات 
خلال  شهدت  كيلومترات،   7 بنحو  الاســـم، 
النطاق  القليلة حراكا شعبيا واســع  الأيــام 
ضــد »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« الــتــي لــم تلجأ 
حــتــى الـــيـــوم إلـــى اســتــعــمــال الـــقـــوة المــفــرطــة 
ضد المتظاهرين لخشيتها من اتساع نطاق 
المواجهة. ولجأت »هيئة تحرير الشام« إلى 
شتى السبل لمحاصرة هذا الحراك والقضاء 
عليه، بما فيها اعتقال ناشطين بارزين، إلا 
أنها فشلت في ذلــك. وجــاءت حادثة دهس 
فــتــاة خــرجــت مــتــظــاهــرة للمطالبة بــإطــلاق 
سراح أبيها المعتقل منذ عدة أيــام، من قبل 
أحــــد الأمـــنـــيـــين فـــي الــهــيــئــة لــتــفــجــر غضبا 
شعبيا فــي الــبــلــدة، دفـــع الــســكــان لــلــخــروج 
بتظاهرات حاشدة ضد الهيئة وقائدها أبو 
محمد الجولاني. وعلى خلفية التظاهرات، 
فرضت الهيئة خلال الأيام القليلة الماضية 
طوقا أمنيا على جميع مداخل مدينة بنش، 
مع انتشار على طريق بنش إدلب، ووجود 
الأحياء  فــي بعض  ــات بشكلٍ مستمر  دوريـ
ــنـــة، وذلـــــك بـــهـــدف مــنــع خـــروج  داخـــــل المـــديـ

تظاهرات فيها.
أشخاص  عشرة  مــن  أكثر  الهيئة  واعتقلت 
ــر هـــجـــوم عـــلـــى مــخــفــر لـــشـــرطـــة حــكــومــة  ــ إثـ
الإنقاذ )الذراع الأمنية لهيئة تحرير الشام( 
ــارة، وإصـــابـــة  ــ ــيـ ــ ــــراق سـ ــتـ ــ ــن احـ ــا أســـفـــر عــ مــ
شرطي. وكانت أرياف محافظة إدلب وحلب 

الــحــواجــز والمــظــاهــر المــســلــحــة هـــذه مسائل 
 اعتقال أحد أو 

ً
محسومة لأنه لا يجوز أصلا

ترهيب الناس من قبل الهيئة«. وأوضحت 
ــراك فــــي بـــنـــش تــتــمــثــل فــي  ــحــ أن مـــطـــالـــب الــ
الـــغـــربـــي مــن  الـــشـــمـــال  فــــي إدارة  ــاركـــة  ــشـ المـ
ســـوريـــة، كـــي لا يــبــقــى الـــقـــرار لــــدى الــهــيــئــة 
وحدها من دون القوى المحلية والسياسية، 
منتخب  شـــورى  بمجلس  نطالب  مضيفة: 
الكلمة  له  والمـــدن، تكون  البلدات  من جميع 
الـــفـــصـــل فــــي كــــل الـــقـــضـــايـــا والمـــلـــفـــات الــتــي 
ــة. من  تــخــص الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مـــن ســــوريــ
جــهــتــه، اعــتــبــر الــنــاشــط فــي الـــحـــراك محيي 
الـــديـــن أبـــو ســعــد، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أن الــخــلافــات الــتــي تــفــضــي إلــى 
نــــزاع فـــي شــمــال غـــرب ســـوريـــة »تــصــب في 
صــالــح النظام الــســوري وحــلــفــائــه«، مشيراً 
إلــى أن أخــطــاء ارتــكــبــت مــن الــجــهــاز الأمني 
الوقت  في  المتظاهرين  ومــن  للهيئة  التابع 
نــفــســه. وتــــابــــع: عــنــدمــا شــعــرنــا أن الأمــــور 
يمكن أن تــخــرج عــن نــطــاق الــســيــطــرة، كــان 
لا بــد مــن الــجــلــوس عــلــى طــاولــة الــتــفــاوض 
هـــنـــاك  كــــــــان  ــة.  ــقــ ــبــ مــــســ شــــــــــروط  مــــــن دون 
اســتــجــابــة مــن الــجــانــبــين، لأن عـــدم الاتــفــاق 

 يــقــود الــشــمــال الــغــربــي إلـــى فــوضــى أمنية. 
ــيّن الــنــاشــط أحـــمـــد حــســان،  فـــي الـــســـيـــاق، بــ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه »تم 
الاتفاق على الجلوس على طاولة حوار مع 
هيئة تحرير الشام بعد ثلاثة أشهر لمناقشة 

مـــطـــالـــب الــــحــــراك الــــثــــوري فــــي إدلـــــــب، بــعــد 
إطلاق سراح الموقوفين وسحب كل المظاهر 
المــســلــحــة«. وتعليقا عــلــى الاتــفــاق الـــذي تم 
الأربعاء بين »هيئة تحرير الشام« ووجهاء 
بنش، رأى الباحث في مركز »جسور« بسام 
أبو عدنان، في حديث مع »العربي الجديد«، 
ل تراجعا من الطرفين بعد 

ّ
أن »الاتفاق يمث

ــور إلـــى نقطة حـــرجـــة«. وأشـــار  وصـــول الأمــ
أبو عدنان، المقيم في الشمال السوري، إلى 
وجـــــود خــــلاف داخـــــل بــنــش بـــين مـــن يــؤيــد 
استمرار الحراك وبين من يريد الحوار مع 
الهيئة وإنهاء التوتر وانعكاساته. كما رأى 
أنــه »مــن الممكن حـــدوث خــرق لــلاتــفــاق كما 
حدث في اتفاقات سابقة جرت في محافظة 
إدلب«، إلا أنه رأى »أن سيناريو التهدئة هو 
الراجح بسبب خوف الطرفين من أن يؤدي 
الــتــوتــر إلــى صـــدام يتحول إلــى نـــزاع داخــل 

بنش«. 
وجــاءت التظاهرات في بنش ضمن سياق 
ــع الــنــطــاق، ضـــد »هيئة  ــراك شــعــبــي واســ حــ
تحرير الــشــام« في شمال غــرب سورية بدأ 
خلفية  على  المــاضــي  فبراير/شباط  أواخـــر 
اعتقالات واسعة قام بها الجهاز الأمني في 
أفضى  لتعذيب  المعتقلين  وتعرّض  الهيئة، 
إلـــى مـــوت الــبــعــض مــنــهــم. وســـرعـــان مــا عــمّ 
الحراك الشعبي عموم محافظة إدلب مطالبا 
بإصلاحات  والقيام  الجولاني«  »إسقاط  بـ
سياسية واقتصادية للحيلولة دون انفجار 
شعبي عارم بسبب تراكم الأزمات الناجمة 
تنتهجها  التي  بالقرار  التفرد  سياسة  عن 
الــهــيــئــة. وأخــلــفــت الــهــيــئــة بــوعــود قطعتها 
بــإجــراء »إصــلاحــات« ترفع سقف الحريات 
يمثل سكان  انتخاب مجلس  إلــى  وتفضي 
حقيقيا،   

ً
تمثيلا ومحيطها  إدلــب  محافظة 

وتــــحــــد تـــــجـــــاوزات الـــجـــهـــاز الأمــــنــــي بــحــق 
الــســكــان، وهـــو مــا يُــبــقــي الــتــوتــر قــائــمــا في 
أن  إلــى  المعطيات  وتشير  المحافظة.  عــمــوم 
القيام  ليست بصدد  الشام«  »هيئة تحرير 
بــإصــلاحــات يــمــكــن أن تــــؤدي إلـــى تقليص 
ــة المــثــقــل  ــرب ســــوريــ ــ ــمـــال غـ ــا فــــي شـ ــفـــوذهـ نـ

بالأزمات المعيشية والاقتصادية.

8
سياسة

حذرت كوريا الجنوبية 
من أن عشرات آلاف 
الألغام التي زرعتها 
دولة الشمال على 

الحدود قد تنجرف 
بفعل عوامل الطقس 

باتجاه الجنوب، وسط 
استعدادها للرد

قدمت »هيئة تحرير الشام« تنازلات في ريف إدلب أمس الأربعاء، لاحتواء غضب أهالي بنش، إثر حادثة تورط فيها أحد عناصرها، 
أول من أمس الثلاثاء. وتم توقيع اتفاق بين الهيئة ووجهاء، أمس،  لتهدئة الأجواء في المنطقة

احتجاجات ضد »هيئة تحرير الشام« بإدلب، مايو 2024 )معاوية أطرش/فرانس برس(

بــين سيول  المتبادلة  الــتــهــديــدات  على وقــع 
وبــيــونــغ يـــانـــع، شــهــدت الـــكـــوريـــتـــان، أمــس 
الأربعاء، حلقة جديدة من التوتر، إذ أكدت 
أخيراً  زرعـــت  جارتها  أن  الجنوبية  كــوريــا 
ــام عــلــى طــــول الــحــدود  ــغـ عـــشـــرات آلاف الألـ
بين البلدين، مستعينة بجنود يعملون في 
ظــروف صعبة. وبــعــد يــوم مــن تحذير كيم 
يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي 
الجنوبية  كــوريــا  أن  مــن  أون،  جــونــغ  كــيــم 
ــة« إذا  ــادحــ ســتــواجــه »عـــواقـــب وخــيــمــة وفــ
ــين الــكــوريــين الــشــمــالــيــين 

ّ
ســمــحــت لــلــمــنــشــق

بــــمــــواصــــلــــة إرســــــــــــال بــــــالــــــونــــــات مـــحـــمـــلـــة 
بــمــنــشــورات مــنــاهــضــة لــبــيــونــغ يــانــغ عبر 
الحدود، دعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي 
ــتـــعـــداد  ــــى الاسـ ــيـــك، أمــــــس، إلـ شــــين وون سـ
الــحــازم ضــد اســتــفــزازات كــوريــا الشمالية، 
وسط مخاوف من احتمال انجراف الألغام 
الأرضـــيـــة الــتــي زرعــهــا الــشــمــال إلـــى كــوريــا 

الجنوبية بسبب الأمطار الغزيرة.
ــق بــيــانــين  ــ ــيــــك، وفــ وأضــــــــاف شــــين ووك ســ
ــوزارة الـــدفـــاع، أنـــه عــلــى الــرغــم  ــ منفصلين لـ
زرع  الموسمية،  والــريــاح  الشديد  القيظ  من 

الــجــيــش الـــكـــوري الــشــمــالــي ألـــغـــامـــا، وذلـــك 
»عــلــى امـــتـــداد مــنــاطــق خـــط الـــتـــمـــاس« بين 
القادة  لكبار  اجتماع  خــلال  لافتا  البلدين، 
العسكريين، لمناقشة قدرات كوريا الجنوبية 
على مواجهة أي استفزازات محتملة لكوريا 
الشمالية، إلى أن عدد الألغام المزروعة »قدّر 
أخيراً بعشرات الآلاف«. وذكــرت الــوزارة أن 
الــنــوع انفجرت عشر مــرات  ألغاما مــن هــذا 
ــقـــوط »عــــدة  ــا تــســبــب فــــي سـ عـــلـــى الأقـــــــل، مــ
الشماليين،  الكوريين  الجنود  من  ضحايا« 
»خــــلال عــمــلــيــات نــفــذتــهــا بــيــونــغ يــانــغ في 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة لــتــعــزيــز دفــاعــاتــهــا على 
امتداد المنطقة منزوعة السلاح التي تنتشر 
فيها الألغام أساسا«. وأشــارت الــوزارة إلى 
المشاركين  الشماليين  الكوريين  الجنود  أن 
في زرع الألغام يقيمون في »ثكنات تفتقر 
إلى الشروط الملائمة، من دون عطلة نهاية 
الأسبوع أو تبديل مهام، ويعملون 12 إلى 
13 ساعة كحد أوسط في اليوم«، إلى جانب 
نــشــر مــجــنــدات للعمل فــي بــعــض المــنــاطــق. 
وأظــــهــــرت صـــــورة نــشــرتــهــا الــــــــوزارة ثــلاثــة 
تحتوي  خشبية  صناديق  يحملون  جنود 
ــنـــود، فـــي صـــورة  ــدا جـ عــلــى ألــــغــــام، فــيــمــا بــ
أخــرى، وهم يحملون زميلهم الجريح على 
نقالة. ونصحت الوزارة بالامتناع عن لمس 
الألغام المشتبه بها أو غيرها من الأجسام 
المــشــبــوهــة. وبــيــنــمــا أعــلــنــت إدارة الأرصـــاد 
الكورية الجنوبية هطول أمطار على سيول 
ــــس، مـــع تــوقــع  والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بـــهـــا، أمـ
هطول أمطار غزيرة في البلاد، قالت الوزارة 
ــنـــوبـــي يــســتــعــد  ــيـــش الـــــكـــــوري الـــجـ إن الـــجـ
يانغ  بيونغ  تصريف  لاحتمالية  للتصدي 
لمــيــاه الــســدود بشكل مفاجئ، مــا قــد يــؤدي 

إلى انجراف الألغام الأرضية.
الكورية  يونهاب  وكــالــة  نقلت  جهتها،  مــن 
الجيش،  في  عن مسؤول  أمــس،  الجنوبية، 

زرع  إلـــى  تميل  الشمالية  »كــوريــا  إن  قــولــه 
الألـــغـــام عــشــوائــيــا مـــن دون اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
السلامة ذات الصلة. وسواء حدث ذلك عمداً 
احتمال  فهناك  الغزيرة،  الأمطار  بسبب  أو 
أكــبــر لانــجــراف الألــغــام الأرضــيــة«. وأضــاف 
الــشــمــال زرع  إلـــى أن  أن »الــتــقــديــرات تشير 
عــشــرات الآلاف مــن الألــغــام فــي المنطقة في 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، وكــــان معظمها 
بغرض منع الكوريين الشماليين من عبور 
الــحــدود لــدخــول الــجــنــوب«. ولــفــت إلـــى أنــه 
»مع تعليق قنوات الاتصال بين الكوريتين، 
طلب الجيش من قيادة الأمم المتحدة إخطار 
قد  التي  الأرضية  الألغام  بمخاطر  الشمال 

تنجرف إلى الجنوب«.
ــــذ إبــــريــــل/نــــيــــســــان المــــــاضــــــي، يــنــشــر  ــنـ ــ ومـ
أعــداداً كبيرة من  الشمال، وفق »يونهاب«، 
الأمامية، حيث  الجبهة  القوات في مناطق 
ــقــــوات بــمــجــمــوعــة مـــن الأنــشــطــة،  »تـــقـــوم الــ
مثل زرع الألــغــام وإقــامــة الــجــدران وتعزيز 
الـــطـــرق لــلــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة«. وأعــلــنــت 
عبور  المــاضــي،  يونيو/حزيران  فــي  سيول 
جنود كوريين شماليين الحدود مع كوريا 
الــجــنــوبــيــة، فــيــمــا جــــرح عــــدد مــنــهــم جـــراء 
انفجار ألغام أرضية في المنطقة، وذلك بعد 
الحد  اتفاقية  تعليق سيول  قليلة من  أيــام 
 ،2018 عام  البلدين  عة بين 

ّ
الموق التوتر  من 

واستئناف الأنشطة العسكرية في المنطقة، 
ــال بــالــونــات تــحــمــل نــفــايــات  ــ رداً عــلــى إرسـ
وقــــــاذورات عــبــر الـــحـــدود. ومـــن الــشــائــع أن 
من  ألغاما  تحمل  خشبية  صناديق  تطفو 
البلدين  بــين  النهر  داخــل  الشمالية  كــوريــا 
ــا يــســبــب حـــــــوادث دامـــيـــة.  ــيـــف، مــ فــــي الـــصـ
في  لغم  انفجار  في  اتهام  ووجهت أصابع 
ــوه 

ُ
2015 إلـــى كــوريــا الــشــمــالــيــة، بــعــد أن ش

جنديان من كوريا الجنوبية.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

قــد سجلت يــوم الجمعة المــاضــي قــرابــة 16 
نقطة تــظــاهــر ضــد »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام«، 
طالب فيها المتظاهرون بإسقاط الجولاني، 
وحـــل مــجــلــس الـــشـــورى، وتــشــكــيــل مجلس 
الإنــقــاذ«  شــورى جديد بعيداً عــن »حكومة 
الــرأي،  معتقلي  عــن  والإفـــراج  والفصائلية، 

وتبييض السجون.
الجديد«  »العربي  لـ وذكرت مصادر محلية 
الــذي أبرمه الوجهاء مع »هيئة  أن الاتــفــاق 
ــيـــس مـــحـــل اتــــفــــاق لـــدى  ــام« »لـ ــشــ تـــحـــريـــر الــ
ــــى أن الــبــعــض  ســـكـــان الــــبــــلــــدة«، مـــشـــيـــرة إلـ
عارضه مطالبا باستمرار التظاهر. وبيّنت 
المــصــادر أن المــلــفــات الــتــي تــنــاولــهــا الاتــفــاق 
»يجب ألا تكون محل تفاوض مع الهيئة«، 
مضيفة أن »إطلاق سراح المعتقلين وسحب 

متابعة

■ إن ما يجري في حقنا وحق بلادنا وأولادنا أمر فظيع، واليأس معصية 
لا يجب أن نرتكبها بأي حال. كل شهيد، كل معتقل يموت في السجون، كل 
فوا عن لعن الجناة 

َّ
لاجئ في خيمته، النساء، والأطفال والعجائز، لن يتوق

أبداً. ونحن من الجناة إن صمتنا ولازمنا السكون. #فلسطين

■ تذكرون محاولات الصهاينة إرهاب شركة طيران دلتا لأن مضيفا وضع 
علم فلسطين على ملابسه؟ وحاولوا طرده ولاحقوا مضيفة فعلت هذا 
أيضا؟ ونشر حساب دلتا هنا تغريدة غبية ومسحها؟ الشركة اعتذرت 

ومنعت كل الأعلام. المضيفون يقومون بحملة لوقف هذا القرار التعسفي.

■ صدمة العمر... انهيار أب فلسطيني لحظة تعرفه على ابنه الشهيد. وما 
زال البعض يعتقد أننا فقدنا المشاعر ولا نتألم. الفقدان مؤلم وقاتل، حتى 
وإن لم يكن أمام الكاميرا، فبالتأكيد دائما الروح والنفس تحترقان… #غزة

■ مدني قنصه الاحتلال الإسرائيلي ومنع المسعفين من الوصول إليه 
بإطلاق النار عليهم. فما كان أمامهم إلا تشجيعه على الزحف رغم أنه 

ينزف بشدة في لحظاته الأخيرة #غزة

■ كاتب إسرائيلي يفضح مشاعر قومه! كتب ب. ميخائيل في »هآرتس« 
أمس: »8 قنابل )طن للواحدة( لقتل شخص واحد. لأجل المتعة. لأجل الثأر. 
كي يعرف الجميع أنه مسموح قتل 100 بريء لأجل اغتيال رجل واحد. هذا 
لن يفيد بحال. لكنه جيّد للمعنويات. سيزيل بعض التجاعيد عن غرورنا. 

سيسعد الأمّة وينقذ بيبي«.

■ بعد أن رفض هدمها بيديه... وقف المسن المقدسي نادر جابر، صباح 
اليوم، يُشاهد بحسرة هدم بنايته السكينة المكونة من 4 شقق تؤوي 14 

فرداً من عائلته، في حي وادي الجوز، والتي تعود أقدمها إلى ما قبل 
احتلال شرقي #القدس عام 1967.

■ #ترامب في ضربة معلم: وحّد الحزب الجمهوري، ضمّ معظم مناصري 
نيكي هايلي... وأظهر نفسه الرجل القادر على قيادة الولايات المتحدة 

الأميركية…

■ في منطقه #الفاشر التي تعد المنطقة الأكثر سخونة، انخفضت 
الاشتباكات بشكل ملحوظ وتوجد حالة هدوء نسبي، وهذه الحالة أتاحت 

وجود تسارع لموجات النزوح من الفاشر إلى المناطق الآمنة.

قُتل  إذ  الأربعاء،  أمس  أمنية،  حــوادث  عدة  السوري  الجنوب  شهد 
ثلاثة أشخاص في ريف درعا الغربي، فيما قُتل قائد مجموعة محلية 
معارض للنظام السوري في محافظة السويداء، من جراء استهدافه 
من قبل مجهولين داخل منزله. وتزامنت هذه التطورات مع وقف 
يوليو/   7 في  اندلعت  التي  الشمالي،  درعا  محافظة  بريف  الاشتباكات 
تموز الحالي عقب اغتيال القيادي عبدالله الحلقي »أبو عاصم« وسط 

مدينة جاسم، مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وجرح آخرين.

قتلى وجرحى جنوباً
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أمــس  للشحن،  الــدنــمــاركــيــة  مــيــرســك  قــالــت مجموعة 
الأربعاء، إن نطاق الاضطرابات التي تشهدها حركة 
الــشــحــن بــالــحــاويــات عــبــر الــبــحــر الأحــمــر اتــســع بما 
يتخطى مــســارات الــتــجــارة فــي أقــصــى شــرق أوروبـــا 
المــحــيــط. وذكـــرت ميرسك  فــي  كــامــل شبكتها  ليشمل 
في بيان وفقا لوكالة »رويترز«، أن »التأثير المتتالي 
الطرق  إلــى ما هو أبعد من  لهذه الاضطرابات يمتد 
الطرق  ازدحــام  الرئيسية المتضررة، مما يتسبب في 
البديلة ومراكز الشحن العابر الأساسية للتجارة مع 

أقصى شرق آسيا وغرب آسيا الوسطى وأوروبا«.
و»تــضــامــنــا مــع غـــزة« الــتــي تــواجــه حــربــا إسرائيلية 

مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ 
ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في 
ومنذ  الهندي.  والمحيط  العرب  وبحر  الأحمر  البحر 
الثاني 2024، يشن تحالف تقوده  12 يناير/ كانون 
الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف »مواقع 
على  ردا  اليمن،  من  مختلفة  مناطق  في  للحوثيين« 
هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من 
حين لآخر. ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر 
الحوثي  أعلنت جماعة  يناير،  في  منحى تصعيديا 
أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية 
ضمن أهدافها العسكرية. وحوّلت ميرسك وشركات 

شحن أخـــرى مــســار سفنها إلــى طــريــق رأس الــرجــاء 
الأول،  /كــانــون  ديسمبر  منذ  أفريقيا  حــول  الصالح 
لتجنب الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون 
ــارات  مــــع إيـــــــران فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر. وتــســبــبــت مـــسـ
الشحن الأطول مسافة ووقتا في دفع أسعار الشحن 
لــلارتــفــاع. وقــالــت مــيــرســك إن الـــصـــادرات الآســيــويــة 
ــواردات، مضيفة أن هــذا  ــ تــتــأثــر بــالــوضــع أكــثــر مــن الــ
يــرجــع فــي المــقــام الأول إلــى كــون دول بــالــقــارة مراكز 

تصدير رئيسية عالميا. 
وحــــذرت مــيــرســك فــي الأول مــن يــولــيــو/ تــمــوز مــن أن 
الأشهر المقبلة ستكون أصعب مع استمرار اضطرابات 

الشحن فــي البحر الأحــمــر. وذكـــرت أمــس أن »التأثير 
المتتالي لهذه الاضطرابات يمتد إلى ما هو أبعد من 
ازدحــام  في  يتسبب  مما  المتضررة،  الرئيسية  الطرق 
على المسارات البديلة ومراكز عبور وتوقف أساسية 
للتجارة مع أقصى شرق آسيا وغرب آسيا الوسطى 
وأوروبا«. وأضافت في بيان: »تعاني الموانئ في أنحاء 
آسيا بما يشمل سنغافورة وأستراليا وشنغهاي من 
تأخيرات في عملياتها بسبب إعادة توجيه مسارات 
السفن واضطراب الجداول الزمنية بسبب تداعيات ما 

يحدث في البحر الأحمر«.
)رويترز، العربي الجديد(

اتساع اضطرابات البحر الأحمر يتسبب بازدحام الطرق البديلة

أرقام قياسية لإنتاج القمح في شينجيانغ
وســـــــط تــــقــــدم عـــمـــلـــيـــة الــــحــــصــــاد الـــصـــيـــفـــي فـــــي مــنــطــقــة 
ــة ذاتــــيــــة الـــحـــكـــم بـــشـــمـــال غـــرب  ــ ــــوريـ ــغـ ــ شــيــنــجــيــانــغ الأويـ
الـــصـــين، الـــتـــي تــعــتــبــر أحــــد مـــخـــازن الـــحـــبـــوب الــرئــيــســيــة 
ــتـــاج  فــــي الـــــبـــــلاد، ســـجـــلـــت المـــنـــطـــقـــة أرقـــــامـــــا قـــيـــاســـيـــة لإنـ
ــنـــخـــوا(.  ــيـ  الــــقــــمــــح، حـــســـب وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــصـــيـــنـــيـــة )شـ

ــــات الـــــزراعـــــيـــــة فــي  ــــدمـ ــــخـ وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس مـــحـــطـــة الـ
ــغ: »اخــــتــــرنــــا زراعـــــــة صــنــف  ــونــ ــو تــشــنــغ يــ هـــوهـــتـــشـــنـــغ، يــ
الــقــمــح شــيــدونــغ 0358، واعــتــمــدنــا تــقــنــيــات الـــري المــوفــرة 
ــيـــة لــتــعــزيــز نــمــو  ــورقـ ــدة الـ ــمــ لـــلـــمـــيـــاه، واســـتـــخـــدمـــنـــا الأســ
ــات«، مــشــيــراً إلــــى أن شــيــنــجــيــانــغ أكــمــلــت حــالــيــا  ــاتـ ــبـ ــنـ الـ

ــة مـــن مــحــصــول الـــحـــبـــوب الــصــيــفــي.  ــائـ  حـــصـــاد 70 فـــي المـ
وقــــال المـــســـؤول بــمــديــريــة الـــزراعـــة والـــشـــؤون الــريــفــيــة في 
المنطقة، تانغ يي وو، إن »الزيادة في محصول القمح لكل 
التحسن الشامل  الــتــي تظهر  الــجــوانــب  وحـــدة تمثل أحــد 

لإنتاج الحبوب في شينجيانغ«.

خفض مرتقب لأسعار الفائدة في بريطانيا
التضخم  أن  الأربعاء،  أمس  رسمية  إحصائيات  أظهرت 
من  الأول  النصف  في   ،%2 عند  ثابتا  ظل  بريطانيا  في 
2024، وهو ما قد يدفع صانعي السياسات إلى خفض 
أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض الشهر المقبل. وذكر 
مساهمة  أكبر  أن  البريطاني  الوطني  الإحصاء  مكتب 
المطاعم  من  جاءت  السنوي  التضخم  معدل  في 
وفقا  الاقتصاد  خبراء  بعض  أرجع  حيث  والفنادق، 
التي  الجولة  إلى  التصاعد  هذ  برس،  أسوشييتد  لوكالة 
في  سويفت،  تايلور  الأميركية،  المطربة  بها  قامت 
بعوائد  بريطانيا  اقتصاد  وأثرت  المتحدة،  المملكة 

ضخمة. 

تراجع أسعار النفط بسبب تباطؤ الطلب
حول  برنت  وحوم  أمس،  قليلا،  النفط  أسعار  تراجعت 
الجلسة  خلال  سجله  الذي  شهر  في  مستوى  أدنى 
من  الطلب  تباطؤ  إلى  مؤشرات  من  بضغط  السابقة 
الصين، لكن هبوط مخزونات النفط الأميركية حد من 
الخسائر. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، 
إلى 83.58 دولارا للبرميل صباح أمس. وتراجعت العقود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا، أو 
0.2%، إلى 80.63 دولارا للبرميل. وانخفض كلا الخامين 
تسجيل  مع  السابقة،  الثلاث  الجلسات  في  القياسيين 
أمس  من  أول  دولارا   83.30 برنت  لخام  الآجلة  العقود 

الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ 17 يونيو/ حزيران. 

بنوك إسرائيل تخشى العزلة
»عوتسما  المتطرف  اليميني  الإسرائيلي  الحزب  قدم 
إسرائيل  بنوك  بأنّ  يقضي  قانون  مشروع  يهوديت« 
عقوبات  فُرضت  الذين  الأشخاص  حسابات  تجمّد  لن 
البنوك نفسها  عليهم. وفي هذه الحالة، سيتم اعتبار 
المالية  المؤسسات  من  وسيطُلب  للعقوبات  منتهكة 
أورده  لما  وفقاً  معها،  التعاون  عن  التوقف  الأخرى 
موقع كالكاليست الإسرائيلي. وتم يوم الاثنين الماضي، 
قبل  من  الكنيست  طاولة  على  القانون  مشروع  طرح 
يهوديت(،  )عوتسما  ميليخ  هار  سون  ليمور  النائبة 
تجميد  من  إسرائيل  بنوك  منع  سيتم  بموجبه  والذي 

حسابات العملاء الذين يخضعون للعقوبات.

أسماء في الأخبار

الأردن: ركود الأسواق رغم ارتفاع السيولة
عمّان ـ زيد الدبيسية

الأردن خلال  فــي  المحلية  السيولة  محافظة  رغــم 
الــحــالــي عــلــى مستويات  الــعــام  الــثــلــث الأول مــن 
مــرتــفــعــة مــقــارنــة مـــع حــجــمــهــا فـــي نــهــايــة الــعــام 
الماضي، إلا أن القطاعات الاقتصادية لا تزال تشكو من حالة 
الــركــود في الأســـواق وتــراجــع الــقــدرات الشرائية وانخفاض 
ــــرى مــخــتــصــون  أداء قــطــاعــات حــيــويــة وتــبــاطــؤ أخـــــرى. ويـ
بالشأن الاقتصادي أن السيولة لدى الأفراد لا تزال في حدود 
منخفضة ما يؤدي الى تراجع الأنشطة التجارية والخدمية، 
البنوك والمؤسسات  لــدى  الــودائــع  تتركز في  السيولة  فيما 
ــبـــط بـــعـــوائـــد مـــتـــواضـــعـــة قـــيـــاســـا لــو  غـــيـــر المـــصـــرفـــيـــة وتـــرتـ

استثمرت في مشاريع استثمارية مختلفة.
البنك المــركــزي الأردنــــي وحــســب أحـــدث بــيــانــات مــالــيــة، قال 
إن السيولة المحلية لــأردن ارتفعت في نهاية شهر إبريل/ 
ــى  حـــوالـــي 43 مــلــيــار ديــنــار  ــ ــام الـــحـــالـــي إلـ ــعـ نــيــســان مـــن الـ
ــام المــاضــي  ــعـ ــار فـــي نــهــايــة الـ ــنـ مـــقـــارنـــة مـــع 42.7 مــلــيــار ديـ

عــمّــان  تــجــارة  )الــديــنــار = 1.41 دولار(. عــضــو غــرفــة   ،2023
المالية  المــؤشــرات  إن  الجديد«  »العربي  لـــ  قــال  عــلاء ديرانية 
تظهر تحسنا في العديد من الجوانب التي تعكس نجاعة 
الإجـــــراءات الاقــتــصــاديــة الــتــي تــم اتــخــاذهــا خـــلال الــســنــوات 
الماضية وساهمت بالحد من الانعكاسات السلبية الناتجة 
عــن الــظــروف الإقليمية والــدولــيــة وآخــرهــا عـــدوان الاحتلال 
الاسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب 
المندب. وأضاف أن التدفق النقدي لدى الأفراد تراجع بشكل 
الحركة  أضعف  ما  الماضية  القليلة  السنوات  خــلال  واضــح 
إلى  القطاعات، مشيرا  من  العديد  أداء  على  وأثــر  التجارية 
أن السوق في الأشهر الأخــيــرة سيما فترات الأعــيــاد، شهد 
أصعب ظروف يواجهها منذ سنوات طويلة نتيجة لتراجع 
الــطــلــب وعــــدم تحقيق مــبــيــعــات بــالــحــد الــــذي يــمــكــن معظم 
المنشآت التجارية والخدمية من تلبية احتياجاتها وتغطية 

النفقات اللازمة لإدامة أعمالها.
الـــذي شغل مــوقــع رئــيــس جمعية الصرافين  وقـــال ديــرانــيــة 
سابقا عدة مرات، إنه يمكن ضخ مزيد من السيولة النقدية 

فــي الــســوق مــن خــلال تخفيض نسب الــفــائــدة لــدى الجهاز 
المــصــرفــي، وتــوفــيــر حــوافــز مــالــيــة لــلــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
والأفراد لتمكينهم من الحصول على التسهيلات الائتمانية 
إلــى  الــعــقــارات،  لــتــمــويــل اســتــثــمــاراتــهــم أو مشترياتهم مــن 

جانب النفقات الأساسية مثل الصحة والتعليم وغيرها.
ــح الــبــنــك المـــركـــزي أن  الــعــوامــل المـــؤثـــرة فــي السيولة  وأوضــ
المحلية بالدرجة الأولى تتمثل بالاحتياطيات من العملات 
الأجنبية حيث بلغ رصيد صافي الموجودات المحلية للجهاز 
المصرفي في نهاية شهر إبريل الماضي ما مقداره 35 مليار 
ديــنــار مــقــارنــة مــع 34.5 مليار ديــنــار خــلال الــفــتــرة المماثلة 
من العام الماضي ومقابل 34.7 مليار دينار في نهاية العام 
للجهاز  الأجنبية  الموجودات  بلغ رصيد صافي  2023. كما 
المصرفي في نهاية الثلث الأول من هــذا العام ما مــقــداره 8 
العام  نهاية  فــي  ديــنــار  مليارات   7.9 مقابل  ديــنــار  مليارات 
المــوجــودات الأجنبية للبنك  المــاضــي. و بلغ رصــيــد صــافــي 
المركزي في نهاية شهر إبريل الماضي من العام الحالي ما 

مقداره 12.9 مليار دينار.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تستطيع أن تتوصل بسهولة إلى 
عدة عناوين يمكن أن تتصدر 
المشهد الاقتصادي الأميركي 
والعالمي في حال فوز المرشح 

الجمهوري لانتخابات الرئاسة 
دونالد ترامب. حروب تجارية 

واضطرابات على صعيد التجارة 
الدولية، خلافات حادة مع تحالف 

أوبك+ وإرباك أسواق النفط مجدداً، 
بعد أن شهدت استقراراً ملحوظاً 

في السنوات الأخيرة، محاباة 
المستثمرين والشركات، خلافات 

مع البنك الفيدرالي، ضغوط شديدة 
لخفض أسعار الفائدة لتحقيق 

إنعاش اقتصادي سريع وتوفير 
فرص عمل لملايين العاطلين، إشهار 

سلاح العقوبات في وجه إيران، 
تشدد مع المهاجرين. خلافات مع 

صناع السيارات الكهربائية.
ترامب سيسعى إلى إعادة رسم 

خريطة المشهد الاقتصادي داخلياً 
وخارجياً، في حال فوزه، بما 

ق مصلحة الاقتصاد والمواطن 
ّ
يحق

 وتقوية المركز المالي 
ً
الأميركيين أولا

للدولة، وهو ما قد يصاحبه اندلاع 
حروب تجارية وقلاقل مالية، سواء 
مع الشركاء التجاريين أو المنافسين 

الأقوياء للاقتصاد الأميركي 
والمهددين له، كما هو الحال مع 

الصين. العنوان الأول والأبرز في 
سياسة ترامب المتوقعة هو الدخول 

بشكل سريع في خلاقات مع 
الصين وإعادة الحروب التجارية مع 

الاقتصادات الكبرى للسطح، فهو 
عازم على فرض مزيد من الرسوم 
على الواردات من السلع والمنتجات 

الصينية، ويخطط لفرض رسومٍ 
جديدة تتراوح بين 60% و%100، 
وبالإضافة إلى استهداف الصين 

برسوم جمركية جديدة سيفرض 
رسوماً شاملة نسبتها %10 

على واردات الدول الأخرى، مجدداً 
الحديث السابق عن شكاوى من 

عدم شراء الدول الأجنبية ما يكفي 
من السلع الأميركية. وهنا لن تقف 

الصين وغيرها صامتة تجاه رسوم 
ترامب، بل ستسعى بكل قوتها 

لعرقلة وصول المنتجات الأميركية 
لأسواقها. وهنا سيعيد ترامب 
فتح ملف انتهاك الصين قوانين 

الملكية الفكرية والاحتكارات ودعم 
صناعات السيارات الكهربائية 

والبرمجيات وغيرها.
العنوان الثاني في سياسة ترامب 

هو محاباة المستثمرين والشركات 
الكبرى، فهو يخطط لخفض 

الضرائب على الشركات إلى %15، 
وخفض ضريبة الدخل، وسيضغط 

بقوة على البنك المركزي الأميركي 
لخفض الفائدة حتى يخفض تكلفة 

الأموال، وهو ما يصب لصالح 
مجتمع الأعمال، بغض النظر عن 
معدل التضخم، وهنا قد يصطدم 

مع سياسات البنك، وقد يعود 
ترامب لسياسة التدخل الصارخ في 

رسم السياسة النقدية.
العنوان الثالث هو ممارسة ترامب 

الضغوط الشديدة على الدول 
النفطية لوقف التنسيق مع روسيا 
في إطار تحالف أوبك+، والضغط 

أيضاً على تلك الدول لخفض 
أسعار النفط، بهدف خفض 

تكلفة الوقود وكلفة المعيشة داخل 
الولايات المتحدة، وتحذيره كذلك 

أوبك من التعامل مع إيران.

حروب ترامب 
المقبلة

Thursday 18 July 2024
الخميس 18 يوليو/ تموز 2024 م  12  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3608  السنة العاشرة
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اقتصاد

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــة الــديــون  اتــجــهــت إيــــران إلـــى ورقــ
الأســد،  بشار  نظام  على  للضغط 
بــعــد الـــتـــقـــارب الــــســــوري مـــع دول 
عــربــيــة فـــي مـــحـــاولـــة لــلــضــغــط عــلــى دمــشــق 
ــلـــى مــصــالــحــهــا  ــفــــاظ طــــهــــران عـ ــل حــ ــ مــــن أجــ
ومكاسبها في سورية. وكان لافتاً، أن يشدد 
الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان 
خــال اتــصــال رئيس النظام الــســوري، بشار 
لـــه، الأســبــوع المــاضــي، بعد  الأســـد للمباركة 
فـــوزه بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة »عــلــى تعزيز 
بين  الاتفاقيات  وتطبيق  الثنائية  العاقات 

البلدين لما فيه مصلحة الشعبين«.
لأن دمــشــق، وفــق الاقــتــصــادي الــســوري، عبد 
الناصر الجاسم، »لم تنفذ الاتفاقات الموقعة 
مـــع طــــهــــران« بـــل تــمــاطــل بــبــعــضــهــا وتــحــيــل 
ــر، كــاســتــثــمــار ميناء  ــ لــروســيــا الــبــعــض الآخـ
والفوسفات،  النفط  عــن  والتنقيب  الــاذقــيــة 
ــران، بــحــســب الــجــاســم،  ــهـ الأمــــر الــــذي دفــــع طـ
»نبش الماضي« والمطالبة بالديون وإظهار  لـ
الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي وقــعــهــا الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
ــل، إبــراهــيــم رئــيــســي، ورئـــيـــس الــنــظــام  ــراحـ الـ
الــســوري بشار الأســد الــعــام المــاضــي، للعلن، 
بـــل وتــحــويــلــهــا لــلــبــرلمــان لــلــتــصــديــق عليها، 
للشكايا  تحضيراً  القانوني،  الشكل  لتأخذ 
بنود  بعض  نصت  كما  الدولية  المحاكم  في 

الاتفاقية إذا لم تسدد دمشق الديون.

التقارب العربي والتركي
»الـــعـــربـــي  ــــي حـــديـــثـــه لــــ ويـــعـــتـــبـــر الــــجــــاســــم فـ
للعلن  ــاق  ــفــ الاتــ بــنــقــل  الـــجـــديـــد  أن  ــديـــد«  الـــجـ

رام الله ـ سامر خويرة

لم يغير سامة حنيني )52 عاما( من عادته 
في الاستيقاظ يوميا قبل الفجر، لكن وجهته 
هذه المرة هي التي تغيرت، فقبل السابع من 
المــاضــي، كــان يسافر  أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
دجــن«  »بــيــت  قريته  مــن  الكيلومترات  مــئــات 
الغربية  الضفة  شــمــال  نابلس  مدينة  شــرق 

مسقط ـ كريم رمضان

س الشاب الإماراتي محمد الشامسي، 
ّ
تنف

الــصــعــداء وهــو يتأهب لــبــدء يــومــه الأول 
فـــي وظــيــفــتــه الـــجـــديـــدة بـــإحـــدى شــركــات 
ــــي، يــــوم 9  الــتــكــنــولــوجــيــا الــــرائــــدة فـــي دبـ
يوليو/تموز الــجــاري، إذ كــان واحـــداً من 
بين 100 ألف مواطن انضموا مؤخراً إلى 
اعــتــبــره مراقبون  الــخــاص، فيما  الــقــطــاع 

بمثابة توجّه جديد في البلد الخليجي.
ذهب الشامسي إلى عمله الجديد لينضم 
القطاع  المواطنين في  إلــى نسبة مشاركة 
الــخــاص، معبرا لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« عن 
مهاراته  فــي  المــلــحــوظ  التحسن  فــي  ثقته 
وزمائه الإماراتيين بعد تأهيلهم للعمل 

في القطاع الخاص. 
وتـــؤكـــد مـــصـــادر »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 
هذا التحول سيسهم في تقليل الاعتماد 
مشاركة  وتعزيز  الأجنبية  العمالة  على 
المــواطــنــين فـــي ســـوق الــعــمــل، إذ يــتــوافــق 
هـــذا الــتــطــور مــع تــقــريــر نــشــرتــه مؤسسة 
»ماكينزي« العالمية في 1 يونيو/حزيران 
ــادة مــشــاركــة  ــ ــ ــــى أن زيـ ــار إلـ ــ ــي، أشــ ــاضــ المــ
ــاع الـــــخـــــاص تــعــد  ــطــ ــقــ ــنـــــين فـــــي الــ ــ ــــواطـ المـ
 رئــيــســيــاً فــي تــنــويــع الاقــتــصــادات 

ً
عــامــا

الخليجية وتقليل اعتمادها على النفط. 
وفي السياق ذاته، أشارت دراسة نشرتها 
جامعة نيويورك- أبوظبي في 15 مايو/

أيــــار المـــاضـــي إلـــى أن الــعــمــل فـــي الــقــطــاع 
الخاص عامل رئيسي في تشجيع تطوير 
روح المبادرة والإبــداع لدى المواطنين في 
الإمــــارات، مــا يــؤدي إلــى إنــشــاء المــزيــد من 

الشركات وتوليد فرص عمل جديدة.

تقليل العمالة الأجنبية
في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي 
عــلــي ســعــيــد الـــعـــامـــري، فـــي تــصــريــحــات 
لـ«العربي الجديد«، إلى أن عمل 100 ألف 
إمـــاراتـــي فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص لأول مــرة 
اتــجــاه حكومة  منها  دلالات،  عــدة  يحمل 
الــبــلــد الــخــلــيــجــي إلــــى تـــوطـــين الــوظــائــف 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، وتــقــلــيــل الاعــتــمــاد 
مشاركة  وزيـــادة  الأجنبية،  العمالة  على 

المواطنين الإماراتيين في سوق العمل. 
ــا 

ً
ــا مــلــحــوظ

ً
ــارات انــخــفــاض ــ ــ وشـــهـــدت الإمـ

ــام 2022،  فـــي الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة مــنــذ عــ
ــــدلات الـــتـــوطـــين  ــعـ ــ ــز مـ ــزيـ ــعـ ــــع تـ تــــزامــــنــــا مـ
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص. وأشــــــارت بــيــانــات 
الإماراتي  العمل  لسوق  الرسمي  المرصد 
إلـــى تــراجــع مــعــدل الــهــجــرة إلـــى الإمــــارات 

بلغت  بــنــســبــة  و2023،   2022 عــامــي  بـــين 
63.37%، ما يعكس تقلص أعداد العمالة 
الباد. كما يعكس  إلى  القادمة  الأجنبية 
هذا التوجه، بحسب العامري، تحسنا في 
وتأهيلهم  الإماراتيين  المواطنين  مهارات 
للعمل في القطاع الخاص، بما يتماشى 
ــــادة مــشــاركــة  ــزيـ ــ ــع أهـــــــداف الإمــــــــــارات لـ مــ
المــواطــنــين فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص وتــعــزيــز 

اقتصاد قائم على المعرفة.
أمــــا تــأثــيــر عــمــل 100 ألــــف إمــــاراتــــي في 
ــلـــى اقــــتــــصــــاد دولــــة  الــــقــــطــــاع الــــخــــاص عـ
الإمــــــــــارات فــيــتــمــثــل، بــحــســب الـــعـــامـــري، 
ــادة الإنــتــاجــيــة، وغــالــبًــا مـــا يــكــون  ــ فـــي زيـ
ــا وإنــتــاجــيــة في 

ً
المــواطــنــون أكــثــر ارتــبــاط

الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، مـــا يـــــؤدي إلــــى زيــــادة 
الإنتاجية الكلية لاقتصاد.

كــمــا يــشــجــع الــعــمــل فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
ــادرة  ــبــ المــ تـــطـــويـــر روح  المــــواطــــنــــين عـــلـــى 
والإبـــــــــداع، مـــا يـــــؤدي إلــــى إنـــشـــاء المــزيــد 
مـــن الـــشـــركـــات وتــولــيــد المـــزيـــد مـــن فــرص 
ــدا أن  ــ ــــؤكـ ــــري. مـ ــامـ ــ ــعـ ــ الــــعــــمــــل، بـــحـــســـب الـ
القطاع الخاص هو الأكثر توفيرا لفرص 
ــا يـــســـاعـــد عــلــى  الـــتـــدريـــب والـــتـــطـــويـــر، مــ
ــال الــبــشــري فــي الإمــــارات  تــطــويــر رأس المـ
وتعزيز المهارات الازمة لاقتصاد المعرفة.

التوظيفات العشوائية 
فــي الــســيــاق، يشير الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
لـ«العربي  في تصريحات  جاسم عجاقة، 
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص في 
دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة يشهد 
ا في توظيف المواطنين، ما 

ً
نموًا ملحوظ

يــعــد مــؤشــرا إيــجــابــيــا لــلــغــايــة، إذ تتبنى 
لتعزيز  واضــحــة  استراتيجية  الحكومة 
الاقـــتـــصـــاد  فـــــي  الـــــخـــــاص  ــاع  ــطــ ــقــ الــ دور 

الوطني. 
ــذه الاســتــراتــيــجــيــة فـــي عــدم  وتــتــجــلــى هــ
تـــضـــخـــيـــم الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام بـــتـــوظـــيـــفـــات 
ــة، مـــشـــيـــرا  ــ ــاقـ ــ ــــجـ عــــشــــوائــــيــــة، بـــحـــســـب عـ
ــــة وضــعــت  ــيـ ــ ــاراتـ ــ  إلـــــى أن الـــحـــكـــومـــة الإمـ
ــــا لـــلـــتـــوظـــيـــف فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام، 

ً
شــــرط

يــتــطــلــب خــبــرة لا تــقــل عـــن 3 ســـنـــوات في 
القطاع الخاص.

ويــلــفــت عــجــاقــة، فــي هـــذا الــصــدد، إلـــى أن 
الــقــطــاع الــخــاص يــشــكــل الــعــمــود الــفــقــري 
لــاقــتــصــاد، بينما يــجــب أن يــكــون الـــدور 
ــا لــلــنــظــريــة  ــ ـ

ً
ــق ــ الـــحـــكـــومـــي مـــــــحـــــــدودًا، وفـ

الاقــتــصــاديــة، وهـــو مـــا تــتــبــعــه الإمـــــارات، 
خاصة في الأعــوام الثاثة الماضية، التي 
شــهــدت وحـــدهـــا تــوفــيــر 70% مـــن فــرص 

العمل للإماراتيين في القطاع الخاص.

وإرساله للبرلمان للتصديق، هو تقارب نظام 
الأسد مع الدول العربية »والسعودية خاصة« 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــتـــقـــارب مـــع تــركــيــا ومــســار 
التطبيع المتسارع في هذا الاتجاه، الأمر الذي 
التلويح بالاتفاقات والمطالبة  إلى  إيــران  دفع 
بالديون، رغم أنها الأعلم، بأن الخزينة العامة 
فارغة ويعجز النظام، حتى عن كفاية الشعب 

وزيادة الأجور.
وكانت مصادر إعامية متطابقة، قد أشارت 
أخــيــرا إلــى إرســـال الــرئــيــس الإيــرانــي السابق 
بالإنابة، محمد مخبر، مسودة اتفاقية التعاون 
لمدة  الأمــد  الطويل  الاستراتيجي  الاقتصادي 
ــة إلــــى الــبــرلمــان  20 عـــامـــا بـــين إيــــــران وســــوريــ
ــــي، لــلــتــصــديــق عــلــيــهــا مـــع الاتـــفـــاقـــات  ــرانـ ــ الإيـ
الاقتصادية ومسودة ديون سورية إلى إيران. 
وحسب وكالة »مهر« الإيرانية للأنباء، فقد تم 
الإيراني،  البرلمان  إلى رئيس  الرسالة  توجيه 
محمد باقر قاليباف، تماشيا مع تنفيذ المادة 
الرسالة مشروع  الدستور، وتضمنت  من   77
للتعاون  المـــدى  طــويــل  الاستراتيجي  الاتــفــاق 
الاقتصادي بين إيران سورية. وتقضي المادة 
الدستورية رقــم 77 بــأن أي معاهدة أو اتفاق 
أو عقد دولي بين إيران والدول أو المؤسسات 
الـــدولـــيـــة الأخـــــرى يــجــب أن يــحــظــى بــمــوافــقــة 
البرلمان، بعد الموافقة على مسودة القانون من 
قبل مجلس الوزراء الإيراني بناءً على اقتراح 

وزارة الطرق والتنمية الحضرية.

ديون بـ50 مليار دولار
أسامة  الــســوري،  الاقتصادي  المستشار  يقول 
ــد »لا  ــ قـــاضـــي، إن رئـــيـــس الـــنـــظـــام بـــشـــار الأسـ
الإيــرانــي  التمدد  أمــره شيئاً« بعد  مــن  يمتلك 
ــرار الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي،  ــقــ بــمــفــاصــل الــ
ــتـــمـــدد، الأمـــر  ومـــحـــاولـــة روســـيـــا لــجــم هــــذا الـ
الـــذي حــال دون تنفيذ الــعــديــد مــن الاتــفــاقــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــوقـــعـــة بــــين الـــنـــظـــام وإيــــــران 
»روسيا أخذت استثمار مرفأ الاذقية وشركة 
الفوسفات بعد توقيع استثمارهما مع إيران« 
التي  السنوية  الائتمان  أمــوال خطوط  لتبقى 
»منذ  دولار  مليار   30 بنحو  قــاضــي  يــقــدرهــا 
ــنــــوي 3  ــعـــدل ســ ــمـ الــــيــــوم بـ ــتـــى  ــام 2014 حـ ــ عــ
ائــتــمــانــي« إضافة  اتفاقية خــط  لكل  مــلــيــارات 
إلى مبالغ أخــرى ما يوصل الديون لنحو 50 
الــســوري  الاقــتــصــادي  ويضيف  دولار.  مليار 
أنه  الجديد«  »العربي  لـ خال تصريح خاص 
بسبب محاولات تسويق بشار الأســد، عربياً 
ــران تضغط بــورقــة الــديــون  وتــركــيــاً، بـــدأت إيــ
رجعة  كخط  والاتــفــاقــات،  التعهدات  وتوثيق 

ليباشر  المناسب  الــوقــت  فــي  ليصل  المحتلة، 
الفلسطيني  الــداخــل  فــي  »الــبــنــاء«  فــي  عمله 
الــيــوم فــا يضطر إلا  أمــا  المحتل عــام 1948، 
للسير دقائق معدودة قبل أن يلج إلى أرضه 
التي زرعها بأنواع مختلفة من الخضار، في 

عمل بديل يعتاش منه، هو وعائلته.
يقول حنيني لـ«العربي الجديد«: »رب ضارة 
نافعة، تماما هذا ما حصل معي، فقد عملت 
ــع قــــرن، أخــــرج قبل  فــي الـــداخـــل لأكــثــر مــن ربـ
ــغــــروب، حــتــى أن  ــــود إلا مـــع الــ الــفــجــر ولا أعـ
عاقاتي الاجتماعية تضررت إلا في أضيق 
الحدود. أعترف بأنني أهملت أرضي، وكنت 
فـــي مـــواســـم الـــحـــراثـــة والــــزراعــــة والــحــصــاد، 
أتصل بمزارعين من قريتي ليقوموا لي بهذه 

المهام، مقابل أجر مالي«.
حنيني واحد من أكثر من 250 ألف فلسطيني 
أو غير رسمي فقدوا  يعملون بشكل رسمي 
عام  المحتل  الفلسطيني  الــداخــل  فــي  عملهم 
1948، عــقــب أحـــــداث أكــتــوبــر المـــاضـــي، ومــع 
الوقت أنفق الرجل كل ما كان يدّخره، وبحث 
عـــن عــمــل فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة دون جـــدوى، 
ــال آخــــريــــن لــفــكــرة  ــمـ ــتــــدى بـــرفـــقـــة عـ حـــتـــى اهــ

العودة للأرض وتأهيلها وزراعتها.
يــقــول حنيني: »نــحــن أصـــا فــاحــون، وهــذا 
الزراعة،  انشغلنا عن  لكننا  لنا،  كبير  شرف 

»أول مرة  قــائــا:  الأرض  البقاء على  وضــمــان 
لتوثيقها،  وتــســعــى  الاتــفــاقــات  تعلن  طــهــران 
ــحــت وعــبــر الـــبـــرلمـــان، قــبــل ســنــوات، 

ّ
بــعــد أن لم

إلى ضرورة استرداد الديون«. وعما يقال عن 
شــراء »شــركــاء الأســد الــجــدد« ســواء بالخليج 
ــون طــــهــــران بـــســـوريـــة،  ــ ــ أو تـــركـــيـــا لاحــــقــــاً، ديـ
يـــقـــول قــــاضــــي: كـــانـــت شــــــروط دول الــخــلــيــج 
أمـــوالًا،  لــن تدفع  أنها  »والــســعــوديــة تحديداً« 
كمساعدات أو إعادة إعمار وإيفاء ديون، قبل 
خــــروج إيـــــران وفــــك يــدهــا عـــن مــفــاصــل صنع 
القرار بدمشق، وهذا متعذر جداً »هناك أكثر 

من 500 نقطة عسكرية متغولة بسورية«.
ويضيف: »إيران تؤسس للديمومة بسورية 
كــمــا أســســت فـــي لــبــنــان والــيــمــن، ولا يمكن، 
أو  الأرض  مــــن  تــنــســحــب  أن  قــــاضــــي  بـــــــرأي 
الاقــتــصــاد، لأن ذلـــك ســيــكــون بــدايــة لتهديم 
مــشــروعــهــا الــفــارســي بــالمــنــطــقــة. لـــذا ستبقى 
الأمـــور على مــا هــي عليه، ولــن تتكفل الــدول 
الخليجية بــدفــع الــديــون مــع ســيــطــرة إيـــران 
على مفاصل الاقتصاد، فما يجري هو شراء 
الأسد للزمن ومناورات لأن وجود إيران بات 
أمــراً واقعاً، ومطالبة طهران بالديون تتكرر 

كــلــمــا اســتــشــعــرت أنــهــا ســتــبــاع لــروســيــا أو 
بالديون  وطالبت  حــدث  كما  الخليج،  لـــدول 

عبر البرلمان عام 2019«.

أثار الضغط الإيراني
عــلــى الأرض، بــــدأت آثــــار الــضــغــط الإيـــرانـــي 
ــاً، حـــســـب مــــصــــادر خــــاصــــة مــن  ــيـ ــلـ تـــظـــهـــر جـ
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة دمــــشــــق، إذ لــــم تــرســل 
»شركة المحروقات الحكومية« رسائل تسليم 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة لــلــمــســتــهــلــكــين مــنــذ 18 
يوماً، الأمر الذي زاد من شح حوامل الطاقة 
البواخر  ورفع الأسعار بسبب تأخر وصول 

الإيرانية منذ نحو 40 يوماً.
وتضيف المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، 
»العربي الجديد« أن توزيع المازوت المدعوم  لـ
النفط«  لوسائط  قليلة  »متوقف عدا كميات 
بــالــســوق  الـــبـــنـــزيـــن  ــار  ــعــ فــــي حــــين زادت أســ
لــيــرة في  النظامي 12360  »الــســعــر  الــســوداء 
حين يباع بين 20 و25 ألف ليرة حسب المدينة 
والــطــلــب« كــمــا وصـــل ســعــر أســطــوانــة الــغــاز 
المنزلي إلــى 300 ألــف ليرة فــي حــين سعرها 
الرسمي 100 ألف ليرة سورية )الدولار = نحو 
»الصراع  أن  المصادر  وتكشف  ليرة(.   14800
بات جلياً بين المحسوبين على إيران وأنصار 
الــتــطــبــيــع الــتــركــي والــخــلــيــجــي، ويــظــهــر ذلــك 
جلياً خال التنافس بالانتخابات البرلمانية 
ــران  الآن، لــرجــلــي أعــمــال مــحــســوبــين عــلــى إيـ
الإيرانية  السورية  التجارة  غرفة  سر  »أمــين 
ــال  ــيــــس مــجــلــس رجــ مـــصـــان الــــنــــحــــاس، ورئــ

الأعمال السوري الإيراني فهد درويش«.

اتفاقية الديون لمدة 20 عاماً
ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ــة »مــــــــــشــــــــــروع ال ــ ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ ــــف اتــ ــألــ ــ ــتــ ــ تــ
الإيراني  الرئيس  التي وقعها  الاستراتيجي« 
الــراحــل، إبــراهــيــم رئــيــســي، مــع رئــيــس النظام 
الــــســــوري، خــــال زيـــــارة رئــيــســي لــدمــشــق في 
مايو/ آيار 2023، من مقدمة و5 مواد. وحسب 
ــادة 5 مـــن هـــذا الـــقـــانـــون، فــإن  ــ الــفــقــرة 2 مـــن المـ
مــــدة الاتــفــاقــيــة 20 عــامــاً حــتــى وفــــاء ســوريــة 
الديون المستحقة عليها،  بالتزاماتها وسداد 
ويــمــكــن تــمــديــد خــطــوط الائــتــمــان مــن طــهــران 
إلى دمشق. وعن انتظار إيران نحو عام، حتى 
طالبت بتصديق الاتــفــاق، تــقــول مــصــادر من 
التركي  العربي  التطبيع  مــســار  »لأن  دمــشــق: 
مــــع الـــنـــظـــام، بـــرعـــايـــة وضـــغـــط روســـــــي، بـــات 
متسارعاً وأصــبــح طــرح خــروج إيـــران حديثاً 
يومياً، كما أن الاتفاقية، ومجرد التصديق من 
البرلمان التركي، بعد موافقة مجلس الــوزراء، 
ســتــكــون مــلــزمــة بــغــضــون 30 يـــومـــاً«. ويــقــول 
الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي، أيـــمـــن عــبــد الـــنـــور، إن 
تعهد النظام السوري موجود بنص الاتفاقية 
منذ العام الماضي، ولا مجال للتنصل اليوم، 
لــكــن إلــزامــيــة التنفيذ أو المــمــاطــلــة، فــهــذا أمــر 
آخــر، وبكل الأحــوال، فإن سعي إيــران لتوثيق 
السوري  للنظام  اليوم، يعطي رسالة  الاتفاق 
ــران،  ــ ــدول الـــتـــي تــتــعــامــل مـــع إيـ ــ ــيـــره مـــن الــ وغـ
سواء كانت بمرونة أو تشدد، حيث ستطالب 
إيران بكل دولار قدمته خال مراحل التعاون 
عدم  حــال  في  المشتركة  السياسية  والمشاريع 
كنت شاهداً  ويضيف:  طهران.  طلبات  تنفيذ 
بــمــصــرف ســوريــة المـــركـــزي عـــام 1996 عندما 

ــــي نـــظـــام حـــافـــظ الأســــد  ــرانـ ــ طـــالـــب الــــوفــــد الإيـ
بتسديد ديون ثمن النفط الذي أخذته سورية 
من إيران خال حربها مع العراق، رغم مواقف 
حــافــظ الأســــد بــدعــم إيــــران ووقـــوفـــه ضــد بلد 
عربي وقتذاك.  وتابع: طالبوا بسعر النفط وتم 
الــســداد لعشر ســنــوات بدفعات  الاتــفــاق على 
نـــصـــف ســـنـــويـــة وتــــســــدد بـــالـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة 
لــحــســاب الــســفــارة الإيــرانــيــة المــفــتــوح بــــوزارة 
المــالــيــة تستخدمه لــشــراء بــضــائــع ســوريــة أو 
عـــقـــارات وأراض داخــــل ســـوريـــة. ويــقــول عبد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــنـــور خــــال تــصــريــح لــــ الـ
التي كنت شاهداً عليها  الحادثة  ذكــرت هــذه 
لأني أعتقد أن الأسد سيعتمد الحل ذاته الآن 
عــبــر بــيــع عـــقـــارات ومــنــشــآت لإيـــــران، بتبرير 
أن الأمـــوال لن تخرج من سورية بل ستحرك 
الــســوق وتــســتــخــدم بــالاســتــثــمــار.  ويــؤكــد أن 
»الــســعــوديــة أو الإمـــــارات أو حــتــى تــركــيــا، لن 
تشتري هذا الدين. وليس من طريقة للضغط 
ــقــــارات والمـــنـــشـــآت  ــــوى بـــيـــع الــــعــ الإيـــــرانـــــي، سـ
سيكون  زمنياً  بالسداد  والالــتــزام  والبضائع 
أمــرا آخــر، لأن الــســداد بالليرة يــؤدي لتراجع 
قيمة الـــديـــون بــواقــع تــراجــع ســعــر الــصــرف«. 
ويشير عبد النور إلى أن الموقف الآن »متوتر 
بين نظام الأســد وإيــران« بسبب عدم فتح أي 
جبهة خال الحرب على غزة وبسبب التقارب 
العربي والتركي مع الأسد. ويختم عبد النور 
أن نظام الأسد لا يستطيع »اللعب مع إيران« 
وعدم تسديد الديون أو التنصل بسهولة من 
الاتفاقات، ولكن يبقى واقع التكتات الجديدة 

والمماطلة، هو الحل الممكن أمام دمشق.

حتى جاء الوقت الذي عدنا فيه لمهنة الآباء 
ــا فــي الــبــدايــة نـــراه شــرا لنا، 

ّ
والأجــــداد. مــا كــن

تبين أنه يحمل كل الخير«. تعاون حنيني مع 
بيوت باستيكية  بناء  فــي  العمال  مــن  عــدد 
الدارجة  باللغة  والمعروفة  زراعية(  )دفيئات 
ـــ«الــــحــــمــــامــــوت« ومـــــد خــــطــــوط المــــيــــاه لــهــا،  بــ
ــي زراعــــــــة الـــخـــضـــار وتـــحـــديـــدا  والـــــشـــــروع فــ
ــم يـــقـــطـــفـــوا بــعــد  ــ ــم لـ ــهــ الـــــبـــــنـــــدورة، ورغـــــــم أنــ
بنجاح  متفائلون  أنهم  إلا  الأول،  المحصول 
عن  الباحثين  بقية  على  وتعميمها  فكرتهم 
عــمــل ومـــصـــدر بــديــل لـــلـــرزق. يــقــول حنيني: 
»كانت نفسي دوما تحدثني بأهمية تأسيس 
مشروع زراعي خاص بي في قريتي، لكنني 
كنت دوما أقوم بتأجيل الفكرة. واليوم، حتى 
لو سمح للعمال الفلسطينيين بالدخول، لن 
أعــــود. أرضـــي وبــلــدي وشــعــبــي أحـــق بوقتي 
وجــهــدي«. أمــا المــزارع منجد عبيسي فيؤكد 
ــد«، أن هـــذه  ــديــ ــجــ ــي حـــديـــث لــــ«الـــعـــربـــي الــ فــ
غامرنا  »لقد  ويــقــول:  مجازفة.  تعد  الخطوة 
بكل ما تبقى لدينا من أموال، إلا أننا نشعر 
إليها  التي وصلنا  للمرحلة  غامرة  بسعادة 
بــرفــقــة شــركــائــي«.  ويــتــابــع عبيسي: »حتى 
نت  الحكومية  للجهات  بــد  لا  الفكرة  تنجح 
إيــائــنــا الاهـــتـــمـــام المـــطـــلـــوب. أخـــاطـــب وزارة 
تسعة  منذ  أعمالنا  فقدنا  عمال  أننا  العمل 

المحلي على  للسوق  قــدرة  أشــهــر، ولا توجد 
استيعابنا، ولم يتصل بنا أي مسؤول ليسأل 
إن كنا نحتاج لشيء، رغم أنهم تحدثوا في 
الإعـــام كثيرا عــن دعــم الــعــمــال الــذيــن فقدوا 
نوجه  »أيــضــا  عبيسي:  ويضيف  أعمالهم«. 
التي تشجع دومــا  الــزراعــة  لـــوزارة  رسالتنا 
المــواطــنــين عــلــى الــعــودة لـــلأرض وزراعــتــهــا، 

بــأنــنــا بــحــاجــة لــوقــوفــهــم مــعــنــا فــي تسويق 
مـــنـــتـــجـــاتـــنـــا. لا أحـــــد يـــخـــفـــى عـــلـــيـــه تـــذبـــذب 
الأسعار في الأسواق والتضارب الذي يضر 
ومــن هنا نطلب منهم  المــزارعــين،  بمصلحة 
بــه ويــدعــمــوه وينشروا  لمــا قمنا  أن يلتفتوا 
الفكرة حتى نعمر أراضينا ولا نتركها لقمة 

سائغة لاستيطان«.

طهران تذكّر دمشق بديونها المستـحقة

تقليص العمالة الأجنبية لصالح الإماراتيينفلسطينيون يعودون لزراعة أراضيهم المهجورة

موظفون يحملون أكواماً من الليرة في بنك سوري يوم 10 نوفمبر 2022 )لؤي بشارة/فرانس برس(

لوّحت إيران باستخدام 
ورقة الديون ضد النظام 

السوري في وقت تتقارب 
فيه دمشق  مع دول 

عربية وتركيا، وهو 
سلوك إيراني يدرجه 

كثيرون في خانة الصراع 
بين موسكو وطهران 

على النفوذ في سورية

عاد فلسطينون ممن 
فقدوا عملهم في 
الداخل المحتل عام 

1948، عقب طوفان 
الأقصى في 7 أكتوبر/ 

تشرين الماضي، إلى 
أراضيهم لتأهيلها 

وزراعتها وسط مطالب 
بدعمهم من الجهات 

الحكومية

مصر تشتري 
قمحاً روسياً

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية 
في مصر إنها اشترت 770 ألف طن 

قمح معظمها من القمح الروسي 
في ممارسة دولية، مما يمثل أكبر 
عملية شراء منفردة لها منذ عام 

2022 بعد تراجع أسعار القمح 
الروسي وخفض مصر لهدف 

الاكتفاء الذاتي من القمح للعام المالي 
الحالي 2025/2024. 

وأوضحت الهيئة، وهي المشتري 
الحكومي للحبوب في مصر، أن 

المشتريات شملت 50 ألف طن من 
القمح البلغاري إضافة إلى 720 

ألف طن من القمح الروسي. وكان 
سعر القمح الروسي هو الأدنى في 

الممارسة ويعتقد المتعاملون أن الحد 
الأدنى غير الرسمي لسعر التصدير 

في روسيا لم يتم تنفيذه. وتم 
تطبيق الحد الأدنى للسعر منذ العام 
الماضي في محاولة لإبطاء صادرات 

القمح الروسي وتهدئة أسعار 
الطحين )الدقيق( والخبز محليا. 

وأظهرت بيانات وكالة رويترز أنه 
يعتقد أن عملية الشراء هي الكبرى 

للهيئة العامة للسلع التموينية في 
ممارسة واحدة منذ يونيو/ حزيران 

.2022

بورصة قطر 
تتراجع %0.41

تراجع المؤشر العام أمس الأربعاء، 
بنسبة 0.41% ليصل إلى النقطة 

10151.72، فاقداً 42.17 نقطة عن 
مستوى أول من أمس الثلاثاء. أثر 

على الجلسة تراجع جميع قطاعات 
البورصة السبعة على رأسها 

التأمين بواقع 0.93%، بينما تذيل 
القائمة قطاع الصناعات بـ%0.12.

ارتفعت السيولة إلى 480.20 مليون 
ريال، مقابل 325.72 مليون ريال، 

أول من أمس، وزادت أحجام التداول 
عند 187.11 مليون سهم، مقارنة 
بـ140.3 مليون سهم في الجلسة 

السابقة، وتم تنفيذ 17.38 ألف 
صفقة، مقابل 13.65 ألف صفقة 
أول من أمس. ومن بين 51 سهماً 

نشطاً، تقدم سهم »ودام« تراجعات 
الأسهم البالغ عددها 42 سهماً 
بـ2.07%، وارتفع سعر 9 أسهم 

على رأسها »ميزة« بـ2.66%، بعد 
توقيعها اتفاقية تعاون استراتيجي 

مع شركة »إيه إم دي« لدعم ثورة 
الذكاء الاصطناعي، واستقر سعر 

سهمين. وجاء سهم بنك الدوحة 
المرتفع 2.21% في مقدمة نشاط 
الكميات بحجم بلغ 21.83 مليون 

سهم، وتصدر السيولة سهم »كيو 
إن بي« بقيمة 48.85 مليون ريال.

حفر بئر 
استكشافية 
في الكويت

أعلنت شركة نفط الكويت، أمس 
الأربعاء، انتقال منصة الحفر 

أورينتال فينيكس إلى قطاع جزة؛ 
استعداداً لحفر البئر الاستكشافية 

الجديدة جزة، وذلك بعد نجاح 
المنصة في اكتشاف حقل النوخذة 
البحري. وذكرت الشركة الكويتية 

أن قطاع جزة الذي يقع في المياه 
الاقتصادية الكويتية يعد قطاعاً 

واعداً؛ باحتوائه على موارد 
هيدروكربونية كبيرة، بحسب وكالة 

الأنباء الكويتية. وكشفت »نفط 
الكويت« أن البئر الاستكشافية 

الجديدة »جزة 1« تستهدف 
أعماق العصر الطباشيري، ويعد 

القطاع أحد القطاعات الأربعة التي 
تستهدفها المرحلة الاستكشافية 

الحالية للشركة، والتي سيتم 
خلالها اكتشاف طبقات العصر 

الطباشيري والعصر الجوراسي في 
المنطقة البحرية الكويتية.

وحسب الوكالة، سيتم خلال المرحلة 
الحالية حفر 6 آبار استكشافية، 

تعتبر نقطة انطلاق العمل في 
المنطقة البحرية الكويتية، وبناء على 

النتائج المبشرة للمرحلة الحالية 
فستقوم الشركة بعمل مسح زلزالي 

ثلاثي الأبعاد للقطاعات البحرية 
المختلفة؛ للحصول على بيانات أدق.

أخبار مال وسياسة

الخليجمال وناس

مقابلة

محمد حيدر

■ ما هي العوامل الرئيسية التي تحرّك أسعار المنازل في 
بريطانيا في الوقت الراهن؟ 

ــقـــاري بــعــوامــل  ــعـ لا يــمــكــن حــصــر تــأثــيــر الـــســـوق الـ
محددة دون سواها، لكن هناك بعض العوامل التي 
ا في تحديد أسعار المنازل. ويجب 

ً
بــارز تلعب دورًا 

أن ننتبه إلى مسألة مهمة وهي واقع الاقتصاد في 
الفترة التي نتحدث عنها بشأن سوق العقار، وبوجه 
ــم وحـــركـــة الأســــعــــار في 

ّ
الــتــحــديــد الــنــمــو والــتــضــخ

 
ّ

السوق ومستوى معاشات ورواتب الموظفين. ولعل
العامل الأهــم فــي هــذه المــعــادلــة هــو أســعــار الفائدة، 
ســواء في السوق المالية بشكل عــام أو الفائدة على 
تلعب دورًا  العقارية بشكل خــاص، حيث  الــقــروض 

حاسمًا في كلفة التمويل وقرارات الشراء.

■ في ظل توقعات خفض سعر الفائدة على الإسترليني، 
العقاري والإيــجــارات وأسعار  الرهن  ذلــك على  تأثيرات  ما 

المنازل؟ 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، تــعــدّ أســعــار الــفــائــدة مــن أكثر 
العقار،  بــســوق  المهتمين  قبل  مــن  متابعة  الــعــوامــل 
حيث يراقب الجميع تحركات بنك إنكلترا المركزي. 
المــنــازل تراجعًا كبيرًا  حتى الآن، لم تشهد أســواق 
ــرة الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي الـــتـــي  ــتــ كـــمـــا حــــــدث خــــــال فــ
طـــاولـــت الــعــالــم بــأجــمــعــه تــقــريــبــا، مـــا دفــــع بــســوق 
الــعــقــار إلـــى حــالــة جــمــود غــيــر عــاديــة فــي كثير من 
في  كبيراً  تــحــولًا  ريفية  مناطق  المناطق، وشــهــدت 
على  الطلب  ارتــفــاع  بسبب  عقاراتها،  أسعار  قيمة 
العقار خــارج المــدن والتوجّه إلــى الأمــاكــن الريفية، 
ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في العديد من 
المناطق الريفية. بصفة عامة، يعتمد تأثير خفض 
أسعار الفائدة على العقارات على طبيعة المشتري 
يمكن  العقاري  التمويل  كلفة  واحتياجاته. خفض 
أن يشجع على زيادة الطلب، وهو ما قد يؤدي إلى 
ارتفاع الأسعار. في الوقت نفسه، قد يؤدي خفض 
ســعــر الــفــائــدة عــلــى الـــودائـــع إلـــى تحفيز أصــحــاب 
المدخرات على شراء العقارات كاستثمار بديل، ما 
يعزز الطلب ويدفع الأسعار نحو الارتفاع. هذا من 
شأنه أن يشكل الأرضية الواسعة لخيارات الناس 
لــدفــعــهــم نــحــو الـــشـــراء أو الإحـــجـــام عــنــه والــتــحــوّل 
ــارات كــمــا يــحــدث حــالــيــا. لــكــن أي  إلـــى ســـوق الإيـــجـ
تــحــوّل فــي اتــجــاه الــســوق يــكــفــي أن يــدعــم أحــدهــم 

على حساب الآخر، بمعنى أن أي صعوبة يواجهها 
المنازل  الطلب على  الــعــقــارات بتراجع  ســوق شــراء 
مــن شــأنــه أن يــكــون إيجابياً لــســوق تأجير المــنــازل 
وقد يدفع بالأسعار إلى مستويات عالية نسبة إلى 

ارتفاع الطلب.

تأجيل  الأفضل  من  أم  عقار  لشراء  مناسب  الوقت  هل   ■
القرار؟ 

في سوق العقار هناك دائما فرص للشراء لا تنتهي، 
لــكــن هـــذا يــعــتــمــد عــلــى مـــن هـــو المــشــتــري؟ ومـــا هو 
التجارية  الأســـواق  مــن  يمتد  العقار  فسوق  طلبه؟ 
أي المكاتب والمحال التجارية والمخازن وغيرها إلى 

شراء المنازل كمكان للإيجار.

■ ما تأثير نتائج الانتخابات على سوق العقار في بريطانيا 
وأوروبا؟

الــشــراء  أن عمليات  إلـــى  الــعــقــاريــة  الــتــقــاريــر  تشير 
خال شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ارتفعت 
بنسبة 8%، بينما كانت أقل في شهري مارس/ آذار 
وإبريل/ نيسان. وعلى الرغم من استقرار عمليات 
ألــف طلب على  الإقــــراض السكني عند حــوالــي 60 
الـــقـــروض الــعــقــاريــة، يــظــل هــنــاك تــحــذيــر مــن حالة 
عـــدم الــيــقــين الــســيــاســي بــعــد الانــتــخــابــات مــن مبدأ 
ذ كل 

ّ
أن الحزب الحاكم الجديد لن يستطيع أن ينف

توصياته وسياساته في الأشهر الأولى من استام 
زمام الأمور في الباد. ويؤكّد بعض خبراء السوق 
العقارية أن الخطاب السياسي لم يؤثر سلبًا على 
ا بين الأثرياء من سياسات 

ً
السوق، إلا أن هناك قلق

محتملة بفرض المزيد من الضرائب على ثرواتهم، 
وهو ما أوردتــه صحيفة الفايننشال تايمز أيضاً. 
ــذا يــجــب الانــتــبــاه إلـــى الــكــثــيــر مــن الــعــوامــل التي  لـ
يــحــتــمــل أن يــكــون لــهــا أثـــر بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 

مباشر.

■ صعود اليمين المتطرّف في أوروبا هل يقلق المستثمرين 
الأجانب ومن بينهم الراغبون في اقتناء عقار في بريطانيا؟ 
ــا كــانــت  ــنـــدمـ ـــــــه عـ

ّ
ــار إن ــتـــصـ أســـتـــطـــيـــع الــــقــــول بـــاخـ

بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي كانت تتأثر بما 
يحدث في أوروبا، لكن اليوم عقب بريكست، لم تعد 

هذه المشكلة موجودة. 

طهران تضغط 
على دمشق بعد تقاربها 

مع دول عربية

الاقتصادية  الــشــؤون  خبير  كشف 
محمد حيدر، في مقابلة من لندن 
العوامل  الجديد«،  »العربي  مع 
المنازل  أسعار  في  المؤثرة  الرئيسية 
في بريطانيا، متوقعاً تحسن سوق 

العقارات على المدى القصير

أجرتها كاتيا يوسف

توقعات بتحسن سوق عقارات 
بريطانيا على المدى القصير

هذه هي العوامل الرئيسية 
المؤثرة في أسعار المنازل

تزال  لا  التحتية  البنية  من  كبيرة  نسبة  إن  المتحدة  للأمم  تقرير  يقول 
مدمرة، وإن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. وتقول 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
ملايين   7.5 يقارب  ما  إن  )يونيسف( 
ــى  ــون إل ــاج ــت ــح ــل ســــوري ي ــف ط
من  أكثر  وإن  الإنسانية،  المساعدة 
650 ألف طفل دون سن الخامسة 
يعانون من سوء التغذية المزمن. 
الأسرة  معيشة  تكاليف  وارتفعت 
ليرة  مليون   12.5 إلــى  الــســوريــة 
»قاسيون«  مركز  بحسب  سورية، 

من دمشق.

تدهور معيشي وتفاقم الفقر

Thursday 18 July 2024 Thursday 18 July 2024
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مواطنون 
يعملون 
في 
دفيئات 
زراعية 
)العربي 
الجديد(
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

الــقــاســم المــشــتــرك بــن المــرشــحَــن 
المقبلة،  الأمــيــركــيــة  لــانــتــخــابــات 
جــو بــايــدن ودونــالــد تــرامــب، هو 
مــحــاصــرة الــصــن تــقــنــيــا وتـــجـــاريـــا، حيث 
واصل بايدن حرب التقنية على بكن التي 
بدأها ترامب في بداية فترة رئاسته الأولى، 
ــوم جــمــركــيــة  ــ ــايـــدن عـــن فــــرض رسـ ــلـــن بـ وأعـ
ضخمة على السيارات الكهربائية الصينية 
ــائـــق الــحــاســوب  وبـــطـــاريـــات الــلــيــثــيــوم ورقـ
على  عمل  وبــالــتــالــي،  الشمسية.  والــخــايــا 
التي  الصن  مــع  التجارية  الــحــرب  تصعيد 
ــذه الـــحـــرب  ــ ــا تــــرامــــب. وتــــدخــــل فــــي هـ بــــدأهــ
تايوان التي تعدّ واحدة من أهم قاع أشباه 
المــوصــات والــشــرائــح المــتــقــدمــة فــي الــعــالــم، 
ولـــذلـــك تــتــمــســك بــهــا بــكــن ضــمــن ســيــاســة 
»الــصــن الـــواحـــدة«، وتسعى واشــنــطــن إلى 

عن  منفصلة  كــدولــة  استقاليتها  حــمــايــة 
الصن.  وحتى الآن ترجح استفتاءات الرأي 
المقبلة  الرئاسية  بالانتخابات  ترامب  فــوز 

وبــالــتــالــي،  الــثــانــي.  نوفمبر/تشرين   5 فــي 
يـــثـــار الــــســــؤال: كــيــف ســتــتــعــامــل بــكــن مع 
ــي المـــحـــاور  ــــب؟ ومـــــا هــ ــــرامـ ــال فـــــوز تـ ــمـ ــتـ احـ

المتوقعة في الحرب التقنية؟ 
وفق محللن، من المؤكد أن صعود دونالد 
ترامب للسلطة في واشنطن سيصبّ الزيت 
على نــار الــنــزاع الشرس بن العماقن في 
الــتــجــارة والــتــقــنــيــة، الــــذي يــتــســم بــالأبــعــاد 
والحساسية.  التعقيد  وشــديــدة  المتشبعة 
وهو نــزاع بن قوة صاعدة تبحث عن دور 
عالمي وإعادة صياغة النظام العالمي متعدد 
الأقـــــطـــــاب وهــــــي الــــصــــن، وبــــــن الــــولايــــات 
ــلـــى الـــتـــرتـــيـــبـــات  ــتــــي تــهــيــمــن عـ المـــتـــحـــدة الــ
الحالية وترغب في المحافظة على  العالمية 
فيه.  العظمى  القوة  وموقع  العالمي  النظام 
الــذي تفضل بكن التعامل مع  وفــي الوقت 
تــرامــب أكثر مــن تعاملها مــع بــايــدن، لأنها 
الــقــوى  تــجــمــيــع  أن الأخـــيـــر يستطيع  تــعــلــم 
مع  والتقنية  الــتــجــاريــة  حــربــه  فــي  الغربية 
الــــصــــن، بــيــنــمــا يــمــيــل تــــرامــــب لــلــســيــاســة 
الاستراتيجية  العاقات  الانعزالية وقياس 
التكلفة  مــن منظور  والــشــركــاء  الحلفاء  مــع 

والعائد الاقتصادي. 
في هذا الصدد، يقول الخبير بمركز دراسات 
الخارجية  والــعــاقــات  والتنمية  الاقــتــصــاد 

الحروب التقنية 
بين واشنطن وبكين

لقاء دونالد 
ترامب وشي جين 
بينغ  في اليابان/ 

أوساكا، 28 يونيو 
2019 )براندون 

سيملاويسكي/ 
فرانس برس(

ربما يقود فوز دونالد ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
وبكين  واشنطن  بين  التقنية  نزاعات  إشعال  إلى  نوفمبر،  في  المقبلة 
الأميركية  التقنية  صادرات  حظر  من  المزيد  وهي  محاور،  ثلاثة  على 
للصين، ومزيد من العقوبات على الشركات الصينية، وربما تصل الحرب 

إلى الكابلات البحرية المهمة للاتصالات الدولية والإنترنت

أميركا قلقة من تملكّ 
الصين تقنيات الشرائح 

عالية التقدم

يعتبر قطاع 
السيارات الأكثر تأثراً بأزمة 

ميناء إيلات

الاستفادة من موقع 
الملاذ الآمن للمستثمرين 

في فترة الأزمات

فوز ترامب 
يعيد نزاعات 

الشرائح والذكاء 
الاصطناعي 

والكابلات

متجر ذهب في لاوس )Getty(سيارات في ميناء إيلات، 15 فبراير 2012 )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــتــــمــــاعــــي  ضــــجــــت مــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــ
بــخــبــر غــيــر مــؤكــد عــن إفــــاس مــيــنــاء إيــات 
العمل لأكثر من  الإسرائيلي، مع توقفه عن 
ثمانية أشهر بسبب العمليات التي ينفذها 
الحوثيون في البحر الأحمر. لكن المؤكد هو 
أن المــيــنــاء مــــأزوم بــشــدة، فــكــيــف وصـــل إلــى 
هذه المرحلة؟ وكيف يؤثر ذلك على الحركة 
التجارية نحو الاحــتــال؟ ومــا هــي أهميته 
بالنسبة لاقتصاد الإسرائيلي؟ نشر موقع 
»وورلد كارغو نيوز« المتخصص في الماحة 
ــام بــعــنــوان: »مــيــنــاء  الــبــحــريــة خــبــراً مــنــذ أيــ
ــال فــيــه إن مــيــنــاء  ــه«، قــ ــــات يــعــلــن إفــــاســ إيـ
إيات أعلن إفاسه بسبب انخفاض النشاط 
بنسبة 85% بسبب هجمات الحوثين على 
المساعدة  وطلب  الأحــمــر،  البحر  فــي  السفن 
لم يرصد  الإسرائيلية. وفيما  الحكومة  من 
»الــعــربــي الــجــديــد« نــشــر الــخــبــر فــي المــواقــع 
»سي  موقع  يشرح  الإسرائيلية،  الإخبارية 
تـــرايـــد مــاريــتــايــم« المــتــخــصــص فـــي المــاحــة 
البحرية، في تقرير نشره الأسبوع الماضي، 
أن التأثيرات الاقتصادية للضربات الحوثية 
فــي الــبــحــر الأحــمــر بــاتــت واضــحــة مــع طلب 
الحكومة  من  المالية  المساعدة  إيــات  ميناء 
الشحن  أحجام  انخفاض  بعد  الإسرائيلية 
بنسبة 85%. وذكرت صحيفة »كالكاليست« 
أن 149 ألـــف مــركــبــة دخــلــت إيــــات فـــي عــام 
منذ  مــركــبــة  أي  تــدخــلــهــا  ــم  لـ بــيــنــمــا   ،2023
إيــــات،  بـــدايـــة عــــام 2024. ويــعــتــبــر مــيــنــاء 

واشنطن ـ العربي الجديد

 2500 لتجاوز  ثابتة  بخطوات  الــذهــب  يتجه 
مــن  مــســتــفــيــداً  »ألأونــــــصــــــة«  لـــأوقـــيـــة  دولار 
الاضـــطـــرابـــات الأوروبــــيــــة ومـــحـــاولـــة اغــتــيــال 
ــالـــد تــرامــب.  مــرشــح الــرئــاســة الأمــيــركــيــة دونـ
وحــســب مــوقــع »زيـــــرو هـــيـــدج« الأمـــيـــركـــي تم 
شـــراء الــذهــب مــن قــبــل الــصــنــاديــق الأمــيــركــيــة  
فــي  دولار   2500 مــــن  أعـــلـــى  الأربـــــعـــــاء  أمـــــس 
ــة. وتــشــيــر بــيــانــات بــلــومــبــيــرغ  ــلـ الــعــقــود الآجـ
أمس الأربعاء، إلى أن أوقية الذهب في عقود 
دولاراً   15 مــــن  ــر  ــثـ أكـ كــســبــت  /آب  أغـــســـطـــس 
مــا  وعـــــــادة  دولارا.   2483.5 إلـــــى  وارتــــفــــعــــت 
الفورية  الأســعــار  مسار  الآجــلــة  العقود  تقود 
الــثــمــن. وقـــال تقرير »زيـــرو هــيــدج«:  للمعدن 
المــســتــثــمــرون يــضــاربــون عــلــى صــعــود المــعــدن 
ــزيــــد مــن  ــى مــ ــ ــقــــوة ويـــتـــطـــلـــعـــون إلــ الأصــــفــــر بــ
الارتــفــاع في الأسعار على المــدى القريب. كما 
أن العوامل الفنية الصعودية ومفاهيم السوق 

المتنامية بأن بنك الاحتياط الفيدرالي سوف 
يخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الخريف 
تدفع سعر الذهب نحو الارتفاع، حيث يعني 
ــك تـــراجـــع ســعــر صـــرف الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة.  ذلـ
الــوقــت نفسه، تعاني أســعــار الفضة في  وفــي 
الـــوقـــت الـــحـــاضـــر، حــيــث يــبــيــع المــســتــثــمــرون 
الفضة لشراء الذهب. وارتفع سعر الذهب في 
الفورية،  التعامات  أحــدث  فــي  أغــســطــس/آب 
حسب بيانات موقع »كيتكو« المتخصص في 
المعادن النفيسة. ويقول تحليل بمجلة بارون 
أن الـــذهـــب يــمــكــن أن يــنــتــعــش خـــال الــشــهــور 

المقبلة. ومن بن العوامل التي ستدفع الذهب 
ــفـــاع خــــال الـــعـــام الــــجــــاري، مــشــتــريــات  لـــارتـ
الاستهاكي  الطلب  وارتــفــاع  المركزية  البنوك 
فــي الهند وربــمــا كذلك فــي الــصــن.  ومــن بن 
الــعــوامــل الأخــــرى الــتــي يـــرى مــوقــع »كيتكو« 
أنها ستساهم في ارتفاع سعر الذهب ارتفاع 
مؤشرات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو 
واحتمال تحسن الأداء الاقتصادي للنمو في 
الصن. ويصادف هذا الأسبوع بداية الجلسة 
المــركــزيــة الصينية،  لــلــجــنــة  الــثــالــثــة  المــكــتــمــلــة 
وهو اجتماع يستمر أربعة أيام لقيادة الحزب 
الاقتصادية  الإصــاحــات  لمناقشة  الشيوعي 
المـــدى. وهــي جلسة تعقد مــرة واحــدة  طويلة 
كــل خــمــس ســنــوات. وفـــي حـــال تحسن النمو 
الــصــيــنــي، فـــإن الاســتــهــاك الــتــجــاري للذهب 

سيرتفع ويدعم الطلب العالمي على الذهب.
وشـــهـــدت بــيــانــات أوروبــــيــــة مــســاء الــثــاثــاء، 
المستهلكن في منطقة  أسعار  ارتفاع مؤشر 
 %0.2 بنسبة  يونيو/حزيران  لشهر  الــيــورو 
أســـــاس شـــهـــري، وبــنــســبــة 2.5% على  عــلــى 
أســاس ســنــوي. وكــانــت هــذه الأرقـــام متوافقة 
أكثر  الــســوق وأظــهــرت تضخمًا  مــع توقعات 
برودة في منطقة اليورو. كما شهدت الأسواق 
الــخــارجــيــة الــرئــيــســيــة أمـــس الأربـــعـــاء تــراجــع 
النفط  أسعار  وارتفعت  بقوة  الـــدولار  مؤشر 
 وتــم تــداولــهــا عند 

ً
الــخــام فــي نايمكس قليا

العائد  يبلغ  للبرميل.  دولاراً   81.00 مستوى 
القياسي لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 
أسعار  أن  ومعروف   .%4.175 حاليًا  سنوات 
لتحركات  اتــجــاه عكسي  فــي  تتحرك  الــذهــب 
الدولار، فكلما تراجع مؤشر الدولار، سيرتفع 
ــبـــدو أن الأســــــواق الــعــالمــيــة  ســعــر الـــذهـــب. ويـ
ــــذت فـــي حــســابــاتــهــا تــصــريــحــات المــرشــح  أخـ
الأقوى للفوز بالانتخابات الأميركية، دونالد 
تــرامــب مأخذ الــجــد. وكــان تــرامــب قــد قــال في 
حملته الانتخابية إنه يرى أن الدولار القوي 
ــالـــح الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة  ــكـــون فــــي صـ لــــن يـ

والتجارة الخارجية.

المـــقـــام الأول مـــع واردات  الــــذي يــتــعــامــل فـــي 
ــبـــوتـــاس الــقــادمــة  الـــســـيـــارات وصــــــــادرات الـ
مـــن الــبــحــر المـــيـــت، ضــئــيــل الــحــجــم مــقــارنــة 
الأبيض  البحر  على  الإسرائيلية  بــالمــوانــئ 
المتوسط   في حيفا وأشدود، والتي تتعامل 
مع كل تجارة إسرائيل تقريبا. ولكن إيات، 
الواقع بالقرب من نقطة الوصول الساحلية 
الوحيدة لأردن في العقبة، يوفر لإسرائيل 
بــوابــة إلــى الــشــرق دون الحاجة إلــى التنقل 

عبر قناة السويس.
ويُعتبر قــطــاع الــســيــارات الأكــثــر تــأثــراً بأزمة 
7 أكــتــوبــر/ تشرين الأول  ميناء إيـــات، فمنذ 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، انــخــفــضــت حــركــة السفن 
إلـــى مــيــنــاء إيـــــات. وبــحــســب الــبــيــانــات الــتــي 
»كالكاليست« في  قدمتها إدارة ميناء إيات لـ
مايو/ أيــار من العام المــاضــي، إن آخــر دخول 
كان  غالنوا(  )سفينة  مركبات  لسفينة تحمل 
في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
عــــدد  ــــــــدر 

ُ
ق الأول،  تــــشــــريــــن  ــــر/  ــــوبـ ــتـ ــ أكـ وفـــــــي 

السيارات في ميناء إيات والمناطق المحيطة 
ــيــــارة. وفــــي منتصف  ألــــف ســ بــهــا بــنــحــو 60 
إبـــريـــل/ نــيــســان مــن 2023 وصـــل عــددهــا إلــى 
بــشــكــل  تــخــزيــنــهــا  ــرى  ــ وجــ آلاف،   10 حــــوالــــي 
رئيسي في المناطق المحيطة بإيات. وبحسب 
السيارات،  مصادر »كالكاليست« في صناعة 
فإنه بحلول نهاية مايو/ أيار 2023 جرى نقل 

جميع السيارات من الميناء.
بــحــســب بــيــانــات هــيــئــة الــشــحــن الإســرائــيــلــيــة 
حتى انـــدلاع الــحــرب وبـــدء اســتــهــداف السفن، 
كــــان مــيــنــاء إيـــــات يــســتــقــبــل مــعــظــم واردات 

المركبات. وفي عام 2023، جرى استيراد 149.5 
ألف سيارة إلى إسرائيل عبر الميناء، مقارنة بـ 
114 ألف سيارة مستوردة عبر ميناء أشدود، 

و81.2 ألف سيارة تصل عبر ميناء حيفا.
وتمت خصخصة ميناء إيات في عام 2013، 
وتــــم شــــــراؤه مــقــابــل 122 مــلــيــون شــيــكــل في 
ــام 2028 مـــع خــيــار  اتــفــاقــيــة تــســتــمــر حــتــى عــ
التمديد لمدة 10 سنوات أخرى. في اجتماع مع 
لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست في 7 
للميناء  التنفيذي  الرئيس  قال  يوليو/تموز، 
جدعون غولبر إنه لم يكن هناك أي نشاط في 
الميناء لمدة ثمانية أشهر ولم ترد أي إيرادات 
ــــي حــــديــــث مــــع مــــوقــــع كــالــكــالــيــســت  ــنــــه. وفــ مــ
ــام المــــاضــــي، قــال  ــعـ الإســـرائـــيـــلـــي فـــي نــهــايــة الـ
ــه فــــي أعــــقــــاب الأزمـــــــة المـــتـــصـــاعـــدة،  ــ غـــولـــبـــر إنـ
بتعويضات  »الــدولــة«  الميناء  إدارة  ستطالب 

عن فقدان بعض الإيرادات. 
ولفت إلى أن السفن تخشى المرور في مضيق 
باب المندب في طريقها إلى ميناء إيات، لذلك 
الــقــارة الأفريقية  تتوجه إلــى طــريــق يــتــجــاوز 
بــأكــمــلــهــا بــشــكــل يــزيــد مـــدة الــرحــلــة الــبــحــريــة 
البحر  السفن  تدخل  يومًا. وهكذا   20 حوالي 
الأبـــيـــض المــتــوســط   عــبــر مــضــيــق جــبــل طـــارق 
ومن هناك تواصل إبحارها إلى موانئ حيفا 
ــن مــــرورهــــا عبر  ــدة مـ ــائـ وأشــــــــدود، حــيــث لا فـ
قناة السويس إلى ميناء إيــات. وعلى نطاق 
إلـــى تحويل  الــحــوثــيــن  عمليات  أدت  أوســــع، 
مـــئـــات الــســفــن كـــل أســـبـــوع إلــــى رحـــلـــة أطـــول 
بــكــثــيــر، حـــوالـــي 4000 مــيــل أطـــــول، مــمــا أدى 
وارتفاع  الوقود والشحن  تكاليف  زيــادة  إلــى 
العديد  فــي  إيـــات  المــخــاطــر. ومــر ميناء  كلفة 
مـــن الأزمــــــات مـــع بــــدء الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة في 
المتجهة  للسفن  الحوثين  واســتــهــداف  غـــزة، 
إلى إسرائيل أو المتعاملة معها. وفي مارس/ 
آذار الماضي، قالت نقابة العمال الرئيسية في 
إســرائــيــل وفـــق »ذا تــايــمــز أوف إســرائــيــل« إن 
نــصــف الــعــامــلــن فــي مــيــنــاء إيـــات معرضون 

لخطر فقدان وظائفهم.

صناديق تشتري الذهب فوق 2500 دولارأزمات ميناء إيلات تتفاقم بسبب هجمات الحوثيين

ــن، فــــي تــحــلــيــل بــمــركــز  ــ الـــصـــيـــنـــي، يــــــوان صـ
بــروكــغــنــز الأمـــيـــركـــي، إن ســيــاســة المــواجــهــة 
الــتــي يــنــوي تـــرامـــب تــطــبــيــقــهــا مـــع الــحــلــفــاء 
تصب في مصلحة بكن. ويرى الخبير صن 
في تحليله المنشور في 31 مايو/أيار الماضي 
الثانية  ترامب  رئاسة  أن  بروكغنز،  بمعهد 
فــي حـــال حــدوثــهــا ســتــقــوّض بــشــكــل خطير 
مــصــداقــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة وتــحــالــفــاتــهــا 
ــالــــم. ومـــن  ــعــ وشــــراكــــاتــــهــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
المــتــوقــع، وفـــق بــرنــامــج تـــرامـــب الانــتــخــابــي، 
أن يــدخــل فــي نــزاعــات تــجــاريــة ودفــاعــيــة مع 
أوروبـــــا وجـــنـــوب شــرقــي آســيــا ودول شــرق 
ــــدول بــدفــع  أوســـطـــيـــة، حــيــث يــطــالــب هــــذه الــ
لهم  تــوفــرهــا  الــتــي  العسكرية  الحماية  ثمن 
المتحدة  الولايات  وتعمل  المتحدة.  الولايات 
حــتــى الآن عــلــى مـــحـــاصـــرة الـــتـــقـــدم الــتــقــنــي 
وهــي:  رئيسية،  مــحــاور  ثاثة  عبر  الصيني 
حرمانها من التقنيات المتقدمة في الشرائح 

الـــعـــالمـــي والــتــنــمــيــة والـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
الــصــيــنــي، يـــــوان صــــن، فـــي تــحــلــيــل بمعهد 
بــروكــغــنــز الأمــيــركــي فــي 31 مــايــو 2024، لم 
يتخذ الصينيون قرارهم بعد بشأن النتيجة 
النهائية لكيفية تأثير رئاسة ترامب الثانية 
عــلــى الـــصـــن. ولــكــنــهــم يـــــرون أن ســيــاســتــه 
»أميركا أولًا« و»أميركا العظيمة«  الخاصة بـ
والتعرفة الجمركية على الــواردات، ستخلق 
مجموعة من النزاعات بن حلفاء واشنطن، 
خــاصــة أوروبــــا ودول جــنــوب شــرقــي آســيــا، 
وربـــمـــا يــمــنــح ذلــــك بــكــن الــتــحــرك بــســهــولــة 
خاصة  العالمي،  الجيوسياسي  الفضاء  فــي 
التجارة  منظمة  مثل  الدولية  المنظمات  في 
الـــعـــالمـــيـــة وتـــوســـيـــع نـــفـــوذهـــا الاقـــتـــصـــادي 
الـــيـــوان.  على  والــتــجــاري وتـــدويـــل عملتها 
الصعيد التقني البحت، يرى تحليل بمجلة 
الإيكونومست في 25 إبريل/نيسان الماضي، 
التكنولوجيا  حــروب  من  التالية  المرحلة  أن 

الاصطناعي،  الــذكــاء  وتقنيات  الإلكترونية 
عبر حظر الــشــركــات الأمــيــركــيــة مــن تصدير 
هــذه التقنيات إلــى الــصــن. والمــحــور الثاني 
هــو حــرمــان شــركــات الــتــقــنــيــة الــصــيــنــيــة من 
جــمــع تــمــويــات فــي الــســوق الأمــيــركــيــة عبر 
فــي ســوق وول ستريت  لــلــتــداول  تسجيلها 
المالي، وحث شركات التقنية الأميركية التي 
لديها مصانع في الصن على مغادرتها إلى 
الهند  المــتــحــدة، مثل  لــلــولايــات  دول صديقة 
ــا المــحــور  وفــيــتــنــام وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة.  أمــ
الــثــالــث فــهــو ربــمــا حـــرمـــان الــصــن وهــونــغ 
كونغ من خطوط الكابات البحرية. وكانت 
ــة قــــد حــــــذرت شـــركـــات  ــيـ ــركـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة الأمـ
الاتــــصــــالات الأمــيــركــيــة الــكــبــرى المــســتــثــمــرة 
فـــي هــــذه الـــخـــطـــوط مـــن احـــتـــمـــال تــعــرّضــهــا 
بصحيفة  تقرير  وفــق  الصيني،  للتجسس 

وول ستريت جورنال.  
ووفــــق الــخــبــيــر بــمــركــز دراســــــات الاقــتــصــاد 

بــن بــكــن وواشــنــطــن ســتــدور فــي ساحتن 
الرقائق،  صناعة  الأولـــى  وهــمــا:  رئيسيتن، 
ــيـــة لمــعــالــجــة  ــتـ ــتـــحـ ــلـــق الـــبـــنـــيـــة الـ الــــتــــي تـــخـ
المعلومات في العالم، بما في ذلك تلك التي 
ــاء الاصــطــنــاعــي.  ــذكـ تــــدرب وتـــديـــر بـــرامـــج الـ
ــة مــن السيطرة  وتـــرى واشــنــطــن أن أي درجـ
أمــر لا يطاق  الــرقــائــق  إنــتــاج  الصينية على 
ويـــجـــب مـــنـــعـــه. والآخـــــــر هــــو الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــخـــضـــراء، حــيــث إن مــكــونــاتــهــا قـــد تصبح 

العمود الفقري لاقتصاد العالمي برمته. 
وبالنسبة لــلــصــن، فـــإن قـــوة شــركــاتــهــا في 
الساحة ليست مجرد نتيجة طبيعية  هذه 
لعقدين من السياسة الصناعية المركزة، بل 

إنها تأكيد لدورها المهم كزعيم عالمي.
أمــــا الـــعـــامـــل الـــثـــالـــث فــهــو حــــرب الــكــابــات 
الــبــحــريــة، الــتــي تــصــدرت عــنــاويــن الأخــبــار 
فـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الـــعـــام، بــعــد قطع 
 بـــحـــريًـــا بــالــغ 

ً
ــا ــابــ ـــن أصـــــل 15 كــ ــة مـ ــعــ أربــ

البحر الأحمر، بسبب هجمات  الأهمية في 
الإسرائيلية  السفن  على  الحوثيون  شنها 
شركات  وتسيطر  والبريطانية.  الأميركية 
ــبـــرى مـــثـــل غــوغــل  ــكـ ــيـــة الـ ــيـــركـ الــتــقــنــيــة الأمـ
ــذه  ــى هــ ــلــ ــــت عــ ــوفـ ــ ــــروسـ ــكـ ــ ــايـ ــ وأمـــــــــــــــازون ومـ
المئات  منها  يوجد  التي  البحرية  الكابات 
المــدفــونــة تــحــت المـــاء ويــبــلــغ طــولــهــا حــوالــي 
»تيلي  لمنظمة  ــا 

ً
وفــق كيلومتر،  مليون   1.4

جــيــو مـــيـــتـــري« الأمـــيـــركـــيـــة لأبـــحـــاث ســوق 
الاتصالات. وتتراوح هذه الكابات البحرية 
يبلغ طوله  الـــذي  كــابــل  القصيرة، مثل  بــن 
131 كــيــلــومــتــرا ويـــربـــط أيـــرلـــنـــدا بــالمــمــلــكــة 
الذي  والطويل  المثال،  سبيل  على  المتحدة، 
بوابة  كابل  مثل  الكيلومترات،  يمتد لآلاف 
ــه 20 ألـــف  ــولـ ــا أمـــيـــركـــا الــــــذي يــبــلــغ طـ ــيـ آسـ
بي  أن  »ســي  بقناة  تقرير  ووفـــق  كيلومتر. 
ســـي«، مــن المــتــوقــع أن يـــزداد عــدد الكابات 
يعكس  مما  المقبلة،  السنوات  فــي  البحرية 
البيانات بسبب  الطلب المتزايد على حركة 
السحابية.  والخدمات  الفيديو  بث  انتشار 
وتــعــد الــكــابــات الــبــحــريــة الــعــمــود الــفــقــري 
لــإنــتــرنــت الــعــالمــي، حــيــث تــحــمــل 99% من 

حركة البيانات العابرة للقارات في العالم.
ــر مـــســـؤولـــي  ــيـ ــبـ وقـــــــــال آنـــــــــدي شــــامــــبــــانــــي، كـ
الــتــكــنــولــوجــيــا فــي الــبــريــد الإلــكــتــرونــي لقناة 
»ســي أن بــي ســي« فــي تقرير أمــس الأربــعــاء، 
رسالة  أو  إلكتروني  بريد  بــإرســال  قمت  »إذا 
مــا في  مــع شخص  فيديو  أو محادثة  نصية 
قارة أخرى، فإنك تحتاج إلى الكابل البحري، 
ــــرى  ــعــــرف الــــكــــثــــيــــرون ذلـــــــــك«. ويـ ــا لا يــ ــ ــمـ ــ وربـ
شــامــبــانــي أن تــركــيــب الــكــابــات الــبــحــريــة أمــر 
ــا. وعــنــدمــا تــكــون هــنــاك مشكلة في 

ً
معقد حــق

أحـــد الــكــابــات الــبــحــريــة، فـــإن إصـــاحـــه يعد 
مــعــقــدة.  ووفــق تقرير بصحيفة »وول  مهمة 
 عن مصادر لم تسمها 

ً
ستريت جورنال«، نقا

في وزارة الخارجية الأميركية العام الماضي، 
ــإن المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن حـــــــذروا بــشــكــل  ــ فـ
بما  الأميركية،  التكنولوجيا  شركات  خــاص 
في ذلك غوغل وميتا ومايكروسوفت، من أن 
الهادئ  المحيط  البحرية في منطقة  الكابات 
قـــد تـــكـــون عـــرضـــة لــلــتــجــســس مـــن قــبــل سفن 
 ،2023 ــــارس/آذار  مــ وفـــي  الصينية.  الإصــــاح 
أن لجنة »تيم تيليكوم«،  ذكر تقرير لرويترز 
الــوكــالات  بــن  أمــيــركــيــة مشتركة  وهـــي لجنة 
كانت تعمل على منع أي كابل بحري من ربط 
الرئيسي  بالبر  مباشرة  الأميركية  الأراضـــي 
للصن أو هونغ كونغ، بسبب مخاوف بشأن 

التجسس الصيني.

في  بايدن  جو  الأميركي  لنظيره  بينغ  جين  شي  الصيني  الرئيس  أوضح 
الرقائق  على  المفروضة  القيود  أن  إبريل،  بداية  في  هاتفية  محادثة 
تمثل واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه العلاقات الصينية الأميركية. 
الرئاسي  المرشح  أن  محللون  ويرى 
ــرامــب فــي حــال فــوزه  ــد ت ــال دون
الذكية  الشرائح  عبر  الصين  يبتز  ربما 
ووفــق  ــازلات.  ــن ت على  للحصول 
الشرائح  أميركي، فإن شركات  تقرير 
من  تــضــرراً  الأكــثــر  هــي  الأميركية 
ــادرات  ص على  الأميركية  القيود 
تقدر  حيث  للصين،  الذكية  الشرائح 

خسائرها بنحو 130 مليار دولار.

ابتزاز وخسائر

أسواق عالمية

تتصاعد الأزمة التي 
يواجهها ميناء إيلات 

الإسرائيلي بفعل هجمات 
الحوثيين في البحر الأحمر

رؤية

جواد العناني

»كان يا مكان في سالف العصر والأوان« إلخ، وجمل أخرى شبيهة 
بها مثل »بلغني أيها الملك السعيد ذو العقل الرشيد والعمر المديد«، 
أو دعاؤنا لبعضنا أو لشيوخنا »طال عمرك«، أو »يا طويل العمر« 
الوقت«  أننا في أعماقنا ندرك أن »رصيد   

ً
 أساسية

ً
علمنا حقيقة

ُ
ت

الذي نحظى به محدود، وأنه رغم الدعوات بطول العمر يبقى قول 
الــرســول  الشهيرة فــي مــدح  بــن زهــيــر فــي قصيدته  الشاعر كعب 
ابن  كل  )الــبــردة( صحيحاً:  عنه  العفو  وطلبه  السلام  عليه  محمد 

أنثى وإن طالت سلامته... يوماً على آلة حدباء محمول.
امرئ  الشاعر  قــول  مثل  ووظائفه،  الوقت  قسّم  من  الشعراء  ومــن 
 عــن مقتل والـــده »الــيــوم خمر، وغــداً أمـــر«. ونحن 

َ
بــلــغ

ُ
القيس حــن أ

التي  أينشتاين  بنصيحة  ونقبل  الــوقــت.  إدارة  حُسن  عن  نتحدث 
يقول فيها »الأفضل أن تذهب إلى موعد مبكراً ثلاث ساعات من 
نــقــاش طويل  الأردن حالياً  فــي  ــدور  ويـ واحــــدة«.  دقيقة  تتأخر  أن 
حول كفاءة نظام النقل العام. ولقد أثار النقاش الذي شاهدت ثلاث 
حلقات منه موضوعن رأيت أنهما مهمان للغاية. الأول هو أن عمّان 
إن بقي السير والاكتظاظ على نفس النمط الحالي فيها ستتحول 
لــلــوقــوف ولــيــس للسير. وإن  إلــى كــراجــات  شــوارعــهــا كلها قريباً 
أنــه صحيح.  بــدا هــذا الاستنتاج في ظاهره مبالغاً في تعبيره، إلا 
أما الأمر الثاني والمهم فهو ضــرورة بناء نظام نقل عام دقيق في 
مواعيده عند كل محطة، أو أن ينصاع النقل لأداء الخدمة عند كل 

موقف وعند كل ساعة من ساعات اليوم وبدقة.
وبسبب اكتظاظ السيارات في الطرق، وغياب الدقة في المواعيد، فقد 
بالمعدل  يستغرق  وبالعكس  العمل  إلــى  البيت  من  الانتقال  أصبح 
ثلاث ساعات في اليوم. وهذه الساعات ليست سهلة على الموظف 
الـــذي لا يــثــق بــدقــة مــواعــيــد الــنــقــل الــعــام فيلجأ إلـــى شـــراء ســيــارة 
وسياقتها بنفسه. ولما يصل مكان العمل فإن من المرجح أن يكون 
قد ارتكب مخالفة سَــيْــر، أو تــورط في حــادث اصــطــدام، أو حصل 
حــادث داخــل نفق يحول دون الوصول إلى مكان العمل. ولأن كل 
سائق في ساعات الذروة يريد الوصول للعمل مع بداية الدوام، فإنه 
يتحول إلى سائق مناكف وأناني، أو أنه يمر بعدد من الحالات التي 
الــوقــوع فــي حــادث سير. ولــذلــك يصل إلى  بالكاد ينجو فيها مــن 
مكان العمل مرهقاً متوتر الأعصاب، ما يؤثر على سلوكه وعلى 
مساء  البيت  ويــصــل  الوظيفية  واجــبــاتــه  أداء  فــي  ورغبته  فاعليته 
مرهقاً، وأطفاله مرهقون، وزوجته إن كانت عاملة يخالجها نفس 

المشاعر الحساسة، ويصبح الجو مشحوناً. 
لب مني قبل عــدد من السنوات أن أكون 

ُ
أنــه ط ويــصــادف هــذا كله 

 
ً
محكماً لمجلة اقتصادية دولية. وقد كتب باحث راغب بالنشر ورقة

وبموجب   .Shadow work أو  الــظــل«  »عــمــل  بعنوان   
ً
علمية

البحث، فإن الكاتب يقول إن عمل الظل هو جهد كبير يبذله العامل 
أو الموظف في طريقه إلى العمل والعودة منه، ولكنه لا يحسب ضمن 
ساعات الدوام. ولذلك وصل إلى القناعة بضرورة دفع رواتب عنها 
ثماني  العمل من  تقليل ساعات  أو  الــعــادي«،  العمل  أجــرة  »نصف 
ساعات إلــى سبع في اليوم. وفــي رأيــه أن هــذا لن يؤثر على حجم 
الإنتاج. وقد نشرتُ بحثاً قبل أكثر من أربعن عاماً، اقترحت فيه 
أن يجرى تصنيف الــدول حسب إدراكها لأهمية الوقت عن طريق 
مؤشرات مثل اللغة المستخدمة في تحديد المواعيد، الالتزام بالمواعيد 
والبرامج المحددة سلفاً، وصغر وحدة الزمن التي نستخدمها. وقد 
وجدت أن هناك فرقاً شاسعاً في الإنتاجية بن من يقولون »نتقابل 
هالأسبوع«، أو »بكره بعد الظهر«، أو »لا بــدري ولا متأخر«، ومن 
الثامنة إلا خمسة«.  الساعة  أخـــرى »مــوعــدنــا غــداً  يــقــول مــن جهة 
والدقة في استخدام مقياس الوقت مثل »هذه عملية تحتاج إلى 67 
دقيقة«، أو أن تقول »ساعة وسبع دقائق«، أو »ايش يعني تأخرنا 
ساعة زمان، هيه الدنيا طارت«، وبن من يقول »آسف على تأخري 

دقيقة، لأن المصعد معطل وصعدت الدرج ماشياً«.
أعذار التأخر في الوطن العربي كثيرة، ولكنها غالباً لا تصدر عن 
القدوم  أناس صادقن في الاعتذار. والأنكى من هؤلاء من يتعمد 
قيمة  يقلل من  عليه  المتفق  الوقت  في  القدوم  أن  متأخراً لاعتقاده 
مقامه الكبير، هذه كلها أعذار واهية. والأمم التي لا تحترم الوقت، 
أعدته  جـــدول  بمراجعة  قمت  وقــد  كــثــيــراً.  بــذلــك  إنتاجيتها  تتأثر 
منظمة العمل الدولية قاست بموجبه معدل قيمة إنتاج ساعة العمل 
ــة عــام 2019، وأعـــادت الــكــرة ثانية عــام 2023 ومعيدة  فــي 63 دول
الــقــدرة المــعــادلــة الشرائية  تقييم الإنــتــاج لــكــل ســاعــة عــمــل حــســب 
 PurchaSing يــســمــى مـــا  أو  بـــلـــد،  كـــل  فـــي  لـــلـــدولار  الـــدولـــيـــة 
الذي  المبدأ  بد من تفسير هذا  Power Parity )PPP(«. ولا 
 david hume الاسكتلندي  المنطق  وعالم  الفيلسوف  ابتكره 
الـــذي عــاش بــن عــامــي 1711 و1776، وكـــان مــزامــنــاً لآدم سميث 
أبي الاقتصاد الحديث، ومات هيوم في نفس العام الذي نشر فيه 
آدم سميث كتابه »ثــروة الأمــم«. وديفيد هيوم يقول »نحن نقيس 
الناتج المحلي الإجمالي في الصن بالدولار حتى نستطيع مقارنته 
بالناتج المحلي بالدولار في دول أخرى«. وعليه، يكون الناتج المحلي 
الإجمالي الأميركي الحالي حوالي 26 تريليون دولار، أما في الصن 
فهو 18.5 تريليون دولار. ولكن القوة الشرائية للدولار في الصن 
الـــدولارات حسب  المتحدة. ولذلك يحولون  الــولايــات  أعلى منها في 
معادلة تكافؤ القوة الشرائية لتكون المقارنة ذات معنى. وإذا طبقنا 
الإجمالي  المحلي  الناتج  يكون  فقد   »PPP« الشرائية  القوة  معادلة 
في الصن أعلى منه في الولايات المتحدة. ولكن حسب معدل دخل 
الفرد فإن المبلغ في الصن يتوزع على 1.4 مليار شخص، بينما في 
الولايات المتحدة على نحو 340 مليون شخص فقط، أو ربع سكان 
الــدراســة الأشمل  الأرقــام تبن حسب  الصن تقريباً. وبعد تعديل 
لعام 2023 أن أكثر دول العالم إنتاجية لكل ساعة عمل مبذولة هي 
في لوكسمبورغ والتي بلغت 146.1 دولاراً مكافئاً، والثانية أيرلندا 
فالدنمارك، فسويسرا،  فهولندا،  النرويج،  بعدها  من  وأتت   ،142.5
ثم  وغويانا  والسويد  النمسا وسنغافورة  بعدها  ومن  بلجيكا  ثم 
الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عشرة، ثم فنلندا وألمانيا وفرنسا 
من  أقــل  أو  دولاراً   67.9 فيها  العمل  انــتــاج ساعة  قيمة  بلغت  التي 

نصف رقم لوكسمبورغ.
ولمــــا عــــدت لأكــبــر خــمــس عــشــرة دولــــة إســـلامـــيـــة، فــقــد وجــــدت أن 
السعودية التي كان ترتيبها عالمياً رقم 26 من أصل 181 دولة قد 
جاءت في المركز الأول، ومن بعدها قطر في المرتبة الثانية إسلامياً 
والسابعة والعشرين دولياً، ومن بعدها البحرين، فدولة الإمارات، ثم 
 45 دولياً ثم الكويت 47 دولياً، ومن بعدها سلطنة 

ً
تركيا في المرتبة

عمان مباشرة، وجاءت ماليزيا في المرتبة 63، وايران في المرتبة 69، 
ومصر 82 وجيبوتي 85 والجزائر 86. أما الأردن فجاءت في المرتبة 

89 بإنتاج يعادل 16 دولاراً تقريباً في الساعة.

الإنتاجية 
وفن إدارة الوقت

Thursday 18 July 2024 Thursday 18 July 2024
الخميس 18 يوليو/ تموز 2024 م  12  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3608  السنة العاشرة الخميس 18 يوليو/ تموز 2024 م  12  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3608  السنة العاشرة



معين الطاهر

ــادة فلسطينية  ــيـ قـ ــن أجــــل  مـ أثـــــار »نــــــداء 
ــر/  ــرايــ ــبــ ــي فــ ــ ــق فــ ــ ــلــ ــ طــ

ُ
مــــــــوحّــــــــدة« الـــــــــذي أ

شــبــاط المــاضــي اهــتــمــامــا كــبــيــراً، وحظي 
بــمــتــابــعــة حثيثة لـــدى مــراكــز الـــدراســـات 
الغربية  فيها  بما  والصحافة،  والبحوث 
والإســرائــيــلــيــة. كــمــا أثــــار نــقــاشــا واســعــا 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  عـــلـــى صـــفـــحـــات الــ
فـــي فــلــســطــن وخـــارجـــهـــا، ســاهــمــت فيه 
ــادرت إليها  ردّة الــفــعــل المــتــعــجّــلــة الــتــي بــ
كتبها  بيانات  عبر  الفلسطينية  السلطة 
المركزية  اللجنتن،  باسم  واحــد  شخص 
التحرير  مة 

ّ
لمنظ والتنفيذية  فتح  لحركة 

والمجلس الوطني الفلسطيني، اتهم فيها 
بأنهم خارجون عن  النداء  عن على 

ّ
الموق

ــى إيــجــاد  الـــصـــف الـــوطـــنـــي، ويـــســـعـــون إلــ
أجندات  بعون 

ّ
ويت بديلة،  مة تحرير 

ّ
منظ

القيادات  عــادة بعض  هــي  كما  خارجية، 
ذة في اتهام أي مبادرة تسعى إلى 

ّ
المتنف

الفلسطيني، وتغيير  الوضع  استنهاض 
واقعنا المرير الذي أوصلونا إليه.

نـــاهـــز عــــدد المــوقــعــن عــلــى الـــنـــداء 1400 
شخصية، نصفهم من فلسطن المحتلة، 
والباقون مقيمون في  45 دولة، ينتمون 
إلى اتجاهات سياسية وفكرية متعدّدة، 
خب ورمــوز وطنية، وأكاديميون 

ُ
منهم ن

وأدبـــاء وصحافيون، وأســـرى مــحــرّرون، 
ــاب قـــــادوا  ــبــ ــاء ومـــهـــنـــدســـون، وشــ ــ ــبـ ــ وأطـ
الــــــحــــــراك الــــطــــابــــي والـــــتـــــظـــــاهـــــرات فــي 
ــا.  تأتي أهمية  الــولايــات المتحدة وأوروبـ
هذه المبادرة من أن الداعن إليها يجمعهم 
مة التحرير 

ّ
 واحــد، إعــادة بناء منظ

ٌ
هــدف

مدى الفاتح

يــــــثــــــار نـــــقـــــد كــــثــــيــــر بــــــشــــــأن الـــــتـــــجـــــارب 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي دول الـــجـــنـــوب، ســـواء 
حقيقي،  بشكل  الناخبن  تمثل  لا  لأنــهــا 
أو لأنــهــا بــشــكــلٍ مــا »مــهــنــدســة« بنتائج 
الحرية  ثــوب  ارتـــدت  وإن  معروفة سلفا، 
بالفعل  ... هــذا حـــادث  المـــســـاواة.  ومظهر 
فــــي تــــجــــارب دول كـــثـــيـــرة، لـــكـــن مــتــابــعــة 
ــا تــســمّــى  ــلــــدان مــ واقــــــع الانـــتـــخـــاب فــــي بــ
»الــديــمــقــراطــيــات الــراســخــة« تجعل المــرء 
يوقن أن الأمر لا يقتصر على دول العالم 
بل  فقط،  المزيّفة  البرلمانات  ذات  الثالث، 
لكثيرين  بــالــنــســبــة  تــعــد  إلـــى دولٍ  يــمــتــد 

مثالًا يجب أن يُحتذى.
المثال،  المتحدة، على سبيل  الولايات  في 
ووفقا للمسار الانتخابي »الديمقراطي«، 
الــنــاخــب محاصر  أن  الــيــوم فقط  لا نجد 
والجمهوري،  الديمقراطي  الحزبن،  بن 
ــو مـــجـــبـــرٌ عـــلـــى الاخــــتــــيــــار بــن  ــا هــ ــمــ وإنــ
ــا أن يـــؤكّـــد  ـــحـــن، يــــحــــاول أحـــدهـــمـ

ّ
مـــرش

على مــدى أشــهــر، أنــه قــادر على التركيز 
ــر هو  ــ وغـــيـــر مـــصـــاب بــألــزهــايــمــر، والآخــ
المـــعـــروف بــغــرابــة أطـــــواره وتــصــريــحــاتــه 
وسلوكه الفريد. وفق بنيان الديمقراطية 
الرافضة  المليونية  الأصـــوات  الأميركية، 
لــلــتــدخــل ولــلــحــروب، الــتــي ظــلــت بــادهــا 
الــــشــــرق والـــجـــنـــوب،  تــشــنــهــا عـــلـــى دول 
التي  ــوات  ــ الأصـ مــثــل  وزن،  بــا  جميعها 
ــة الاحــــتــــال  ــبـ ــاقـ ــعـ تــــدعــــو الـــــيـــــوم إلـــــــى مـ
الإسرائيلي أو إلى تجميد العاقات معه 
حتى يتوقف عن جرائمه. ويبدو للمتابع 
ــارق لـــيـــس كـــبـــيـــراً بــــن دول  ــ ــفـ ــ هـــنـــا أن الـ
وتفرض  التظاهر  تمنع  التي  الاستبداد 
وتلك  المــعــارضــة،  التجمّعات  على  قــيــوداً 
 إبـــداء الــرأي 

ّ
ــرة، الــتــي تتيح حــق

ّ
المــتــحــض

ــذ الــرئــيــس، 
ّ
للجميع، فــفــي الــحــالــتــن يــنــف

دلال البزري

الــيــهــوديــة مــن ألمانيا  هــربــت عائلة فــرانــك 
بــعــد عـــامـــن مـــن اســـتـــيـــاء الـــنـــازيـــن على 
السلطة فيها، وتزايد العنف ضد اليهود. 
ــن  ــداهــ ــو فـــرانـــك ووالــ ــارغــ ــان آن ومــ ــتـ ــنـ الابـ
اســتــقــرّوا فــي أمـــســـتـــردام، عــلــى أســــاس أن 
ــــوف تــحــمــيــهــم.  الـــعـــاصـــمـــة الـــهـــولـــنـــديـــة سـ
عـــــاشـــــوا أربــــــــع ســـــنـــــوات هــــنــــاك بــــصــــورة 
الشرطة  نــشــاط  ارتــفــع  طبيعية. وبــعــدهــا، 
اليهود،  ضد  )الغسْتابو(  النازية  السرّية 
فــــاضــــطــــرّت الـــعـــائـــلـــة لـــاخـــتـــبـــاء فــــي أحـــد 
فيها  يعمل  عامة  لمكتبة  التابع  الملحقات 
»المــلــحــق  فــــرانــــك  آن  أوتـــــــو، ســمّــتــهــا  الأب 
الـــــســـــرّي«. وكــــــان بــرفــقــتــهــم أربــــعــــة يــهــود 
ألمانيا. ولكنهم  مــن  آخـــرون هــربــوا مثلهم 
اضــطــروا كلهم لــانــتــقــال إلـــى مخبأ آخــر، 
وشعرت  أمستردام،  ألمانيا  احتلت  بعدما 
معسكرات  إلـــى  ترحيلها  بخطر  الــعــائــلــة 
الحرق. فكان المخبأ الثاني مخزنا للمواد 
الغذائية. يساعدهم مواطنون هولنديون، 
يمدّونهم بالطعام والحاجيات الأساسية، 

وينذرونهم بالأخطار اليومية. 
»الغسْتابو« مخبأ  اكتشفت  النهاية،  في 
الــعــائــلــة، بــفــضــل مــعــلــومــاتٍ أبـــلـــغ عنها 
جـــيـــران هــولــنــديــون، وذلــــك قــبــل عـــام من 
ــا  ــرادهــ ـــقـــل جــمــيــع أفــ

ُ
ــــرب. فـــن ــــحـ تـــوقـــف الـ

إلـــى معسكر الـــحـــرق، فــي أوشــفــيــتــز، في 
بولونيا، ثم نقلت الأختان آن ومارغو إلى 
أيضا  المخصّص  بلسن   - برجن  معسكر 
لـــلـــحـــرق. وعــشــيــة تــحــريــر هــــذا المــعــســكــر 
ــنــــازي، تــوفــيــت آن فـــرانـــك وأخــتــهــا من  الــ
وباء التيفوس. وفي الوقت نفسه، ماتت 
الأم فــي أوشــفــيــتــز، وبــقــي الأب عــلــى قيد 
السوفييتية  القوات  حرّرته  وقد  الحياة، 
المــشــارِكــة فــي الــحــرب ضــد الــنــازيــة. وهو 
إذن الــنــاجــي الــوحــيــد مـــن الــعــائــلــة.  في 
بـــدايـــة المــخــبــأ الـــهـــولـــنـــدي، حــيــث لــجــأت 
الــعــائــلــة الــــهــــارِبــــة، وبــمــنــاســبــة بــلــوغــهــا 
ـــت آن 

َّ
ــلـــق الـــثـــالـــثـــة عــــشــــرة مــــن عـــمـــرهـــا، تـ

فرانك هدية، هي دفتر »بمربّعات حمراء 
وبيضاء«، كما تصفه. وقـــرّرت، منذ تلك 
يومياتها.  دفتر  إلــى  تحوّله  أن  اللحظة، 
كتبت في أولــى صفحاته، وكأنها توجّه 
كلماتها إلى الدفتر نفسه: »آمل أن تكون 
محل ثقة، أن تستقبل كل ما لا أستطيع 
تــواســيــنــي  أن  ــيـــرك. وآمــــــل  ــغـ لـ ــه  ــولــ أقــ ان 
الدفتر  آن فرانك هــذا  وتدعمني«.  مــأت 
بـــشـــؤون الــعــائــلــة المــخــتــبــئــة وشــجــونــهــا. 
وصحبهم،  بأهلها  عاقتها  بيومياتها، 
وأفــكــارهــا ومــخــاوفــهــا وتــجــارب السرية 
والاختباء والإنذارات الكاذبة والصادقة، 
والـــخـــوف فـــي كـــل لــحــظــة مـــن انــكــشــافــهــا. 
 تــتــوق إلـــى الــحــب، 

ً
ومــشــكــاتــهــا مــراهــقــة

إلــى مستقبل زاهـــر، وتطمح بــأن تصبح 
كــاتــبــة. تكتب عن  أو  يــومــا مــا صحافية، 
نفسها  تفاجأ هي  قاسية،  بكلماتٍ  أمها 
إنها تخلصت  وتقول  فتعدّلها،  بعنفها. 
مـــن الــبــكــاء عــنــد كـــل كــلــمــة تــقــولــهــا، وإن 
تــحــسّــنــت: »أصــمــت عندما  بــهــا  عاقتها 
أيضا تصمت. هكذا  أنــزعــج منها، وهــي 
ص عاقتها 

ّ
يحصل التفاهم بيننا«. تلخ

ــــي مـــثـــالًا  ــاج لأمــ ــ ــتـ ــ ــــدة بـــأمـــهـــا: »أحـ
ّ
ــق ــعــ المــ

نوع  أمــي من  ولكن   )...( تقليده  بوسعي 
النماذج التي لا أريــد أن أتبعها«.  تعود 
إلـــى لحظة وصــولــهــم إلـــى هــولــنــدا هربا 

سياسية  مرجعية  وتشكيل  الفلسطينية، 
سس ديمقراطية 

ُ
موحّدة في إطارها، على أ

الفصائل  ووحدوية، بحيث تشمل جميع 
ــقــــوى الــســيــاســيــة والــهــيــئــات  الــفــاعــلــة والــ
في  لتضمّ  والاقتصادية،  والمدنية  الأهلية 
الفلسطيني،  الشعب  فئات  إطارها جميع 
ــذه مــهــمّــة مــصــيــريــة مــلــحّــة لا  مــعــتــبــريــن هـ
التأجيل، لأن إسرائيل وحلفاءها  تحتمل 
يـــعـــدّون عــدّتــهــم لـــفـــرض تــرتــيــبــات أمــنــيــة 
وإداريـــــــــــــــــــة تــــضــــمــــن الإشـــــــــــــــــراف الأمـــــنـــــي 
عن   

ً
منفصا ة 

ّ
غــز قطاع  على  الإسرائيلي 

الــضــفــة الــغــربــيــة، ويــراهــنــون عــلــى تــعــاون 
فلسطيني وعربي في تنفيذها، ولا يمكن 
ط بما في ذلك مخاطر 

ّ
مواجهة هذا المخط

في  الجماعية  الإبـــادة  وعمليات  التهجير 
ة، وإعـــــادة الاحـــتـــال المــبــاشــر فــي قــرى 

ّ
غــــز

الــضــفــة الــغــربــيــة ومـــدنـــهـــا ومــخــيّــمــاتــهــا، 
باستراتيجيتن  البناء،  إعــادة  وتحدّيات 
فلسطينية  قــيــادة  غــيــاب  فــي  متناقضتن 
موحّدة، مدركن أن قضية فلسطن عادت 
الأعمال  تحتل مكانة مركزية على جــدول 
جديدة  آفــاقــا  وفتحت  والإقليمي،  العالمي 
لتحقيق العدالة في فلسطن بثمنٍ باهظ 
دفعه الشعب الفلسطيني، ولا يزال يدفعه، 
ولا يجوز تبديد هذه التضحيات الغالية 
فــي غــيــاب قــيــادة فلسطينية مــوحّــدة. من 
هنا، جاءت الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني 
وفعاليات  شخصيات  يجمع  فلسطيني 
الفلسطيني  الــشــعــب  قــطــاعــات  مــن جميع 
وفئاته، للعمل على تحقيق هذه الأهداف.

يــجــادل بعض الأصــدقــاء بــأن العمل من 
التحرير يقترب  مة 

ّ
إعــادة بناء منظ أجل 

ذلك  زين 
ّ
معز مهمّة مستحيلة،  كونه  من 

أمــــن الــحــســيــنــي، فـــي مــنــفــاه، إلــــى إقــامــة 
والضفة  ة 

ّ
ــز غـ فــي  فلسطينية  جــمــهــوريــة 

الـــغـــربـــيـــة، والــــبــــدء بـــتـــدريـــب الـــشـــبـــاب في 
الكليات العسكرية العراقية، في حن لجأ 
جمال عبد الناصر إلى عقد انتخابات في 
فلسطيني.  تشريعي  لمجلس  ة 

ّ
غـــز قــطــاع 

تـــضـــم مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر فــــي صــفــوفــهــا 
والمنظمات  الفصائل،  أساسية:  مكونات 
الــشــعــبــيــة، والــشــخــصــيــات والــنــخــب التي 
تمثل التجمّعات والجاليات الفلسطينية. 

 واضـــــحـــــا فــي 
ً
ــــا ــلـ ــ ــمــــة خـ ويــــــاحَــــــظ أن ثــ

في  ممنهجا  وتاعبا  الحالية،  التركيبة 
الفاعلة،  الفصائل  بــعــدت 

ُ
أ إذ  مكوّناتها، 

ــائــــل هـــامـــشـــيـــة لا  ـــهـــا فــــصــ
ّ
ــــت مـــحـــل ــلـ ــ وحـ

تــســتــطــيــع تـــجـــاوز نــســبــة الــحــســم فـــي أي 
تأثير  لها  وليس  ديمقراطية،  انتخابات 
فعلي في الشارع الفلسطيني. وما أراه أن 
لتاريخها  الاحترام  الفصائل، مع  مرحلة 
ودورها، ينبغي إعادة النظر فيها، بحيث 
وإنهاء  الفاعلة  الرئيسة  الفصائل  ل 

ّ
تمث

مرحلة التزوير الفصائلي الحالي.
ـــمـــات الــشــعــبــيــة حــــال منظمة 

ّ
حــــال المـــنـــظ

اتــفــاق  جُــمّــد معظمها مــنــذ  إذ  الــتــحــريــر، 
أوســلــو، إلا مــن رحــم ربــي ممن تمكّن من 
ــوده، واســتــطــاع عقد  ــ المــحــافــظــة عــلــى وجـ
قيادته، ولعل أوضح  مؤتمراته وتجديد 
ــام لــطــلــبــة  ــعــ ــك الاتــــحــــاد الــ ــ مـــثـــال عـــلـــى ذلـ
ــم مـــنـــذ تــأســيــســه  ــاهــ فـــلـــســـطـــن الــــــــذي ســ
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  بــنــاء  فــي 
اتفاق  ف منذ 

ّ
توق لكن نشاطه  المعاصرة، 

ــلــــو، واخـــتـــفـــت فـــروعـــه ومـــؤتـــمـــراتـــه،  أوســ
ويُــــعــــنّ مــمــثــلــوه فــــي المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
وتتجاوز  القيادة،  من  عشوائية  بقراراتٍ 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ انـ ثــــمّــــة  ــم 60 عـــــامـــــا.  ــ ــارهـ ــ ــمـ ــ أعـ
الــجــامــعــات داخــل  ديمقراطية تــجــري فــي 
ــعــتــبــر كــل جامعة 

ُ
فــلــســطــن، ويــمــكــن أن ت

ــاد تــأســيــس  ــعــ ــ ــام، ويُ ــعــ فـــرعـــا لـــاتـــحـــاد الــ
ــرّر هــو  ــقــ ــه فــــي الـــــخـــــارج، بــحــيــث يــ فــــروعــ
في  كــان  كما  ديمقراطية،  انتخابات  عبر 
الوطني  المجلسن،  فــي  ممثليه  الــســابــق، 
والمركزي. وما ينطبق عليه ينطبق على 
مثل  كافة،  الشعبية  والقطاعات  الهيئات 
والمعلمن  والــعــمّــال  والمهندسن  الأطــبــاء 

والمـــــرأة وغــيــرهــا. وهـــم يــشــكــلــون جميعا 
نسبة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني، 
اعتباطي لا يمت  يجري تعيينهم بشكل 
يستمر وجود  أو  بصلة،  المنظمات  لهذه 
الــعــام مــنــذ 30 عــامــا أو يــزيــد في  أمينها 
انتخابات  أي  ــراء  إجـ دون  مــن  عضويته، 
الــثــالــث المــهــم هــو النخب  حقيقية. المــكــون 
ل الشعب 

ّ
والشخصيات الوطنية التي تمث

ــوده، والــتــي  ــ ــ ــاكـــن وجـ الــفــلــســطــيــنــي فـــي أمـ
ــرذمــت، 

ُ
ــغــوّل عليها، والــجــالــيــات الــتــي ش

ُ
ت

بحيث أصبح لكل فصيلٍ جالية، وحُرمت 
 اختيار ممثليها بشكل ديمقراطي، 

ّ
من حق

وتـــوزيـــع مــقــاعــدهــا عــلــى مـــن يــتــوافــق مع 
النهج  السياسي السائد. ويمكن معالجة 
ــك فـــــي أغــــلــــب أمـــــاكـــــن وجــــــــود الـــشـــعـــب  ــ ــ ذلـ
الفلسطينية عبر توحيد الجاليات، بحيث 
الــحــرّة ممثليها في  بــإرادتــهــا  تختار هــي 
المــجــلــس الــوطــنــي. ويــاحَــظ هــنــا أن حــرب 
الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة ســاهــمــت فـــي تــقــارب 
ــا يــوحــي  الاتــــجــــاهــــات المــخــتــلــفــة فـــيـــهـــا، مــ

بإمكان تحقيق هذا الهدف.
ـــر هــــذه المـــكـــوّنـــات الـــثـــاثـــة مــشــاركــة 

ّ
تـــوف

ــة، وإعـــــــــادة تــنــشــيــط  ــسـ ــيـ ــرئـ الـــفـــصـــائـــل الـ
ــمــات الــشــعــبــيــة وتــوحــيــدهــا، وحــق 

ّ
المــنــظ

انتشاره  أمــاكــن  فــي  الفلسطيني  الشعب 
بــاخــتــيــار مــمــثــلــيــه، أســاســا قــويّــا لإعـــادة 
ــــي عــمــلــيــة  ــنــــاء مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، وهــ بــ
تمثل، في حد ذاتها، إعــادة بناء للحركة 
وتعبئ  بــرمــتــهــا،  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
طــــاقــــات الـــشـــعـــب بـــأكـــمـــلـــة، ضـــمـــن شــعــار 
تعبئة  وطنية،  »وحـــدة  الرئيس  المنطمة 

قومية، تحرير«.
)كاتب فلسطيني(

أو الــنــخــبــة الــحــاكــمــة، مـــا يـــريـــدانـــه. على 
ــة الــــتــــي تـــحـــظـــى بــهــا  ــانــ ــكــ ـــن المــ ــم مــ ــ ــرغـ ــ الـ
الــولايــات المــتــحــدة بوصفها قــوة عظمى 
ومـــثـــالًا ديــمــقــراطــيــا، إلا أن ظـــواهـــر مثل 
اعــتــرافــه بنتيجة  تــرامــب، وعـــدم  الرئيس 
ــادت إلــــى تــنــحــيــتــه،  ــ الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي قـ
إضــافــة إلــى مــا أثــيــر عــن تــاعــبٍ بنتيجة 
 ناقوس خطرٍ 

ّ
التصويت، كل هذا كان يدق

وصــل إلــى حد التحذير من إقبال الباد 
على حــرب أهــلــيــة. واكــتــمــل هــذا »المشهد 
أيام  قبل  المريب بما حــدث  الديمقراطي« 
السابق  الرئيس  باتجاه  نــار  إطـــاق  مــن 
ــرامــــب.  ــالــــي تــ ــــــح الــــرئــــاســــي الــــحــ

ّ
والمــــــرش

بــدا أشــبــه بمحاولة اغتيال  الـــذي  الأمـــر، 
أعادت إلى الأذهان ما كان يردّده ترامب 
وأنــصــاره عــن »الــنــظــام الــفــاســد« الخفي، 
 يعمل على إبعاده وإقصائه عن 

ّ
الذي ظل

المسرح السياسي. 
مــــثــــال آخـــــــر يــــدفــــع لـــلـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي واقـــــع 
الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة، هــو مــا يــحــدُث 
فــــي فـــرنـــســـا حـــالـــيـــا، فـــبـــعـــد أســــبــــوع مــن 
التشريعية،  لانتخابات  الثانية  الجولة 
ـــل الـــيـــســـاري، 

ّ
الـــتـــي حـــصـــل فــيــهــا الـــتـــكـــت

»الجبهة الشعبية«، على العدد الأكبر من 
 الموقف، 

ّ
الأصوات، لا يزال الغموض يلف

الحكومة  كــيــف ســتــتــكــوّن  أحـــد  ولا يعلم 
ولا من سيكون رئيس الوزراء.

كانت هناك فرحة عارمة بالانتصار على 
الـــذي يمثل اليمن  الــوطــنــي«،  »الــتــجــمّــع 
المـــعـــادي لــلــمــهــاجــريــن والمـــتـــشـــدّد، والـــذي 
كان حصد العدد الأكبر من الأصوات في 
الجولة الأولــى. الحماس الكبير والرغبة 
ــا المـــايـــن  ــعــ ــــاف الـــيـــمـــيـــنـــيـــن دفــ ــقـ ــ ــــي إيـ فـ
لــلــتــصــويــت لــلــيــســاريــن، الـــذيـــن اتــحــدوا 

تحت مظلة »الجبهة الشعبية«.
ــأة الـــتـــي لا تـــــزال تــثــيــر جـــــدلًا في  ــفـــاجـ المـ
الأوســـــــاط الــشــعــبــيــة كـــانـــت اكـــتـــشـــاف أن 

المطر  ا نمشي كلنا تحت 
ّ
»كن ألمانيا:  من 

مــنــا يحمل كيسا  كــل واحـــد   )...( الــغــزيــر 
ممتلئا بكل أنواع الأشياء التي رميناها 
فيه كيفما اتفق. كان يمكن أن نقرأ على 
قة علينا، وكم 

َ
وجــوه المــارّة عبارات الشف

هم متأسّفون لأنهم عاجزون عن المبادرة 
إلــــى أخـــذنـــا مــعــهــم، فــالــنــجــمــة الــصــفــراء 
م 

ّ
قة على صدورنا(  تتكل

ّ
جلة )المعل

ْ
المجل

بنفسها«. 
ــرانـــك كــتــابــهــا، بــعــنــوان  ــفـــت آن فـ ـ

ّ
ــذا، أل ــكـ هـ

آن فرانك«.  العزيز »دفتر يوميات  دفترها 
والـــدهـــا، أوتـــو فـــرانـــك، الــوحــيــد الـــذي بقي 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، هــو الــــذي اهــتــم بجمع 
صــديــقــة  بـــمـــســـاعـــدة  الـــدفـــتـــر  هـــــذا  أوراق 
العائلة مــيــاب جــيــز، وهــي أيــضــا صاحبة 
وحمايتهم  السري  المخبأ  بإيجاد  الفضل 

وتزويدهم بالطعام.
ــو فــرانــك  بــعــدمــا طــبــع الــكــتــاب، أمــضــى أوتــ
تحوّل  وبحيث  يــروّجــه،  وهــو  بقية حياته 
رجم 

ُ
إلى كتاب - أيقونة عن الهولوكوست. ت

إلــــى عـــشـــرات الـــلـــغـــات، وخــــرج إلــــى المــســرح 
والسينما ونال جوائز عديدة. تحوّل مخبأ 
قصة  تفاصيل  يـــروي  متحف  إلــى  العائلة 
لضحايا  تــذكــاري  نصبٌ  يــجــاوره  العائلة. 
اليهود من الحي، الذين لجأوا إلى هولندا 
وتــمــكّــن مــنــهــم الـــنـــازيـــون وأرســـلـــوهـــم إلــى 
المــحــرقــة، ويــتــجــاوز عـــددهـــم الــثــاثــة عشر 
 لآن 

ٌ
ألـــفـــا. وفـــي الـــعـــام 2009، ارتـــفـــع تــمــثــال

فــرنــك فـــي وســـطـــه. وأصـــبـــح الــنــصــب مـــزاراً 
التاريخ.  هذا  الراغبن باستعادة  للسياح 
رمزية،  لهجمة  ض  تعرَّ أيــام،  منذ  التمثال، 
هــــي كــلــمــة كُـــتـــبـــت عــلــيــه بــــــــرَذاذ مــــن الـــلـــون 
ة«. وهـــــذه »عــمــلــيــة« ليست 

ّ
ــر: »غــــــــز ــمــ الأحــ

ة، 
ّ
خـــارجـــة عـــن ســيــاقــهــا، فــبــعــد مـــجـــازر غـــز

وكلما تــصــاعــدت أعـــداد ضــحــايــاهــا، كانت 
الهولوكست  لضحايا  الــتــذكــاريــة  النصب 
ــتـــداء« مـــن هـــذا الــقــبــيــل، في  »اعـ ـــ تــتــعــرّض لـ
ــات المـــتـــحـــدة. مـــوجـــة مــن  ــ ــــولايــ أوروبــــــــا والــ
ــلـــدان، لا تنفصل  ــبـ الـــاســـامـــيـــة، فـــي تــلــك الـ
والعربوفوبيا  الإســامــوفــوبــيــا  مــوجــة  عــن 
أنها  رمزيتها  ومعنى  والفلسطينوفوبيا. 
ل دماء، وحتى  ليست قاتلة للجسد، لا تسيِّ
»الخراب« الذي تتسبّب به موضعي ويمكن 
من  تنال  لأهلها،  بالنسبة  ولكنها،  إزالــتــه. 
كرها، كأنها 

ْ
ن

ُ
فها، ت

ّ
روحهم وذاكرتهم، تسخ

ــود لـــو تــرمــيــهــا فـــي الــنــســيــان. أي عكس  تــ
المقصود من قيامها أصا. من الذي ارتكب 
ــة؟ بــالــتــأكــيــد ليس  ــزيـ ــرمـ هــــذه الــجــريــمــة الـ
الــيــمــن الــهــولــنــدي المــتــطــرّف الــــذي اخــتــرق 
الــبــرلمــان الأوروبــــي بنسَب تــاريــخــيــة، فهذا 
اليمن نازي وعنصري، تتساوى كراهيته 
الفلسطينين والعرب  اليهود مع كراهيته 

وكل أصناف المهاجرين إلى هولندا. 
والــتــخــمــن الــتــلــقــائــي أن الــــذي فــعــلــهــا هو 
ــنــــاصــــري الــفــلــســطــيــنــيــن« )بـــــــرو -  مــــن »مــ
أنه  أي  هــنــاك،  يسمّونهم  كما  فلسطيني(، 
ولــكــن هذا  ة. 

ّ
ــز غـ انتقاما لضحايا  بها  قــام 

ليس مؤكّدا أيضا، ويقع في باب الترجيح. 
ولــكــن المـــؤكـــد أنــهــا )الــجــريــمــة( ربــطــت بن 
ــيـــة فــي  ــــي آتـ الـــيـــهـــود والــفــلــســطــيــنــيــن، وهـ
بقية  في  مشابهة  لعمليات  نفسه  السياق 
ــارّة الأوروبــــــيــــــة، كـــمـــا ســلــفــت الإشــــــارة  ــ ــقـ ــ الـ
أعــاه، حيث كان النيْل من نصب وتماثيل 
معابد  أو  ــة،  ــيـ أوروبـ يــهــوديــة  لشخصيات 
داود  تطبع نجمة  مــبــانٍ حيث  أو  يهودية، 

على جدرانها... إلخ. 

مة قد أسّست عام 1964 
ّ
بادّعائهم أن المنظ

بعد مواتها  إحياءها  وأن  عــربــي،  بــقــرار 
يحتاج حدّاً أدنى من التوافق العربي، وأن 
ثمّة أجيالًا فلسطينية لم تسمع بها ولا 
تعرف شيئا عنها، بعد أن صارت السلطة 
 منها. كما أن 

ً
الوطنية الفلسطينية بديا

القيادة المتنفذة لن تسمح بهذا التغيير، 
أدراجــهــا،  فــي  محفوظة  مة 

ّ
المنظ وأوراق 

تــســتــدعــيــهــا حـــن تـــشـــاء، لــتــبــريــر بعض 
 المجلس التشريعي، أو 

ّ
قراراتها، مثل حل

تعين لجنة تنفيذية جديدة، واستبدال 
أعــضــاء المــجــلــس الــوطــنــي مــن الــجــالــيــات 
وفق  الشعبية  مات 

ّ
والمنظ والشخصيات 

 
ّ

هواها، وتأتي بفصائل هامشية لتحتل
أخرى  وتحرم  التنفيذية،  اللجنة  مقاعد 
فـــاعـــلـــة ورئـــيـــســـة مــــن المــــشــــاركــــة، وتــضــع 
على  تنطبق  لا  انضمامها  على  شروطا 
باتفاق  الاعــتــراف  مثل  الــداخــلــي،  النظام 
أوســلــو وخــريــطــة الــطــريــق، عــلــى اعــتــبــار 
أنهما مــن الالــتــزامــات الــتــي تــعــهّــدت بها 

مة التحرير. 
ّ
منظ

ــرار الــقــمــة الــعــربــيــة عــــام 1964  ــ ــأتِ قـ ــ لـــم يـ
مة التحرير من فراغ، بقدر 

ّ
بتأسيس منظ

ما جاء تلبية  للإرهاصات التي توالت في 
الفلسطيني في مختلف  الشعب  صفوف 
مــنــاطــق وجــــــوده، ومـــحـــاولـــة لاحــتــوائــهــا 
 من 

ّ
الرسمي. ولعل العربي  النظام  ضمن 

المفيد الإشارة إلى أن تلك المرحلة شهدت 
مثل  فلسطينية،  وتنظيمات  بــؤر  ولادة 
حركة فتح وأبطال العودة وجبهة تحرير 
ــــوة  فـــلـــســـطـــن وغــــيــــرهــــا. كـــمـــا راجـــــــت دعـ
الملكي،  الحكم  بعد  الــعــراق  وزراء  رئــيــس 
الحاج  مــع  بالتعاون  قــاســم،  الــكــريــم  عبد 

مــجــيء »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« فـــي المــرتــبــة 
ــــى مـــن بـــن الــتــكــتــات والأحـــــــزاب لا  الأولــ
ــراد بــتــكــويــن  ــ ــفـ ــ ــرورة، الانـ ــالــــضــ يـــعـــنـــي، بــ
قــوانــن.  تشريع  نحو  المــضــي  أو  حكومة 
ليس  الفرنسي،  الانتخابي  النظام  وفــق 
ــرّد عــــــدد أصـــــــــوات أكـــثـــر،  ــ ــجـ ــ ــلــــوب مـ ــطــ المــ
وإنما الحصول على أغلبية مريحة، لأن 

الأغلبية النسبية لا تعني الكثير.
مــا بـــدا تــاعــبــا بــرغــبــة الجماهير أصــاب 
مؤسّسات شعبية عديدة كانت متحمّسة 
ــة، بـــالإحـــبـــاط. طــالــبــت  ــاريـ لــحــكــومــة يـــسـ
جهات، مثل الكونفدرالية العامة للشغل، 
الــشــعــبــيــة المــتــصــدّرة  ــأن يــتــاح للجبهة  بـ

الحق في تشكيل حكومة.
ربــمــا لــن يــكــون مــن المــقــبــول الــحــديــث عن 
»دولــــــــة عـــمـــيـــقـــة« حــيــنــمــا يــتــعــلــق الأمــــر 
بدول  ربطه  اعتدنا  تعبيرٌ  فهو  بفرنسا، 
ــالــــث، لـــكـــن يـــمـــكـــن الــــقــــول إن  ــثــ الـــعـــالـــم الــ
المؤسّسة الفرنسية الحاكمة التي عرقلت 

وصول اليمن.
)كاتب سوداني في لندن(

 هـــل كــــان عــلــى المــتــعــاطــفــن مـــع الــقــضــيــة 
إشــارة  لا  أولا:  يدينوها؟  أن  الفلسطينية 
ــك إلـــــى مــا  ــرانــ ــيّــــات آن فــ ــي يــــومــ واحــــــــدة فــ
الالـــتـــحـــاق ببقية  أو  الــصــهــيــونــيــة،  يــشــبــه 
الــيــهــود المــهــاجــريــن إلـــى فــلــســطــن. كـــل ما 
تكشفه عن أحامها المستقبلية أن تصبح 
ــبُـــر، وأن  ــكـ صــحــافــيــة أو كـــاتـــبـــة عـــنـــدمـــا تـ
تخرج هي وعائلتها من المخبأ إلى الهواء 
الــطــلــق. عــائــلــة فـــرانـــك كــلــهــا كــانــت تعتبر 
ــا، أي أنــهــا  ــيـ ــانـ عــائــلــة »مـــنـــدمـــجـــة« فـــي ألمـ
لــم تــعــرف الــبــوغــرومــات  والــغــيــتــوات، ولا 
البروباغندا الصهيونية، ولا فِرَق الهجرة 
ــا، أوتــــو، فعاش  ــا والـــدهـ إلـــى فــلــســطــن. أمـ
وأنهى  العائلة،  رحيل  بعد  أمستردام  في 
حــيــاتــه فــي ســويــســرا. بــقــي أوروبـــيـــا، ولــم 
تدعوه  التي  الصهيونية  بالنداءات  يبال 

للهجرة إلى فلسطن. 
ــة  ــرائــــجــ ــرة الــــاســــامــــيــــة الــ ــكــ ــفــ الـــتـــعـــلـــق بــ
بــيــنــنــا، ولــــــــدواعٍ مــفــهــومــة، ولــكــنــهــا غير 
ــق بــجــوهــر أي شعب 

ّ
صــحــيــحــة... هــو تــعــل

أو جماعة. بأن شرّها مطلق، عابر للزمان 
إنكار  مثل  والجغرافيا.  للتاريخ  والمــكــان، 
الـــهـــولـــوكـــوســـت، ومــــفــــاده أن الـــيـــهـــود لــم 
يوما  يكونوا  لم  لم يضطهدوا،  بوا، 

ّ
يتعذ

مــا ضــحــايــا. وبــهــذا لا يمكن إقــامــة ســام 
صهاينة.  غير  أو  كــانــوا   

ً
صهاينة معهم، 

ــة، »بــيــنــنــا وبــيــنــهــم«،  ــديـ إنــهــا الـــحـــرب الأبـ
منذ بــدء الخليقة وحــتــى الــقــيــامــة.  أذكــر، 
خـــال الــقــصــف »الــرســمــي« الــعــنــيــف على 
حلب، منذ عشر سنوات، أن فتاة سورية، 
والدتها،  مــن  وبتشجيع  فــرانــك،  آن  بعمر 
المرعبة.  ونــهــاراتــهــا  لياليها  تكتب  كــانــت 
لم تخرُج هذه اليوميات إلى النور. وأندم 
الـــيـــوم أنــنــي لـــم أحــفــظ اســـم هـــذه الــبــنــيّــة، 
وأتساءل كل يوم أين أصبحت هي وأمّها، 
يات 

ّ
بــأن فتيات غز على أي أرض؟ وأفــكّــر 

كـــان يــمــكــن لــهــن أن يــكــتــن يــومــيــاتــهــن لو 
حصلن على بقعة يجلسن عليها، ينفردن 
ن لحظات الوحي... ولكن 

ّ
بأنفسهن، يترق

ة، حيث يهجر أهلها 
ّ
 في غز

ٌ
هذا مستحيل

ــيـــم لــيــســت  ــى أخـــــــرى، والـــخـ ــ مــــن خـــيـــمـــةٍ إلـ
مخبأ. إنها فضاء مفتوح على الموت. هو 

يخيّم في قلبها.
)كاتبة لبنانية(

كيف نعيد بناء منظّمة التحرير الفلسطينية

أزمة فرنسا أو أزمة 
الديمقراطية الغربية؟

آن فرانك الكاتبة اليهودية الألمانية 
التي لم يسعفها التاريخ

تضم منظّمة 
التحرير في 

صفوفها مكوّنات 
أساسية: الفصائل، 

والمنظمات الشعبية، 
والشخصيات 

والنخب التي تمثل 
التجمّعات والجاليات 

الفلسطينية

ربما لن يكون من 
المقبول الحديث 

عن »دولة عميقة« 
حينما يتعلق الأمر 

بفرنسا

أفكّر بأن فتيات 
غزّيات كان يمكن 

لهن أن يكتبن 
يومياتهن لو حصلن 

على بقعة يجلسن 
عليها، ينفردن 

بأنفسهن، يترقّبن 
لحظات الوحي

آراء

زياد بركات

ارتــكــبــت إســرائــيــل، يـــوم الــســبــت الــفــائــت، مــجــزرة مــروّعــة فــي منطقة المــواصــي في 
خانيونس، ليست الأولى وإنْ كانت الأسوأ في التناول الإعلامي، وعلى الأخص من 
ها التحريري، إلا أن ذلك لا 

َ
قنوات »عربية« بعينها، فصحيحٌ أن لكل وسيلة إعلام خط

يجوز، في أي حال، أن يكون على حساب الحقيقة نفسها. والمقصود هنا هو الخبر، 
والخبر أن إسرائيل قصفت بطريقة وحشية وقتلت، ثم ادّعت أن سبب ذلك ملاحقتها 
قائد كتائب القسّام محمد الضيف. الخبر هو القتل ومحاولة الاغتيال هي الادّعاء. 
ولنقرأ بيان مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين )أونــروا(، في غزّة سكوت 
أندرسون، لنتبيّن هول الخبر، ما يجعله يفرض نفسه على أجندة أي تغطية إخبارية. 
يقول أندرسون إنه شاهد بعضاً من »أفظع المشاهد« التي رآها خلال شهور الحرب 
ي 

ّ
 مبتوري الأطراف وآخرين مشلولين وغير قادرين على تلق

ً
التسعة، فقد رأى أطفالا

العلاج، كما رأى، بحسب بيانه، أمهات وآباء لا يعرفون ما إذا كان أطفالهم على قيد 
الادّعـــاء الإسرائيلي  الخبر ســوى  لم تر في  لكن قناة إخبارية بعينها  أم لا.  الحياة 
 للتغطية على الخبر الأساسي، وهو محاولة اغتيال محمد الضيف، 

ً
الذي بُني أصلا

ياً للرواية الإسرائيلية، بل ترويجاً لها. 
ّ
الأمر الذي يمكن اعتباره، بدون أدنى تحرّز تبن

، فأعدت 
ً
وزادت هذه القناة على ذلك بالتمهيد لما تظنّ أنه الآتي، أن الاغتيال تم فعلا

ه بإفراط. والبروفايل نوعٌ من التقارير 
ّ
بروفايل أو بورتريه عن الضيف، وأعــادت بث

الإخبارية لا تلجأ إليه وسائل الإعلام إلا في الأحداث الكبرى، مثل الاغتيالات أو نتائج 
 لا يعرف المشاهد الكثير عنهم، أو في 

ٌ
الانتخابات إذا كانت مثيرة وفاز بها ساسة

وجب التعريف بالشخصية المعنيّة لارتباطها بحدثٍ كبير.
ُ
حالات مشابهة ت

كانت تغطية تلك القناة »رغائبية«، وتسبق الخبر نفسَه نحو خلاصاتٍ تريدها هي، 
ه، أو تجاهلته، مثل تصريحات أو بيانات حركة 

َ
فإذا جاء ما ينفي ادّعاءها لوت عنق

عنَ 
ُ
ت لم  إنها  بل  الاهتمام،  من  الأدنــى  بالحدّ  القناة  تلك  معها  تعاملت  التي  حماس 

بالتوسّع في تصريحات الجيش الإسرائيلي، وتطوّر الرواية الإسرائيلية في ما يتعلق 
 سوءاً، فاستضافت نوعاً 

ّ
بالمجزرة والأهداف منها، بل انتقلت إلى محورٍ آخر لا يقل

محدّداً من الضيوف، من رام الله والقاهرة تحديداً، لم يكن من هدفٍ لهم سوى تجريم 
خذون من المدنيين دروعاً بشرية، ما يعني تبرير 

ّ
»حماس« التي قالوا إن قادتها يت

وقد  الضيوف،  أحــد  اختيار  في  إياها  القناة  أخطأت  وعندما  الإسرائيلية.  الجريمة 
فوجئت أنه يدافع عن المقاومة ويدين الجريمة الإسرائيلية، لم يجد مذيع النشرة في 
تلك القناة أي حرجٍ في تقريع الضيف الذي يتجاهل مسؤولية »حماس« عما حدث!

نتساءل هنا عن الصحافة، عن معاييرها، فلا أحد طالب هذه القناة أو سواها بأن 
تنحاز للغزّيين، بل أن تسعى إلى تحرّي الموضوعية، أو النزاهة في التغطية، ما أمكن، 
لكنها فعلت الأسوأ بالانحياز الفج والوقح للرواية الإسرائيلية التي تغيّرت في نهاية 
دة 

ّ
تل في القصف الوحشي، ولا معلومات مؤك

ُ
يوم السبت الدامي ذاك، فلا الضيف ق

عنَ كثيراً بتصريحاتٍ، في هذا المعنى، صدرت عن رئيس وزراء 
ُ
عنه، لكن القناة لم ت

إسرائيل نفسه، وواصلت العزف على وتر تحميل »حماس« مسؤولية مقتل نحو 90  
دَد 

َ
 عن ثلاثمئة آخرين. وجاءها الم

ّ
غزّياً أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما لا يقل

من رام الله للأسف، ببيانٍ من الرئاسة الفلسطينية تجاوز أي سقفٍ يمكن تخيّله من 
ي عن الدور والمسؤولية الوطنية. ولا يُعرف من كتب ذلك البيان الشائن الذي لا 

ّ
التخل

س الهواء على هذه الأرض، كما لا يليق بحركة فتح، العمود 
ّ
يليق بأي فلسطيني يتنف

الفقري للسلطة الفلسطينية، ولا بنضالات رجالاتها الذين اغتالت إسرائيل كثيرين 
منهم في غير بلد عربي وأوروبي.

ب في 
ّ
لا شك لدى كاتب هذا المقال على الأقل أن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات يتقل

قبره، وأن رفاقه العظماء من أبي جهاد إلى أبي إياد وسواهم يفعلون الشيء نفسه، 
فحتى في كوابيسهم، عندما كانوا أحياء، لم يتخيّلوا أن يأتي زمن على الفلسطينيين 
يتبرّأ فيه ناس منهم من نضالاتهم، فما بالك بأن يحمّلوا من يناضل ويقاوم ويسعى 

 شعبهم.
ّ

 عن جرائم إسرائيل بحق
َ
إلى التحرّر من الاحتلال المسؤولية

أحمد عمر

يقول العلماء إنّ الألوان الأساسية ثلاثة: الأحمر والأصفر والأخضر، وكنتُ أظنُّ 
مْ 

ُ
ك

َّ
نا زوجــيْنِ لعل

ْ
 شــيْءٍ خلق

ِّ
ــل

ُ
أن أصل الألــوان ثنائي مثل كل الأشياء، »ومــنْ ك

رُون«، وإن أبوي الألوان هما الأبيض والأســود، وإنَّ عنترة الألوان تزوّج من 
َّ
ك

َ
ذ

َ
ت

عبلاها، فأنجبا كل هذه الألوان، فاللون الذي ولد في الليل كان أدهم، وفي النهار 
أصهب، وأنَّ الأسود خلق من ضلع الأبيض السابع )أو العكس(.

اللغة،  أربعين في هــذه  تبلغ  فــالألــوان  الشعوب،  العرب غيرها عند  والألـــوان عند 
وخمسين في تلك، كأن يقول قائلهم: هذا أبيض »منيّل«، أو هذا أســود محمرّ، 

وهذا كرزيٌّ فاتح، وذاك بطيخي، نسبة إلى الفواكه أو الورود.
ها أغنى اللغات بالألوان، ولو قدّر 

ّ
أمّا الألــوان في العربية فهي مجرّة ألــوان، وأظن

لمختصين تنزيل الألوان من مقام الكلام إلى مقاعد المشاهدة والإبصار، لوجدوا 
أنفسهم في محنة، وقد أحصى عبد الحميد إبراهيم، في كتابه »قاموس الألوان 
ا في العربية، اللون في العربية كوْن، 

ً
عند العرب«، تسعة وثمانين وأربعمائة لون

والقاموس هو البحر. وقد انبهرنا لجهلنا في شبابنا وغربتنا عن اللغة بعناوين 
شعرية مثل عنوان »أزرق لكنه أسود«، مع أنه شائعٌ في لغات العرب، فإذا قالوا 
فــلان أحــمــر، عنوا بياض الــلــون، وجــاء فــي بقرة بني إســرائــيــل: »صــفــراء فاقعٌ 
لونها«، قــال: يعني ســوداء شديدة السواد، والخضرة تعني السواد، وكــان أحد 
أسماء أرض العراق أرض السواد لخضرتها وكثرة أشجارها. أما نعوت الأبيض، 
فكثيرة، فهو أبيض يقق، ولهق، وصرح، ولياح، وواصب، وحضي، وكهب، وقهد، 
أنه  الأحمر  أوصــاف  والحلبوب... ومن  والسحكوك،  بالحالك،  الأســود  ويوصف 
قانئ، وذريحي وبحراني، وقاتم، وناصع، ويانع، وناكع، ولسغد، وأسلغ، وأقشر، 

وعاتك، وغضب، وأكلف، وفقاعي...
 الــلــون عند الــعــرب متاهة ودوخـــة. وأعــجــب مــن ألـــوان العربية ومــجــرّتــهــا، اللون 
الأحمر في القانون الدولي، وقوانين الساسة المعاصرين، فقد اتفقوا على التعبير 
 أحمر، أي أنَّ الاقتراب منه يعني 

ٌ
عن المحرّم في القانون بالقول: الأمر الفلاني: خط

القتل، والعلم الأحمر يُغاظ به الثور في الحلبة عادة.
 أوباما الأحمر يتحوّل إلى اللون البني، 

ّ
حرّك الثور الغاضب أساطيله، ثم رأينا خط

»العب في المية لعبك يعجبني، يا سمك يا بني«. وقيل لنا في الأخبار إنَّ بوتين 
ارة وألبسها 

ّ
ان اللون الساحر، أحضر نظ

ّ
رئيس روسيا القيصرية الجديدة، وفن

ر إلى الخط يا حبيبي، هذا ليس أحمر، إنه بنيّ. وقد كبرت سنُّ 
ُ
أوباما، وقال: انظ

فاقتنع  الأخلاقي،  والعمى  الليلي  العشا  يعاني من   عظمه، وأمسى 
َّ

أوباما، ودق
 ،

ً
عدم جزاء نكالا

ُ
بالصفقة، وهي مصادرة السلاح من القاتل، فصودر السلاح، وأ

السلاح من  المحللة دولــيّــاً، فهذا  الأخــرى  ليقتل بالأسلحة  المجرم  وأطلق ســراح 
اختصاص الكبار! ثورنا طلع بقرة.

ــه الأحــمــر. وقــد »ذهـــب مع 
ّ
ــان الأحــمــر، وكــانــت حلب خــط  أردوغــ

ّ
يمكن ذكــر خــط

ار إلى الحضن العربي، لأنَّ الدم العربي لا يصير ماء، كما يقول 
ّ

الريح«، وعاد بش
المثل، ووجد أردوغان نفسه وحيداً، وها هو ذا يجتهد في القبول بالأسد، ويدعوه 
ار واقع في حب طهران البعيدة مسافة القريبة مذهباً. 

ّ
إلى زيارة تركيا، لكن بش

بنظارة  الأحــمــر، عندما وقــف مدجّجاً  السيسي  الفتاح   عبد 
ّ
ر خــط

ّ
تذك ويمكن 

سوداء، عاقداً يديه على بطنه في هيئة الصلاة كعادته، وقال: سرتْ خط أحمر، 
وكانت نبرته هادئة، كأنها همسات المساء، وقد علمنا أنّ التهديد يصحبه هدير 

وزئير في الصوت، فما باله يتغزّل، فكأنّ أحمره »بمبي« سعاد حسني.
... »أحمر عبر، مثل القمر، سحر كل البشر«.

محمد أحمد بنيّس

مواجهة  فــي  الفلسطيني  الــوطــنــي  بــالــنــضــال  الفلسطينية  الــكــوفــيــة  اقــتــرنــت  لــطــالمــا 
الشعب  لتشبث  رمـــزاً  بــل أصبحت  مــجــرّد وشـــاح،  تــعُــد  فلم  الصهيوني،  الاحــتــلال 
الفلسطيني بأرضه وهويته ومقوماته الوطنية. وعلى مدار سنوات كفاحه الطويلة، 
ظلت الكوفية حاضرة بكل حمولتها الثقافية والأهلية والنضالية في مواجهة مختلف 
ومع  والشتات.  الــداخــل  في  الفلسطيني  الــوجــود  لها  تعرّض  التي  الاجتثاث  أشكال 
الانعطافة الدراماتيكية التي ستعرفها القضية الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول المنصرم، عزّزت الكوفية حضورها لتصير رمزاً كونياً عابراً للحدود، 
والاستغلال  والاستيطان  الاحــتــلال  مواجهة  فــي  المستضعفة  الشعوب   

َّ
حــق ــد 

ّ
يــؤك

لِ مراكز القوة والنفوذ التي يقودها الغرب الاستعماري بكل شراسة، ضدّاً على  وتغَوُّ
مصالح هذه الشعوب وتطلعّاتها نحو الحرية والاستقلال والحفاظ على هويّاتها.

 تكريم الطلاب المتفوّقين في المدرسة 
ُ

مناسبة الإتيان على هذا الكلام ما شهده حفل
العلوم )كان  البيضاء في المغرب، حين رفض عميدُ كلية  للتكنولوجيا بالدار  العليا 
بالكوفية  حها 

ُّ
وش

َ
ت بسبب  جائزَتها  طالبةٍ  تسليمَ  بالمناسبة(  الحفل  على  ضيفاً 

يُعدُّ مسّاً صارخاً  الكوفية عنها في ما  نــزع  الفلسطينية. بل أكثر من ذلــك، حــاول 
ولأن  الحاضرين.  استياء  وســط  الحفل  مــن  ينسحب  أن  قبل  وحرّيتها،  بحرمتها 
ى على وقائع كهذه، فسرعان ما انتشر 

ّ
منصّات التواصل الاجتماعي عادة ما تتغذ
 كالنار في الهشيم.

َ
ق الواقعة

ّ
الفيديو الذي وث

الفلسطينية،  الكوفية  ارتـــداء  يحظر  المغرب  في  قانوني  هناك نص  ليس  أنــه  اللافت 
ــح بــهــا لا يــتــعــارض مــع المــوقــف المــعــلــن للسلطة بــشــأن دعـــم القضية 

ّ
كــمــا أن الــتــوش

الفلسطينية، ومع غياب أي أفقٍ لوقف حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على 
قطاع غزّة، تزداد هذه التناقضات حدّة في المشهد المغربي، على اعتبار أنها تشكل 
وقودَ مواجهةٍ أيديولوجية وسياسية مستعرة بين خطاب مؤيدٍ للتطبيع، يوجد داخل 
الأمازيغية،  والجامعات والحركة  والثقافة  المــال والأعمال والإعــلام  السلطة وأوســاط 
وخطاب آخر مناهضٍ له يجد في الحركة الإسلامية، بمختلف تنويعاتها، ومنظمّات 
 
ً
المجتمع المدني، المحسوبة تاريخيا على اليساريْن الإصلاحي والراديكالي، حاضنة

.
ً
 وسياسية

ً
فكرية

راهنت  فقد  بآخر،  أو  الوضع بشكل  هــذا  تعيش  أخــرى   
ً
بلداناً عربية أن  المؤكد  من 

ــقــوى الاجــتــمــاعــيــة، المـــؤيـــدة للتطبيع مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، عــلــى عــامــل الــتــفــوّق  ال
العسكري الإسرائيلي من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية وتفكيك قدراتها. 
لهم الحالمين بالتغيير 

ُ
دوة فكرية سياسية‹‹ ت

ُ
لها إلى ›‹ق وبالتالي، الحيلولة دون تحوُّ

ها اللافتة على 
َ
 هذه المقاومة، وقدرت

َ
السياسي والاجتماعي في الإقليم. لكن استماتة

ببراغماتيةٍ  التعاطي  في  ونجاحَها  العدو،  مع  والتفاوضية  الميدانية  المعركتين  إدارة 
للتطبيع  المــؤيــديــن  معسكر  جعل  كله  ذلــك  عليها،  والــدولــيــة  الإقليمية  الضغوط  مــع 
إلى  أو بالأحرى عن فشل الاحــتــلال، بنقل جــزءٍ من المعركة  يستعيض عن فشله، 
ه في ذلك عن سلوك 

ُ
المجال الرمزي، باستهداف الكوفية الفلسطينية، لا يختلف سلوك

لها هاجساً  بالنسبة  الكوفية  التي أصبحت هذه  العريقة‹‹  الغربية  ›‹الديمقراطيات 
الغرب  مــدن  تــزال،  التي شهدتها، ولا  والمــظــاهــرات  المسيرات  أمنياً وسياسياً خــلال 

تضامناً مع الشعب الفلسطيني. 
التي  للصراع،  الثقافية والحضارية  الأبــعــاد  الواجهة  إلــى  الأقــصــى‹‹  ›‹طــوفــان  أعــاد 
ب عليه من مآسٍ وويلات 

ّ
ه بأن اغتصاب فلسطين، بكل ما ترت

َ
ر الغرب وصنيعت

ّ
تذك

 بعد جيل، ليس فقط مجرّد مشكلة سياسية إقليمية 
ً
الفلسطينيون جيلا تحملها 

ــح بالكوفية 
ُّ

ــةٍ. ولــذلــك الــتــوش ــ كــبــرى، بــقــدر مــا هــو صـــراعُ رمــزيــاتٍ لا يخلو مــن دلال
الفلسطينية تحدٍّ مرعبٌ بالنسبة لهذه ›‹الديمقراطيات‹‹، ذلك أن تزايد الإقبال عليها 
ساع قاعدة المؤيدين للحق الفلسطيني في الغرب والعالم، مع ما يعنيه ذلك 

ّ
يعكس ات

من تآكل السردية الإسرائيلية وانحسار تأثيرها.

عبد الحكيم حيدر

 مسلسل المغنية شيرين مع طليقها حسام، حتى نقضي 
ً
سوف يستمرّ معنا طويلا

التكلفة مثل  الــدولار ويصير من الماضى تماماً، فهو مسلسل مرتفع  على مشكلة 
الاختيار 4 و5 و6، إلى ما لا نهاية، والنهر يصبّ كما يقال في البحر والبحرُ ليس 

بملآن.
ها حسام جُرحاً قطعياً، 

ُ
لها طليق أو أحــدث  وســواء حلقت شعرها مثل كيلوباترا، 

إلــى ممتلكاته  الحقيبة، ولا مانع أيضاً من أن يضيف حسام  وأخــذ دولاراتــهــا من 
الخاصة »الموبايل« الخاص بها، فالرجل مجروح بالطلاق. وفي زمن الأهوال، اخطف 
«، وحــاول أن تبيعه من خلال وسيط حتى في »سوق 

ً
من حقيبة طليقتك »موبايلا

القضيّة كالشعرة  الشاطرالذي سيُخرجه من  المحامي  بذلك  يرزقه  الجمعة«، وربّنا 
من العجين. أما لو وصل الموضوع إلى النيابة، فحينئذ قد يجري الصلح غالباً، وتعود 
شيرين ثانية إلى الإستديو، وربنا يرزق، من بعدها، طليقها حسام بحفلة غنائية 
ل تركي آل الشيخ، 

ّ
بالرياض، وهذا يتمّ بكرم الله لو كانت والدة حسام تحبّه. وتدخ

وسافر حسام إلى حفل الرياض مباشرة من سراى النيابة، وبالطبع، يحتاج الأمر 
الأمر  باعتبار  منصور،  مرتضى  والقانوني،  الدستوري  العلامة  مكتب  جهود  إلــى 
برمته مشكلات عادية تحدُث بعد الطلاق، وما الحفل سوى عمل مجتمعي علاجي 
آخر  لــو حفل  ويــا حبذا  الحفل.  بعد  مــن دخله  المــجــروح  الطليق  بها  نفسي، يحسّ 
للطليق في الإمارات، وبالطبع البحرين أيضاً، وهكذا  نحاول أن نلملم في عثرات أهل 
 بأول، قبل أن يخرب الكون، وخاصة أن الغناء لشعب 

ً
الفن ومشكلاتهم الزوجية أولا

. يحتاج الغناء كما يحتاج المرء للدواء و»الهدمة«، ورغيف العيش. أما لو 
ّ

مسكين قل
لت في 

ّ
النقابة كما حدث وتدخ ل 

ّ
تفاقم الموضوع أكثر من ذلك، فغالباً سوف تتدخ

موضوع المطرب حمو بيكا وكسّر مقاعد النقابة. ولكن من الواضح أنه ليس للطليق 
ويمنح  الشيخ  آل  تركي  يتطوّع  وقــد  بيكا.  للمطرب حمو  التي  الــقــدرات  تلك  حسام 
الوهاب الجنسية، وبذلك تتحوّل المطربة شيرين إلى دولة ذات  المطربة شيرين عبد 
سيادة في استديوهاتها وحفلاتها، ويستريح الشعب أيضاً من تلك المشاكل، كما 
استراح منها بعد التعويم، ونام سعيداً وانتهت مشاكلنا، إلا أن هناك مجموعة من 
المشكلات المتعلقة بأهل الفن، وتشبه، إلى حد كبير، مشكلة شيرين، كمشكلة سعد 
 بسيارتها الدبابة، هي 

ً
الصغير مع طليقته، والتي تنتظره أمام كازينوهات الهرم ليلا

وأخواتها ومعها »ماء النار«. 
تثير  التي  المشاكل  تلك  مثل  لكل  ومــطــواع  تــجــارب سهل  أن شيرين حقل  الغريب 
خلفها زوبعة تستمر أياماً أو أسابيع، وتصل أحياناً إلى المحاكم لأمر بسيط وتافه 
ينتهي بالصلح على برّاد شاي، مثل مشكلتها التي استمرّت سنة تقريباً في المحاكم 
ط على بلكونة الممثل شريف منير 

ّ
بسبب مضحك، أن جهاز تكييفها بسكنها »ينق

وتكييفه«. وتدخل أهل الخير بسبب ذلك لعقد »قعدة عرب« ما بين الممثل والمطربة كي 
تصلح تكييفها. ولكن واضح أن المطربة كانت تمرّ بضائقة مالية عسيرة، ما جعل 
جهاز تكييفها يستمرّ في إنزال المياه في بلكونة الممثل وفوق تكييفه، ما جعل الممثل 
القضاء في صالح  النهاية حكم  الجلل. وفي  الأمــر  لهذا  القضاء  إلى ساحات  يتجه 

شريف منير الذي تنازل عن عقابها في مقابل اعتذار شيرين له.
حتى دخلت شيرين إلى قلب الهستريا، وحلقت شعرها »زيرو«، وذهبت رأسا إلى 
حفل في الإمارات. والغريب أن ابنة الممثل شريف منير، »واضح بحكم آثار القضيّة 
القديمة مع شيرين«، لاحظت بحسّها الأنثوي أن شيرين، بحلقتها الزيرو، »ركبت 
التريند«، فحلقت هي الأخرى مثلها. وما زال السباق على أهبته لركوب »التريند«، 
حتي كانت علقة حسام لشيرين، والتي استمرّت ساعة، كما يقول المراقبون للحدث، 
« الهضبة لذلك 

ّ
الفن، فهي ليست »ككف  هنا أو هناك لأهل 

ٍّ
فالعملية أطــول من كف

 محمد رمضان، والذي استطاع 
ّ

الصعيدي الذي لم يحالفه الحظ في ردّه، وليس ككف
ل 

ّ
المضروب ردّه بسرعة، ونحن في سباق سرعات وكرامات، وخاصة حينما يتدخ

ــوة الــصــعــايــدة فــي مــوضــوع ردّ الــكــف، إلا أن المــوضــوع كــلــه بـــات فــي المــاضــي،  الإخــ
خصوصاً ونحن على أعتاب الملء الخامس لسدّ النهضة.

تغطية شائنة لمجزرة المواصي القانون الدولي: 
»هذا اللون عليك يجننّ«

هذه الكوفيةُّ المرعبة

شيرين... الصيد السهل دائماً

1415
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آراء

كمال عبد اللطيف

يُــعــدّ فصل الصيف فــي مــجــرى الــزمــن ودورة 
التوافق  أشهر السنة مجرّد رقــم واســم جــرى 
عــلــى تــرتــيــب بـــدايـــاتـــه ونــهــايــاتــه بــحــســابــات 
التوافق  أن  ومعلومٌ  للتغيير.  وقابلة  محدّدة 
المذكور يرتبط بنمط عيش البشر، وبكل ما له 
صلة بأشكال تدبيرهم أنظمة العمل والإنتاج 
الطبيعة وأنظمة  أحــــوال  المــجــتــمــع، وكـــذا  فــي 
الـــحـــروب والأفــــــراح، والمــــوت والـــحـــيـــاة... حيث 
صلة بكل ما ذكرنا. وداخل هذا 

ّ
تنشأ ثقافة مت

مــواصــفــاتٍ معينة.  كــل سنة  الــتــصــوّر، تتخذ 
ـــرســـم لــهــا خــطــوط 

ُ
 عــلــيــهــا أســـمـــاء، وت

ُ
ـــق

َ
ــل ـ

ْ
ـــط

ُ
ت

وألوان تختلف من سنة إلى أخرى. 
هــنــاك فــصــول وســـنـــوات فــي الــتــاريــخ القريب 
ــذكــر 

ُ
ــم تـــعُـــد ت والــبــعــيــد، ارتــبــطــت بــوقــائــع ولــ

 1967 المــثــال صيف سنة  دونــهــا، على سبيل 
ــام المليشيات  أمــ الــكــبــرى  الــعــربــيــة  والــهــزيــمــة 
ر بتبلور خطابات  كِّ

َ
ذ

ُ
ت

َ
الصهيونية. أما 1968، ف

الهزيمة،  بعد  العربي  الفكر  في  الذاتي  النقد 
الفرنسية  الطلابية  بالانتفاضة  ــذكّــر 

ُ
ت كــذلــك 

ــتـــي كــانــت  ــارات الـــتـــحـــرّر الـ ــ ــعـ ــ ــيـــة، وشـ ــالمـ والـــعـ
أوجُهها،  ى بها، وهي تشير، في بعض 

ّ
تتغن

الجديد في  للفكر  الكبرى  المــلامــح  إلــى ميلاد 
فرنسا وفي أوروبا. ويمكن أن تضاف إلى ما 
سبق التسميات التي يربطها الأفراد بسنوات 
أو أشــهــر أو أيـــام مــحــددة، والــتــي تــرتــبــط، في 
ــارة هنا  الــعــادة، بأفراحهم وأحــزانــهــم. والإشــ
إلى البصمة التي يحدّد بها الفرد أو المجتمع 
الأيــام  مــا يرتبط بمجرى  صــور علاقاته بكل 
من وقائع وأحداث. إذا كانت نهاية سنة 2023 

يقظان التقي

فـــي ضــــوء الـــتـــطـــورات المـــتـــصـــاعـــدة، يـــبـــدو أن 
الصراع بين  إسرائيل وحــزب الله يقترب من 
الاشتباكات  تــزايــد  مــع  تــحــوّل حاسمة  نقطة 
على الحدود الشمالية اللبنانية، ما يزيد من 
التوصل  يجر  لــم  إذا  شاملة  حــرب  احتمالية 
ــة حــمــاس  ــركـ ــنــــار بــــين حـ ــــف إطــــــلاق الــ ــــى وقـ الـ
ــذه المـــخـــاطـــر بــعــد  ــ ــى هـ ــ وإســــرائــــيــــل. يُـــنـــظـــر إلـ
جــرائــم إســرائــيــل المــتــمــاديــة إرهــابــا وغطرسة 
فــي »مـــواصـــي« خــانــيــونــس عــلــى أنــهــا العليا 
مـــقـــاربـــة بــالأســابــيــع والأشــــهــــر الــســابــقــة. من 
ناحية تشديد الولايات المتحدة على ضرورة 
ــومـــاســـي والـــتـــوصـــل  ــلـ الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل دبـ
ما  التصعيد،  مــن  مــزيــدا  ب 

ّ
تجن اتفاقية  الــى 

والإسرائيلية  اللبنانية  الأســر  بعودة  يسمح 
إلـــــى مـــنـــازلـــهـــا. ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تـــــزداد 
التوترات بينها وبين حليفتها بشأن تسليم 
ة. كلا 

ّ
ــز ــ الأســلــحــة والـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي غــ

يرغبان  قد لا  الله،  إسرائيل وحــزب  الطرفين، 
المحتملة.  التداعيات  إلى  نظراً  بحرب شاملة 
ــر مــســتــعــد  ــيـ ــا مــنــهــمــا غـ ــ ــبــــدو أن أيــ ولــــكــــن  يــ
ل 

ّ
ومفض ممكن  الدبلوماسي  الحل  للتراجع. 

فـــي تــصــريــحــاتــهــمــا المــخــتــلــفــة، لــكــن تــصــاعــد 
الهجمات على الجبهة وحجم الخسائر وعدم 
التراجع قد تدفع الأمــور نحو الــحــرب، إذا لم 

يجر اتخاذ خطوات جديّة لتحقيق التهدئة. 

عمر الشيخ

بــعــد أن نــقــل ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف، مبعوث 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، رســالــة 
ـــار الأســـــد الــعــمــل بـــجـــديّـــة من 

ّ
تــطــلــب مـــن بـــش

أجـــل إعــــادة عــلاقــات نــظــامــه مــع تــركــيــا بشكل 
واضح، جاءت تصريحات الأسد، على الفور، 

بالترحيب والانفتاح على تركيا. 
ــذور  ــا، كـــانـــت بــ ــ ــارئـ ــ ــقــــارب طـ ــتــ ولـــيـــس هـــــذا الــ
الــتــطــبــيــع الـــتـــركـــي مـــع نـــظـــام الأســـــد تنضج 
ــا، مـــنـــذ عـــامـــين تـــقـــريـــبـــا، حـــيـــث زار  ــيـ تـــدريـــجـ
ــاز المــــخــــابــــرات الــتــركــيــة  ــهـ ــيـــس جـ دمــــشــــق، رئـ
الــســابــق )وزيــــر الــخــارجــيــة الــحــالــي(، هــاكــان 
الأمني مع مخابرات  التنسيق  فيدان، بهدف 
الأســـــد، بــتــوجــيــه روســـــي، ومــــن خــلــفــه جملة 
ــــروس فـــي ســوريــة،  مـــخـــاوف عــلــى مــصــالــح الـ
وذلك بعد أن أدخل بوتين بلاده حربا طويلة 
مــع أوكـــرانـــيـــا.  لــم تــكــن نــيّــة الــنــظــام الــســوري 
العلاقات  عجلة  تدوير  في  الأساسي  المحرّك 
ــــد وتـــركـــيـــا، ولــــو كــــان ذلــــك مـــن بــاب  بـــين الأسـ
ــــوال الــعــامــين  تـــبـــادل الــتــطــمــيــنــات الأمـــنـــيّـــة طـ
الــفــائــتــين، أو ربّــمــا قبل ذلــك بــســنــوات قليلة، 
ــمــا هــو البحث المستمرّ مــن أجــل حفظ ماء 

ّ
إن

المنطقة؛  في  تصارعة 
ُ
الم الدولية  القوى  وجــه 

ــتـــي فـــي جــمــيــع الأحــــــوال ســـهّـــل وجـــودهـــا  والـ
مستمرّة سمحت لإسرائيل  اختراقات جويّة 
باستهداف العدو الخفيّ لروسيا في سورية، 
ــران، والــتــي هــي هــنــا بــيــت الــقــصــيــد! الــنــيّــة  ــ إيـ

الفلسطينية  المــقــاومــة  عـــودة  اســـم  قــد حملت 
بــحــدث تاريخي  الــبــاســلــة، وهـــو اســـمٌ يتعلق 
ــكـــون لــــه مــــا بــــعــــده فــــي الـــحـــاضـــر  ــيـ ــيـــر، سـ ــبـ كـ
 2024 صــيــف  فـــإن  الفلسطينيين،  والمــســتــقــبــل 
يحمل الاســم نفسه، مع جملةٍ من المواصفات 
الإضافية، التي ترسم للمقاومة العائدة أدواراً 
جديدة، في سياق تاريخ الصراع الفلسطيني 
الصهيونية، ومــع جسم دولــة  مــع  المــتــواصــل 
الكيان الصهيوني في قلب المشرق العربي. وقد 
رسمت المقاومة الفلسطينية بعودتها الملامح 
والعناوين الكبرى، لمشروع التحرير والتحرّر 
من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، الذي 
أصبح يعتقد أن عقود استيلائه على الأرض، 

الــلــبــنــانــيــون بــالــقــلــق تــجــاه المستقبل،  يــشــعــر 
سيتحقق.  الــذي  السيناريو  النظرعن   

ّ
بغض

وينبع هذا القلق من تجاربهم مع الصراعات 
السابقة التي أثرت سلبا على حياتهم اليومية، 
حتى  التحتيّة.  والبنى  البلاد  اقتصاد  وعلى 
فــي حــالــة الــحــل الــدبــلــومــاســي، هــنــاك شكوك 
بــشــأن مــدى فعالية واســتــدامــة أي اتــفــاق يتم 
التوصل اليه، وإذا كان يمكن لهذه الاتفاقيات 
أن تحميهم من التوترات المستقبلية، أو إذا ما 
 مجرّد ترتيبات أمنية مؤقتة لا 

ّ
كانت ستظل

ــى الــعــربــي، مــع الأســــد، هي 
ّ
فــي التطبيع، حــت

حــركــة نــابــعــة مــن مــصــالــح روســيــا ورغبتها 
بــالــحــفــاظ عــلــى نــظــام الأســـــد، وحــمــايــتــه من 
الإيرانيّ  الوجود  من  ى 

ّ
حت وحلفائه،  أعدائه 

ــا بـــعـــد آخـــــــر.  ثــمّــة  ــــات مــكــشــوفــا يـــومـ ــــذي بـ الــ
ــقـــوم بــــه إســـرائـــيـــل  اســـتـــهـــداف لا حــــــدود لــــه تـ
 مــا يخص إيـــران فــي ســوريــة، وقــد وصل 

ّ
لــكــل

ذلـــك إلـــى قــصــف مــراكــز الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
يتمركز  مــا  نـــادراً  التي  الإيــرانــيــة  والتعليمية 

وهيمنته عــلــى الإنـــســـان والــتــاريــخ والــثــقــافــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ســتــمــكّــنــه مـــن إتـــمـــام عــمــلــيــات 
ى من الأرض، ودون 

ّ
ضمّه واستيطانه ما تبق

الفلسطيني ومصيره.   أدنى اهتمام بالشعب 
ســـاهـــمـــت المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــعـــائـــدة 
أعــلام  رفــع  عملية  فــي  تضحياتها،  بمختلف 
وشــعــارات التحرير مُــجــدّداً، كما ساهمت في 
الصهيونية  الــســرديــة  أوجُـــه  مــن  كثير  فضح 
الحية  القِوى  ومخاطرها. وتحرّكت كثير من 
دة بجرائم الحرب الصهيونية  في العالم، مُندِّ
 إلـــى ضـــرورة 

ً
ــة ــيـ الــغــربــيــة فــي فــلــســطــين، وداعـ

إسناد الشعب الفلسطيني، الذي يعاني منذ 
عـــقـــود مـــن عــمــلــيــات احـــتـــلال تـــــروم تــهــجــيــره 
 فـــي ذلــــك إلــــى لــغــة الـــقـــوّة 

ً
وإبــــادتــــه، مُــســتــنــدة

أبشع صوره،  في  الاستعماري  الفعل  وآليات 
حيث استعملت وتستعمل مختلف الوسائل 
والأســـــلـــــحـــــة، مـــــن أجــــــل اســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــات 
ـــم والاســـتـــيـــطـــان، ثـــم الــهــيــمــنــة بمختلف 

ّ
الـــض

ربط  أن  ونــتــصــوّر  وتــوابــعــهــا...  مستلزماتها 
ــــودة المــقــاومــة،  صــيــف ســنــة 2024 بــعــنــوان عـ
ـــطـــات 

ّ
ــا المـــخـــط ــهـ ــتـ ــهـ بـــمـــخـــتـــلـــف صُـــــــــورِ مـــواجـ

من  مــا خلفته  وبــكــل  الصهيونية،  والــحــروب 
الفلسطيني،  الوطني  المشروع  آثــار في جسم 
ــب عنها 

ّ
ومـــن دون إغـــفـــال مـــا يــمــكــن أن يــتــرت

الفلسطيني، حيث  الحاضر  أو غداً في  اليوم 
سنتمكّن ابتداءً من هذا الصيف من بناء طرقٍ 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  فـــي  للتفكير  جـــديـــدة 
قبل  الوقائع والأفعال  فيها جملة  نستحضر 
أشهر الصيف، والأحداث التي تواصلت خلال 

أشهره وأيامه.
السابقة مثالًا  الأمثلة  إلى  أن نضيف  ويمكن 

المقابل،  في  للصراع.  العميقة  الجذور  تعالج 
حرب مدمّرة قد تؤدّي إلى تغييرات كبيرة في 
التركيبة السياسية أو حتى في تقسيم البلاد. 
والداخلية  الخارجية  القوى  يعتمد هذا على 
المعنية والقدرة على الحفاظ على الأمن. وقد 
تأثير  السياسية  والأحــــزاب  للفصائل  يــكــون 
كبير على تطوّر الأحداث، بما في ذلك صعوبة 

محاولات استعادة الاستقرار العام.
يشعر اللبنانيون بالخوف من »اليوم التالي«، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن تـــلـــك الـــحـــلـــول المـــقـــتـــرحـــة، 
دبــلــومــاســيــة كـــانـــت أو عــســكــريــة. وفــــي حــال 
ع أن تتعرّض البلاد 

ّ
توسعة الحرب، من المتوق

لدمار شامل في البنى التحتيّة )5.7 مليارات 
دولار عام 2006(. والمحتمل أن تتفاقم الأزمات 
الاقــتــصــاديــة، مــا يــزيــد مــن مــعــانــاة المــواطــنــين 
الــذيــن يــعــانــون بــالــفــعــل مــن ظــــروف معيشية 
ضاف إليها موجات النزوح الكبيرة 

ُ
صعبة، ت

داخــــل الــبــلاد والــهــجــرة خــارجــهــا. وثــمّــة قلق 
بـــشـــأن إمــكــانــيــة إدراج لــبــنــان عــلــى الــلائــحــة 
الرمادية لجموعة العمل المالي )FATF(، الذي 
تعتبره غير ملتزم بالكامل بمعايير مكافحة 
غسل الأمــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب، وقــد يواجه 
مــشــكــلات اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، نــتــيــجــة تعليق 
الـــدعـــم الــعــالمــي الـــدولـــي وتـــزايـــد الــصــعــوبــات 
بـــإجـــراء المــعــامــلات المــالــيــة عــبــر الـــحـــدود )6.4 
الـــلـــه مــعــنــيّــا  مـــلـــيـــارات دولار( لا يـــبـــدو حــــزب 
اللبنانيين بشأن مستقبل الأوضــاع،  بطمأنة 

يمكن  لا  بالتالي،  إيــرانــيــون.  فيها عسكريون 
الاعتماد على إيران للتحالف من أجل حماية 
مــصــالــح روســيــة الاســتــراتــيــجــيّــة فــي ســوريــة.  
والإيــرانــيــون منذ بــدايــة الــصــراع فــي سورية، 
نشر  للبلاد،  الديمغرافيّ  التغيير  همّهم  كــان 
التشييع وفرض سرديّات طائفيّة في المنطقة؛ 
في نوع من تعزيز الوجود الثقافيّ على المدى 
الإيــرانــيّ، هــو على ما  السلوك  البعيد، وذلــك 
عيبه روسيا حاليا على المستويين 

ُ
يبدو ما ت

 شــراســة 
ّ
 أن

ّ
الـــســـيـــاســـيّ والـــعـــســـكـــريّ، وتـــظـــن

الوجود الإيــرانــيّ، المــذعــور، لا يمكنها حماية 
 

ّ
أصحابه، فعليا، على الأراضي السورية، ولعل
استهداف مكتب للسفارة الإيرانيّة في دمشق، 
في مايو/ أيار الماضي، كان خير دليل إقليميّ 
ــذي تــعــانــيــه  ــ ــــدى الـــضـــعـــف الأمــــنــــيّ الــ لــفــهــم مـ
 الــوجــود الــتــركــيّ 

ّ
إيــــران فــي ســوريــة. وبــمــا أن

شمال سورية يهيمن استراتيجيا وسياسيا 
ــحــة الــتــابــعــة 

ّ
عــلــى الأجـــســـام الــعــســكــريّــة المــســل

لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة بــمــخــتــلــف فــصــائــلــهــا 
وتــوجــهــاتــهــا، وحــتــى تــضــمــن روســيــا حليفا 
مــتــوازنــا ويمتلك قــوة ســوريــة هــي المعارضة 
التي قد تهدّد جيش الأســد، بمقدار  المسلحة 
محدود، وكذلك القواعد الروسية في سورية، 
ــو رغـــبـــت تـــركـــيـــا بـــالـــتـــلـــويـــح بــــــأوراق  فــيــمــا لــ
ملف  مثل  شــمــالًا،  هيمنتها  لتعزيز  ميدانية 
»قـــســـد« أو مــلــف المــعــابــر الـــحـــدوديـــة، إضــافــة 
إلـــى التضييق عــلــى الــلاجــئــين الــســوريــين في 
أراضيها. وردّاً على المبادرة الروسية باقتراح 

آخر، يرتبط بالمأزق الحاصل اليوم في فرنسا، 
 الرئيس الفرنسي الجمعية العامة 

ّ
بعد أن حل

الفرنسي المتطرّف  اليمين  )البرلمان( بعد فوز 
فــي البرلمان الأوروبــــي، وتــراجــع مقاعد حزب 
ماكرون والأحزاب اليسارية. وقد دعا ماكرون، 
في ردّ فعل على ما جرى في انتخابات البرلمان 
الأوروبــــي، إلــى إجـــراء انتخابات مــبــكّــرة، لكن 
عْــلِــنــت يـــوم 8 

ُ
نــتــائــج هـــذه الانــتــخــابــات الــتــي أ

يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي، أفــــرزت مــأزقــا جــديــداً 
فـــي الــديــمــقــراطــيــة الــفــرنــســيــة، حــيــث سمحت 
لعبة الانتخابات في دورتها الثانية بإطاحة 
مشروع صعود اليمين المتطرّف، وأدّت إلى عدم 
تــدارك  إلــى  الهادفة  الماكرونية  الخطط  نجاح 
بعض ما حصل لحزبه في انتخابات البرلمان 
الأوروبي، ومنحت الجبهة الشعبية الجديدة 
ــى بــأغــلــبــيــةٍ لا  )تــحــالــف الــيــســار( الــرتــبــة الأولــ
لــهــا بتشكيل حــكــومــة جــديــدة. فشلت  تسمح 
القوى  ودخلت  وتوقعاته،  الرئيس  حسابات 
السياسية في دوّامة من الجدل... والمأزق الذي 
تــرتــب الــيــوم عــن الانــتــخــابــات الــجــديــدة يضع 
الديمقراطية الفرنسية أمام مأزقٍ جديد، أمام 
حــالــة مــن الانـــســـداد، الأمـــر الـــذي يفيد بـــأن لما 
حصل في فرنسا صلة بسبع سنوات من حكم 
أمــام عملية تحجّر  اليوم  تيار مــاكــرون. نقف 
القيم السياسية في المجتمع الفرنسي، وتقف 
الديمقراطية الفرنسية أمام امتحانات جديدة. 
كان بإمكاننا أن نطلق على قمّة البحرين التي 
انــعــقــدت يـــوم 16 مـــايـــو/ أيــــار المـــاضـــي اســمــا 
المشاركون  تمكّن  لو   ،1924 أسماء صيف  من 
العربية أو من يمثلهم،  الــدول  قــادة  فيها من 
ــــى جــــدول  مــــن إضــــافــــة مــــوضــــوع الــتــطــبــيــع إلـ

ومـــا يــتــعــلــق بــكــل الــوقــائــع الــتــي تــضــع البلد 
الصغير في»المجهول«، حيث صارت جغرافيا 
ة ولبنان تشكّل مقدّمات 

ّ
»الأيام التالية« في غز

لعاصفة تغيير خرائط سياسية في  ساخنة 
الــتــوازنــات، بانتظار  المنطقة، وإعــادة تشكيل 
تــفــاهــمــات كــبــيــرة تــحــكــم الـــعـــلاقـــة فـــي غــيــاب 
مها.  بالانتظار،غصّت الضاحية 

ّ
السلام وتنظ

بحركة  الأخــيــريــن  الأســبــوعــين  فــي  الجنوبية 
داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة بــاتــجــاه الـــحـــزب، بــهــدف 
مبادرة  من  الحرب،  وقف  إمكانية  استكشاف 
الموفد  استقبال  إلــى  الــعــربــيــة،  الـــدول  جامعة 
الفرنسي جــان إيــف لــودريــان، والــزيــارة التي 
قــام بها نــائــب مــديــر المــخــابــرات الالمــانــيــة، إلى 
التواصل غير المباشر مع الحزب خلال زيارات 
الــدول  أن  الحزب  آمــوس هوكشتاين. ويشعر 
الــعــلاقــات معه،  فــي  تــحــوّلا  بــــدأت  الخليجية 
معتدّاً بدوره على الحدود الجنوبية. ويمكن 
ــي عـــلـــى الـــخـــط المــبــاشــر  ــانــ ــول الألمــ ــدخــ فـــهـــم الــ
لإبقاء  واشنطن  مــع  التنسيق  على  بناء  معه 
أرضــيــة الــتــفــاوض قائمة إلــى مرحلة مــا بعد 
عنصر  الألماني  الــدور  الأميركية.  الانتخابات 
مــســاعــد لــتــنــفــيــس الاحـــتـــقـــان وشـــــراء الـــوقـــت، 
بانتظار ما تنتهي اليه مفاوضات الهدنة في 
ة التي يربطها الحزب بوقف إطــلاق النار 

ّ
غــز

فــي الــجــنــوب، مــا ســيــفــرض الـــتـــزامـــاتٍ يجري 
التكيّف معها، وحول إبعاد »قوات الرضوان« 
ــلـــول  ــتـــرات وحـ ــلـــومـ ــيـ عــــن الـــــحـــــدود بـــضـــعـــة كـ

اجتماع مشترك لممثلين عن نظام الأسد وعن 
تركيا، كانت الأخيرة ترى أن يلتقوا في بغداد 

من دون إعلام ومن دون وجود طرف ثالث. 
ويمكن لنا فهم مــا حــدث، أخــيــراً، فــي الشارع 
القبول  أفــعــال  تعكس  مــن سلوكيات  الــتــركــيّ 
ضد معارضي الأسد في مدن تركيا الحدودية 
مع سورية، إذ رأينا كيف اشتعلت في بعض 
المناطق أحداث دامية رافقها تحطيم ممتلكات 
كبير  وتسويق  تركيا،  فــي  ســوريــين  للاجئين 
غير  إعلامية  منصات  عبر  مباشرة  لكراهية 
أكمل وجــه، حسب  أدّت مهمتها على  رسمية 
مــا رأيــنــا، وذلـــك مــا دفــع الفصائل العسكرية 
ــا، شـــمـــال  ــيــ ــركــ ــن تــ ــ ــة مـ ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ المــــعــــارضــــة والمـ
سورية، لأن تسجل موقفا عبر تمزيق الأعلام 
ومهاجمة هيئات تركية في المناطق السورية 

الواقعة تحت يدها. 
ــك   ذلــ

ّ
ــة كـــــــل ــيــ ــركــ ــتــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ ــــت الــ ــركـ ــ ــد تـ ــقــ لــ

الــتــحــريــض ضــد الــلاجــئــين الــســوريــين، يأخذ 
ــة يـــومـــين بـــدأت  ــرابـ طــريــقــه ويـــتـــســـع، وبـــعـــد قـ
صدر بيانات رسمية تدين 

ُ
تتحرّك، وراحت ت

ـــمـــوا مــصــالــح الــلاجــئــين، 
ّ
ــذيـــن حـــط الأتـــــــراك الـ

اعتقلت معظمهم، بحسب قولها. لقد دانتهم 
الــرســمــي، لكن مــن دون أن نعلم  فــي إعلامها 
حــقــا مــا هــي الإمــكــانــيــة الــفــعــلــيــة المــتــاحــة لأن 
تــضــبــط )الــحــكــومــة( مــجــتــمــعــا انــتــشــرت فيه 
ســمــعــة مــعــيــبــة، قــصــص مــرعــبــة، مــفــتــعــلــة أو 
ــــدور عــــن لاجـــئ  ــم يــ ــ واقـــعـــيـــة تــــداعــــت بـــعـــد زعـ
ســوري قيل إنــه »تــحــرّش بقاصر تركية« في 

أعمالها، وقد كان يمكن أن تتحوّل القمّة التي 
انعقدت بعد أزيد من ستة أشهر على العدوان 
الــصــهــيــونــي عــلــى فــلــســطــين، إلـــى قــمّــة لــوقــف 
حيث  الصهاينة،  مع  أولًا  التطبيع  معاهدات 
الــعــربــيــة المطبّعة  الــــدول  يُــعــقــل أن تــواصــل  لا 
علاقاتها مع كيانٍ يمارس جرائم حرب على 
شــعــب أعــــزل. مــــرّت الــقــمــة مــن دون أن يلتفت 
إلــيــهــا أحــــد، كــمــا مــــرّت الــتــي قــبــلــهــا. أصبحت 
ــام الـــصـــورة  الــقــمــم الأخـــيـــرة تــعــكــس بـــجـــلاء تــ
التي أصبح عليها الوضع العربي، وأصبحت 
الــعــربــيــة مــع فلسطين، ومــع  الــعــلاقــات  عليها 
حضورها  تواصل  التي  الاستعمارية  القوى 

في قلب أغلب البلدان العربية.
لا عــلاقــة لــبــيــان الــقــمــة بــكــل مــا جـــرى ويــجــري 
الــيــوم فــي فلسطين، منذ زمــن إطـــلاق طوفان 
الأقـــصـــى وعــــــودة المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة )7 
إلــى  الــهــادفــة  الأول 2023(،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
مــــواجــــهــــة الاســــتــــعــــمــــار الـــصـــهـــيـــونـــي وكـــســـر 
المعاهدات التطبيعية التي منحته أحاسيس 
النصر، حيث واصــل ضــمّ واستيطان  اقتراب 
ى من الأرض، واختراق المحيط العربي 

ّ
ما تبق

ــد عـــادت  فـــي المـــشـــرق والمــــغــــرب والــخــلــيــج. وقــ
أما  إلــيــه..  المــشــار  كله  لهذا  لتتصدّى  المقاومة 
ــرات لــهــا وظــيــفــة  ــقـ ــر فـ ـ

َّ
ــط بـــيـــان الـــقـــمـــة، فــقــد سَـ

واحــــدة، تتمثل فــي صمتها عــن كــل مــا جــرى 
ويجري، وصمتها عن بنود مواثيق التطبيع. 
إنها قمّة لم تقع، بحكم أن لا علاقة لما ورد في 
ة 

ّ
غز في  الصهاينة  بجرائم  الختامي  بيانها 

الـــصـــامـــدة، ولا عــلاقــة لــهــا بــطــمــوح الــشــعــوب 
العربية المتطلعة إلى استكمال التحرير.

)أكاديمي مغربي(

الــجــيــش وقــــــوات الأمـــــم المـــتـــحـــدة )يــونــيــفــيــل( 
بين  ألمانيا  رعته  للذي  مماثل  اتفاق  مكانها. 
إســـرائـــيـــل وإيـــــــران  الـــعـــام 2000، ونــــصّ على 
تــرتــيــبــات آمــنــة لــلانــســحــاب الإســرائــيــلــي ومــا 
بـــعـــده. يـــدخـــل الــجــمــيــع عــلــى خـــط الإغــــــراءات 
ــرّي بــعــد الــتــرســيــم الــبــحــري،  ــبــ بــالــتــرســيــم الــ
الــعــودة إلــى استخراج الغاز وتحقيق  وحــول 
المهدّمة،  القرى  إعمار  وإعــادة  مالية،  مكاسب 
وعــــرض الــتــفــاوض مــبــاشــرة  مــع الــحــزب في 
غــيــاب رئــيــس للجمهوية. وتــشــارك إيـــران في 
مــفــاوضــات الـــســـلام فـــي تـــمـــاسٍّ مـــع الـــولايـــات 
المتحدة وأوروبا.  قلق آخر في لبنان من إعلان 
حزب الله عن »انتصار إلهي آخــر«، قد  يثير 
راتٍ داخلية وإقليمية، ويوثر على الوضع 

ّ
توت

الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي فــي الـــبـــلاد، بــالــرغــم 
مـــن تــصــريــحــات الـــحـــزب عـــن أنــــه »بــالــنــســبــة 
التالي ما بعد الحرب هو يــوم لبناني  لليوم 
بهذه  والمعنيّون  لبنان  أهــل  يــحــدّده  بامتياز، 
المواجهة تحت سقف حماية السيادة وتعزيز 
قوة الردع في لبنان«. لكن اللبنايين يخشون 
ومن  سياسيا،  للحرب  الــحــزب  استثمار  مــن 
أن يــكــون »الــيــوم الــتــالــي« هــو يــومــه بامتياز، 
وليس قراراً لبنانيا يحدّده جميع اللبنانيين 
ــادة وتـــعـــزيـــز قـــوة  ــيـ والمـــعـــنـــيـــين بــحــمــايــة الـــسـ
الدولة وتماسكها، ما يزيد من الضغوط على 

حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.   
)كاتب لبناني(

لذلك  يمكن  وكيف  التركية،  قيصري،  منطقة 
 قــريــب، 

ّ
ــل كــلــه أن يــهــدأ؟ لــن يــكــن هــنــاك مــن حـ

 مـــن لـــم يــعــد يشعر 
ّ

ــا، ســـوى تــرحــيــل كـــل ــمـ ربّـ
بـــالأمـــان فــي تــركــيــا مــن الــلاجــئــين الــســوريــين 
أو أن يكون يداً بيد مع مصالح تركيا مهما 
كانت، بما فيها التطبيع مع الأســد وروسيا 
وقبول الجلوس للتفاوض من أجل فتح أقنية 
تــبــادل المــصــالــح، ولــتــذهــب حــقــوق الــلاجــئــين 
لهم، ولن يعاني  التهم جاهزة  الرياح.  أدراج 
إنما ستأتي  الأفـــراد بصفتهم لاجئين،  منها 
آثــارهــا على كــل الجالية الــســوريــة فــي تركيا 

ها اللاجئون. 
ّ
والتي يشكل جل

ع من امتيازات حلفاء تركيا 
ّ
هناك تقليل متوق

فــي الــجــانــب الـــســـوري مــن مــعــارضــة مسلحة 
ــــارس ضـــغـــط إعـــلامـــي  ــمـ ــ ــا يُـ ــ ــمـ ــ ــــين، وربّـ ــئـ ــ ولاجـ
إلــى حــدّ يجعل نظام  على قــرارهــم وتحركهم 
ــذا الــحــلــيــف  ــدى تــأثــيــر هــ ــد يــســتــوعــب مــ ــ الأسـ
الروسي على الأرض، وأن مسألة فتح المعابر 
الحدودية وتعزيز اقتصاد حلفاء النظام أمر 
بيد تركيا، وليست هيئة تحرير الشام سوى 
شريك مقاولٍ في إدلب، وسوف تضمن تركيا 
الأســد  لمــواقــع جيش  المتفق عليها  الــضــربــات 
مــن دون إلــحــاق الــضــرر بمصالح روســيــا أو 
والغاز  النفط  عن  المستمرّة  التنقيب  عمليات 
في البرّ والبحر. وفي المقابل، ما هي الأشياء 
روسيا  مــن  تركيا  تطلبها  قــد  الــتــي  المتوقعة 

بخصوص مصالحها على الأرض؟
)كاتب سوري في قبرص(

أسماء صيف 2024

خوف  في لبنان من »اليوم التالي«
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كابول ـ صبغة الله صابر

تـــــعـــــرض أطــــــفــــــال أفــــغــــانــــســــتــــان لـــعـــقـــود 
لــتــداعــيــات الـــحـــروب المــتــكــررة فــي الــبــلاد، 
والـــتـــأثـــيـــرات الـــنـــاجـــمـــة عـــنـــهـــا، كـــمـــا كـــان 
لــلــوضــع المعيشي الــهــش وقــلــة الــوعــي لـــدى الآبـــاء 
ــن الــــعــــوامــــل الاجــتــمــاعــيــة  ــا مــ ــيـــرهـ والأمـــــهـــــات وغـ
فاضطر  منهم،  الكثير  حياة  على  كبيرة  تأثيرات 
كثيرون إلــى الانــخــراط في ســوق العمل، ولــم تكن 
تــتــوفــر لــهــم الــرعــايــة الــصــحــيــة أو فـــرص التعليم 
المناسبة، وصولًا إلى تأثرهم بتلوث المياه والهواء.

ــــت مــــنــــظــــمــــة الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــلـــطـــفـــولـــة  ــفـ ــ ــــشـ وكـ
»يــونــيــســف«، فـــي  بــيــان فـــي 24 يــونــيــو/حــزيــران 
الأطـــفـــال دون سن  مـــن وفـــيـــات  أن %40  المـــاضـــي، 
الــخــامــســة فـــي أفــغــانــســتــان ســبــبــهــا تــلــوث الــهــواء 
ــــراض الــنــاجــمــة عــن ذلـــك، مــؤكــدة أن الأطــفــال  والأمـ
يتأثرون بتلوث الهواء أكثر من تأثر الكبار. وفي 
عام 2019، أكــدت المنظمة الأممية أن نحو 37 ألف 
شــخــص يــلــقــون حــتــفــهــم ســنــويــا فـــي أفــغــانــســتــان 

نتيجة الأمراض الناجمة عن تلوث الهواء.
ــــدر، خــيــر  ــــصـ ــي أمـــــــراض الـ ــول الأخــــصــــائــــي فــ ــقــ ويــ
»العربي الجديد«، إن »الكثير من أمراض  أحمد، لـ
الــصــدر والــحــنــجــرة تنجم عــن تــلــوث الــهــواء، مثل 
 عن أمراض 

ً
ضيق النفس والتهاب الصدر، فضلا

أنــه لا  العينين، والمشكلة  القلب والــرئــة، وأمـــراض 

يوجد وعــي لــدى المــواطــن كــي يقي نفسه مــن هذه 
الأمــــــراض، كــمــا لا تــوجــد خـــطـــوات رســمــيــة جـــادة 

للتصدي للأعمال التي تؤدي إلى تلوث الهواء«. 
ــدن  ــ ــي المــ ــ ــم المــــشــــكــــلــــة فــ ــاقــ ــفــ ــتــ ــد: »تــ ــ ــمــ ــ يـــضـــيـــف أحــ
الرئيسية خلال فصل الشتاء، إذ يحرق المواطنون 
أغراضهم القديمة بغرض التدفئة، مثل الكارتون 
والــبــلاســتــيــك والأحـــذيـــة والمـــلابـــس، كــمــا يستخدم 
الفحم غير النقي، ما يؤدي إلى تلوث الهواء بشكل 
ــاردة كــالــعــاصــمــة  ــبــ كــبــيــر، خـــاصـــة فـــي المــنــاطــق الــ
كـــابـــول، وفـــي هـــذا المــوســم تــصــبــح أعــــداد المــرضــى 
بــالآلاف، والكثير منهم من الأطفال بسبب ضعف 
المناعة لديهم، إضافة إلى عدم توفر الغذاء المناسب 
أو الرعاية الصحية الكافية، وهم بالتالي يدفعون 

الثمن الأكبر كضحايا لتلوث الهواء«.
ــا رصـــدتـــه منظمة  يــتــابــع الــطــبــيــب الأفـــغـــانـــي: »مــ
يــونــيــســف حـــول وفــيــات الأطـــفـــال مــن جــــراء تلوث 
الهواء صحيح، والأعداد ستكون أكبر إذا أضيفت 
طالبان  قامت حكومة  المــيــاه.  تلوث  وفــيــات  إليها 
بــبــعــض الـــخـــطـــوات لمـــواجـــهـــة الأزمـــــــة، لــكــن هــنــاك 
حــاجــة إلـــى المـــزيـــد، وتـــعـــاون المــواطــنــين ضــــروري، 
وينبغي عــلــى ســلــطــات الأحــيــاء مــنــع حـــرق المـــواد 
غير الصحية، وفرض عقوبات لمنع قيام المواطنين 
المواطن  أن  المشكلة  الخطوات.  من  وغيرها  بذلك، 
لا يتعاون، والحكومة لا تستطيع استخدام القوة 
والمطاعم  المــحــال  إغـــلاق  يمكنها  ولا  الجميع،  مــع 

ـــن بين  المــخــالــفــة، أو مـــراقـــبـــة جــمــيــع المــــنــــازل«. ومـ
الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتــخــذتــهــا حــكــومــة طــالــبــان هــذا 
الــعــام مــن أجــل الحفاظ على البيئة، عــدم السماح 
بــذبــح الــحــيــوانــات داخـــل المـــدن، أو داخـــل  المناطق 
السكنية، وفي عيد الأضحى الماضي، منعت بلدية 
ــابـــول وجــمــيــع الــبــلــديــات المـــواطـــنـــين مـــن الــذبــح  كـ
داخل المدن، وعينت أماكن خاصة في كل ضاحية 
لذبح الأضاحي، كما أن هناك اهتمام كبير بجمع 

المخلفات المنزلية، وتنظيف الشوارع والأسواق.
يــقــول عبد الكبير خـــان، وهــو أحــد ســكــان منطقة 
»العربي الجديد«:  خيرخانه في العاصمة كابول، لـ
»نــرحــب بـــقـــرارات الــحــكــومــة الــهــادفــة إلـــى الحفاظ 
على البيئة وعدم تلويث الهواء، مع أن فيها بعض 
التضييق على المواطنين، لكنها في نهاية المطاف 
وأن  بــهــا،  نقبل  أن  وعلينا  مصلحتنا،  فــي  تصب 
الجميع،  لتحقيق صــالــح  الــحــكــومــة  مــع  نــتــعــاون 
المشكلة الأساسية أن كثرا من المواطنين يرفضون 
الــتــعــاون، وتــضــطــر الــحــكــومــة أحــيــانــا لاســتــخــدام 
القوة من أجل تنفيذ القرارات التي تعنى بالحفاظ 
عــلــى الــبــيــئــة، رغـــم أنــنــا فــي الــنــهــايــة نــدفــع الثمن، 

وأطفالنا يتأثرون بالتلوث«.
ويعتقد كثيرون أن الأوضــاع في المناطق الريفية 
أفضل منها في المــدن، لكن الأمــراض الناجمة عن 
تـــلـــوث الــبــيــئــة مـــوجـــودة بــكــثــرة، وربـــمـــا لأســبــاب 

مختلفة عن الأسباب القائمة في المدن. 

يــعــمــل الــطــبــيــب عــبــد الـــلـــه مـــجـــاهـــد، فـــي عــــدد من 
ــة نــنــغــرهــار، ويــوضــح  ــريـــات الــريــفــيــة بـــولايـ ــديـ المـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الأخـــطـــار الــنــاتــجــة عن  لـــ
تلوث الــهــواء تقف خلفها عــوامــل عــدة، مــن بينها 
 عـــن قــلــة وســـائـــل الــتــوعــيــة 

ً
الــفــقــر والــجــهــل، فــضــلا

بــضــرورة تــوفــيــر وســائــل الــوقــايــة الـــلازمـــة، وعــدم 
اتــخــاذ الاحــتــيــاطــات الــكــافــيــة، عــلــى سبيل المــثــال، 
أثناء مواسم الحصاد المختلفة يكون هناك تلوث 
الغبار والأدخنة،  الهواء بسبب تصاعد  كبير في 
الملوث من  الجو  ذلــك  الناس يشتغلون في  وآلاف 

دون أي إجراءات وقائية أو وسائل حماية«.

مجتمع
المهاجع حتى  الأربــعــاء، وإخــلاء  أبوابها،  إغــلاق  الجامعات على  حثت سلطات بنغلادش جميع 
إشعار آخر، حفاظا على سلامة الطلاب، بعد مقتل ستة أشخاص على الأقل في احتجاجات عنيفة. 
امتثلت بعض الجامعات، لكن بعضها الآخر، ومنها الجامعة التي كانت بؤرة أعمال العنف، ما 
زالت تبحث كيفية الرد. وتخضع جامعات بنغلادش لإدارات مستقلة، لذا ليس لطلب الحكومة أي 
قوة قانونية. وشهدت عدة جامعات، الأربعاء، احتجاجات أدت إلى انتشار الشرطة، بينما قامت 
قوات شبه عسكرية بدوريات في شوارع المدن الكبرى.  )أسوشييتد برس(

صيب آخرون بعدما 
ُ
قال مسؤول محلي في كينيا، إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص لاقوا حتفهم وأ

انهار منجم غير رسمي للتنقيب عن الذهب، مما تسبب في دفنهم أحياء. وأغلقت السلطات منجم 
هيلو قرب الحدود الإثيوبية في مارس/آذار الماضي، بعد مقتل عدد من الأشخاص في اشتباكات 
بين السكان بسبب خلافات بشأن دخول المنطقة، لكن عمالًا واصلوا الحفر في ذات الموقع. وفي 
ساعة متأخرة مــن مساء الــثــلاثــاء، قــامــوا بالحفر، وانــهــار المنجم. وفــي مــايــو/أيــار المــاضــي، لقى 
)رويترز( خمسة عمال مناجم حتفهم في واقعة مماثلة في المنجم ذاته.  

مصرع خمسة بانهيار منجم ذهب في كينيابنغلاديش تحث الجامعات على إغلاق أبوابها

زيادة  إلى  أفغانستان  في  التلوث  تفاقم  يؤدي 
انتشار أمراض الصدر والرئة والحنجرة، خصوصاً بين 
سكان الأرياف، وجميع من يعملون في الحقول 
عموماً، ويطالب أطباء ومختصون بالعمل على 
توعية المواطنين على تلك المخاطر، ويطالبون 
والتعاون  الحكومية،  التوجيهات  باتباع  الناس 

لمواجهة تزايد تلوث الهواء.

تفشي الأمراض الصدرية

غزة  قطاع  على  الإسرائيلية  الــحــرب  تتسبب  لــم 
في تدمير مباني المستشفيات والمرافق الصحية 
وأجهزتها فحسب، بل استهدفت أيضاً طواقمها 
الطبية، واستشهد أكثر من 500 من العاملين في 
أكتوبر/  السابع من  الرعاية الصحية منذ  مجال 
المــتــحــدة.  الأمـــم  المــاضــي، بحسب  تــشــريــن الأول 
ــدان أحـــــد جـــراحـــي  ــمــ ويُــــعــــدّ الــطــبــيــب حـــســـن حــ
في  استشهد  الـــذي  ــزة،  غـ فــي  الــقــائــل  التجميل 

الــجــاري فــي غــارة  وقــت سابق مــن يوليو/ تموز 
وابــنــه وابنتيه  جــويــة إســرائــيــلــيــة، برفقة زوجــتــه 
ــة ابــنــه وصـــهـــره وســتــة أحـــفـــاد وشــخــص  ــ وزوجـ
آخر، بينما كانت أسرته تلجأ إلى منطقة أعلنها 

جيش الاحتال »آمنة«. 
 بعد وفـــاة حــمــدان ســوى اختصاصي 

َ
ولــم يــبــق

التجميل والترميم  واحد آخر في مجال جراحة 
فــي غــزة. وتــعــيّن على أطــبــاء آخــريــن أن يتعلموا 

مــــهــــارات خـــيـــاطـــة الــــجــــروح الـــكـــبـــيـــرة فــــي أثـــنـــاء 
المرضى  من  يومية  موجات  تدفق  وسط  العمل، 
المــحــتــاجــين لمــهــاراتــهــم، وهـــو مــا شــهــده الــدكــتــور 
آدم الحموي، جراح التجميل السابق في الجيش 
ــنــــاء عــمــلــه فــــي غـــزة  الأمــــيــــركــــي، بــنــفــســه فــــي أثــ
العاملين  دولــي جاء لمساعدة  طبي  فريق  ضمن 
الصحيين في القطاع، وقال إن اثنين من زمائه 
فــــي المــســتــشــفــى اســـتـــشـــهـــدا فــــي غـــــــارات عــلــى 

منزليهما في أثناء وجوده هناك. وقال الحموي، 
الــذي تطوع في غــزة في مايو/ أيــار المــاضــي، إن 
جـــراحـــاً عــامــاً فـــي المــســتــشــفــى أراد أن يــســاهــم 
لم  لكنه  التجميل،  فــي جــرّاحــي  الــعــجــز   فــي ســد 
 أي تدريب خاص. وتطوع معه خمسة من 

ّ
يتلق

طاب كلية الطب، مضيفاً أنهم »يبذلون جهدهم 
لسد الفجوة«.

)أسوشييتد برس(
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أصبح التواجد في مدارس الإيواء مصدر خطر على 
النازحين في ظل تركيز الاحتلال على استهدافها، حتى 

أن بعضهم باتوا يفضلون مناطق الخيام عليها

فشل مهمة ضبط حرارة الكوكب

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي 
ــة غـــوث  ــالــ ــوكــ 6 مـــــــــدارس تـــابـــعـــة لــ
الفلسطينيين  الــلاجــئــين  وتشغيل 
»أونـــروا« خلال الأيــام العشرة الماضية، كان 
أخرها مدرسة »صلاح الدين« في حي الرمال 
الأربـــعـــاء، وقبلها  غـــزة، ظهر  بــوســط مدينة 
ــأوي آلاف  ــ مـــدرســـة »الــــــــرازي« الـــتـــي كـــانـــت تـ
النازحين في مخيم النصيرات بوسط قطاع 
الــعــودة ببلدة  غــزة، ظهر الثلاثاء، ومــدرســة 
عــبــســان الــكــبــيــرة شـــرق مــديــنــة خــانــيــونــس، 
في التاسع من يوليو/تموز، وكلها مدارس 
تــتــشــارك الــوكــالــة الأمــمــيــة إحــداثــيــاتــهــا مع 

جيش الاحتلال.
وصباح الأربعاء، ارتفع عدد شهداء مجزرة 
مدرسة الــرازي إلــى 23 شهيداً و75 جريحاً، 
في حين تقدر »أونــروا« عدد الشهداء الذين 
ــــلال داخــــــل مـــدارســـهـــا  ــتـ ــ قــتــلــهــم قـــصـــف الاحـ
بـــــــ540  شــهــيــداً، وجــمــيــعــهــم كـــانـــوا نــازحــين 
ــرافـــق الـــتـــي تـــرفـــع عــلــم الأمـــم  ــالمـ يــحــتــمــون بـ
المــتــحــدة، وبــعــضــهــم نـــزح إلــيــهــا مــنــذ بــدايــة 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة، كما 
رصدت الوكالة أكثر من 1650 مصاباً خلال 
والمــئــات منهم أصبحوا  الاســتــهــدافــات،  تلك 
مــن ذوي الإعـــاقـــة. وبــعــد اســتــهــداف مــدرســة 
الــــرازي، أكـــدت وكــالــة »أونــــروا« فــي بــيــان، أن 
نحو 70% من مدارسها في قطاع غزة جرى 
البيان  الــعــدوان، وذكــر  بــدء  استهدافها منذ 
ــذه المــــــدارس كــانــت  أن أكـــثـــر مـــن 95% مـــن هــ
القصف  استهدفها  حين  كملاجئ  تستخدم 
ــلــــي، وأنــــــه بـــعـــد اســــتــــهــــداف ثـــلاث  ــيــ الإســــرائــ
مـــدارس خــلال الشهر المــاضــي، جــرى إرســال 
بيانات وإحداثيات كل المدارس إلى سلطات 
الاحتلال، مع المطالبة بحمايتها باعتبارها 
مرافق أممية، لكن 5 مدارس تابعة للوكالة تم 
استهدافها بعد ذلك. وفي عدد من الوقائع، 
قام الاحتلال بتعمد قصف ساحات المدارس 
من دون سابق إنذار، كما حصل في مدرسة 
ــور الــنــصــيــرات الإعــــداديــــة فـــي الـــســـادس  ــ ذكـ
مــن يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، وهــي سياسة 
ــة يـــعـــتـــبـــرهـــا كــــثــــيــــرون مـــحـــاولـــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
النزوح  مراكز  إخــلاء  على  النازحين  لإجبار 
حــتــى يتثنى لــلــطــائــرات الــحــربــيــة وطــائــرات 
الاستطلاع مراقبة تحركات عناصر المقاومة، 
خصوصا في المناطق المزدحمة مثل منطقة 
المــواصــي ومخيمات الــلاجــئــين. وغـــادر عدد 
باتجاه مخيم  الـــرازي  النازحين مدرسة  من 
ديــر الــبــلــح، وافــتــرشــت الــنــســاء منهم ساحة 
مدرسة بنات دير البلح الإعدادية، رغم أنها 
مــكــتــظــة بــالــنــازحــين، بــيــنــمــا نــصــب الــرجــال 
الرئيسية.  الــشــوارع  أحــد  خياماً بالقرب من 
من بين هؤلاء مالك دياب الذي استشهد عدد 

ــق، إذ  ــاطــ ــنــ ــلـــك المــ ــاً فــــي مــــــــدارس تـ خـــصـــوصـ
قــصــفــت الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
مــدرســة عبد الــفــتــاح حــمــود فــي حــي التفاح 
بمدينة غزة في 25 يونيو/حزيران الماضي، 
ما أسفر عن استشهاد 13 وإصابة أكثر من 
50، كــمــا قــصــف الاحـــتـــلال مـــدرســـة »مــوســى 
ــزة في  بـــن نــصــيــر« الــحــكــومــيــة فـــي مــديــنــة غـ
الرابع من يوليو، مما تسبب في استشهاد 
5 واصـــابـــة 15 أخـــريـــن. أصـــيـــب خــمــســة من 
أفــراد عائلة كــرم اللولو خــلال نزوحهم بعد 
قــصــف مـــدرســـة »مـــوســـى بـــن نــصــيــر«، وهــو 
يؤكد أن غالبية مدارس مدينة غزة تعرضت 
بقوة،  لتصدعات متباينة، وبعضها تضرر 
وأصــبــحــت الــعــائــلات تــخــشــى الــبــقــاء فيها. 
نخاف  »أصبحنا  الجديد«:  »العربي  لـ يقول 
المـــدارس، حتى أن الأطفال  إلــى  مــن الالتجاء 
يــبــكــون ويــطــلــبــون الابـــتـــعـــاد عــنــهــا. نتنقل 
حالياً بين حي الرمال وحي النصر، ونعيش 
ــاً، ولا نــســتــطــيــع  ــيـ ــزئـ ــرة جـ ــدمــ ــازل مــ ــنــ ــي مــ فــ
الــنــزوح جنوباً لأنــنــا نخشى الاعــتــقــال على 

الحاجز الإسرائيلي«.

تغير المناخ سيؤدي 
إلى طقس دافئ غير 

مسبوق خلال السنوات 
الخمس المقبلة

70% من مدارس 
»أونروا« في قطاع غزة 

جرى استهدافها منذ 
بدء العدوان

من أفراد عائلته في المجزرة الأخيرة، والذي 
الثلاثة  وأطفاله  أنه اصطحب زوجته  يؤكد 
 عن الخيمة 

ً
إلى المدرسة، بينما لم يجد بديلا

كون منازل أقاربه في مدينة دير البلح وفي 
يقول  بالنازحين.  ممتلئة  النصيرات  مخيم 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أصـــيـــب ابــنــي  ــــاب لــــ ديـ
الأصغر يزن )4 سنوات( في المجزرة، ولولا 
ســتــر الـــلـــه لــكــانــت إصـــابـــتـــه قـــاتـــلـــة، عــنــدهــا 
ــدأت الــبــحــث عـــن مــكــان  ــ ــا المــــغــــادرة، وبــ قـــررنـ
لــلــنــزوح، ولمــا لــم نجد مكاناً، قــررنــا الــذهــاب 
إلى مدرسة بنات دير البلح. أدرك أن المدرسة 
لكن  ـــرازي،  الـ مــدرســة  مثل  للقصف  معرضة 
ليس لدينا حلول، وكل مكان في قطاع غزة 
ــدارس مكاناً  ــ مــعــرض لــلــقــصــف. أصــبــحــت المـ
يتم قصفها  ألا  الله  المـــوت، ونــدعــو  لانتظار 
لأن جــمــيــع مـــن فــيــهــا مـــن الــنــســاء والمــســنــين 
ــال. تــحــدثــنــا مــــع مـــوظـــفـــي أونـــــــروا،  ــ ــفــ ــ والأطــ
فأخبرونا أن علينا توفير الحماية لأنفسنا، 
وأنـــهـــم لا يــمــلــكــون فــعــل شــــيء لــحــمــايــتــنــا«. 
وكــانــت مــدرســة أبــو عريبان على موعد مع 
ــد 14 يـــولـــيـــو، وبـــلـــغ عــدد  ــ ــوم الأحـ مـــجـــزرة يــ
الشهداء فيها 22 شهيداً، إضافة إلى 102 من 
مغادرتها،  إلــى  النازحين  دفــع  مــا  الجرحى، 
مــأوى جديد  يــزال أكثرهم يبحثون عــن  ولا 
البحر.  أو على شــاطــئ  الــخــيــام،  فــي مناطق 
العبيد )60  أبــنــاء محمد  أربــعــة مــن  أصــيــب 
ــزرة، وخـــضـــع ابـــنـــه الأصــغــر  ســـنـــة( فـــي المــــجــ
محمد لعملية جراحية في مستشفى شهداء 
الأقصى لبتر ساقه، وعندما استيقظ لم يكن 
يـــدرى مــا حــصــل لـــه، وأصــيــب بــصــدمــة حين 
أدرك بتر ساقه، وهو يخضع حالياً للعلاج، 
وتــتــطــلــب حــالــتــه نــقــلــه لــلــعــلاج فـــي الــخــارج 
للتعامل مع الالتهابات التي أصيب بها في 
الــعــضــلات. يقول  الــحــوض وتــفــســخ  منطقة 
»العربي الجديد«: »أغلب النازحين  العبيد لـ
فــي المــدرســة جـــاءوا مــن شمال القطاع، وأنــا 
نازح من قرية أم النصر في أقصى الشمال. 
ــه الــحــربــيــة  ــراتــ ــائــ ــر طــ ــبـ ــلــــق الاحـــــتـــــلال عـ أطــ
ة، ما أدى 

ّ
صاروخين باتجاه الصفوف المكتظ

إلى تناثر أشلاء الشهداء في محيط المدرسة، 
وقد عثرنا بعد يوم على المجزرة على ساق 
ــتـــي تــعــرفــنــا عــلــيــهــا من  ــتـــورة، والـ ــبـ ابـــنـــي المـ
ــان يــرتــديــه، وقمنا  الـــحـــذاء المــهــتــرئ الــــذي كـ
ــه«.  يـــضـــيـــف: »هــــذه  ــمـ ــلـ بــدفــنــهــا مــــن دون عـ
المـــجـــزرة تسببت بـــأعـــداد كــبــيــرة مــن حــالات 
الــبــتــر والـــحـــروق، فــانــفــجــار الـــصـــاروخ خلف 
حــريــقــاً، ونــقــلــنــا الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الــشــهــداء 
العودة في مخيم  إلى مستشفى  والمصابين 
الطبية  الطواقم  عجزت  وهــنــاك  النصيرات، 
عن التعامل مع عدد من المصابين، بمن فيهم 
ابني، والذي كان على حافة الموت لأن إحدى 
الــشــظــايــا دخــلــت صــــدره، وكــانــت قــريــبــة من 
القلب فنقلناه سريعاً إلى مستشفى شهداء 

وأنــام  المستشفى،  فــي  أقــيــم حالياً  الأقــصــى. 
في خيمة كي أبقى قريباً من ابني المصاب، 
وأتطلع لتحسنه لنغادر المستشفى، حتى لو 
إلى خيمة على شاطئ البحر. لا مكان آمن، ولا 
الــدولــي يقومون  المجتمع  المتحدة ولا  الأمــم 
بحمايتنا، وأصبحنا نشعر أن وجودنا في 
المدارس خطر على حياتنا، وربما أخطر من 

البقاء في منازلنا الحدودية«. 
ــنــــاطــــق الـــتـــي  ــابــــع الاحـــــتـــــلال قـــصـــف المــ ــتــ ويــ
مناطق  أنها  باعتبار  »الحمراء«  بـ يصنفها 
ــازحـــين،  ــنـ ــن الـ ــد مــ ــديـ ــعـ قـــتـــال رغـــــم وجــــــود الـ

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

باتت الكثير من الدول 
تستشعر العواقب المترتبة 

على تفاقم التغير المناخي، 
وتكافح من أجل ضبط 

الاحترار المتزايد، لكن الأمر 
يحتاج إلى موازنات

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

العالم خبراء  المتفاقم حول  المناخي  التطرّف  يذكّر 
الــطــقــس والــبــيــئــة بــفــشــل دول الــعــالــم فـــي الالـــتـــزام 
بسقف ارتــفــاع درجــات الــحــرارة المقدر بـ 1.5 درجة 
مئوية، ويحذر كثيرين منهم من أن الهدف المناخي 
ــم الاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي  ــه، رغــ ــيـ ــات أوان الــــوصــــول إلـ فــ
وقعت عليها الدول وتعهدت الالتزام بها منذ قمة 

كوبنهاغن »كوب 15« في 2009.
العالمية  الحرارة  درجــات  ارتفاع  تداعيات  وتطاول 
أنحاء الكوكب، فبعض الدول المكونة من جزر، مثل 
المـــالـــديـــف، مـــهـــددة بــالاخــتــفــاء خـــلال بــضــعــة عــقــود 
كــونــهــا منخفضة عــن ســطــح الــبــحــر، وبــعــد تــكــرار 
الــدولــيــة، خصوصاً  المناخية  القمم  فــي  الــتــعــهــدات 
فــي قمة بــاريــس عــام 2015، يبدو أن الـــدول الغنية 
الهدف  الأزمـــة، ولــم تدعم  مــع  تعاملت باستخفاف 
الــطــمــوح لــوقــف الاحـــتـــرار الـــذي بـــات تــأثــيــره يهدد 
الــبــلــدان، الغنية والــفــقــيــرة. وصــلــت درجــات  معظم 
الحرارة في جنوب فرنسا، في بداية يوليو/ تموز 
ــة مــئــويــة، وتــرافــق ذلــك  الــحــالــي، إلـــى نــحــو 38 درجـ
مــع أمــطــار غــزيــرة وعــواصــف رعــديــة، بينما بلغت 
الحرارة في اسكندنافيا في أقصى شمال  درجــات 
أوروبــا القارة 14 درجة في المتوسط، مع عواصف 
وفيضانات غير معتادة. وليس الخبراء حالياً على 
لمحاصرة  يكفي  مــا  تفعل  البشرية  كــانــت  إن  يقين 
الأخـــطـــار المــتــزايــدة الــنــاتــجــة عــن الــطــقــس المتطرف 
والجفاف، ومن بينها تدمير المحاصيل، وانقراض 
أنواع حيوانية، وتدمير الشعب المرجانية، والآثار 
السلبية لذلك على صحة الإنسان، إلى جانب ارتفاع 
ــان  مــســتــوى ســطــح الــبــحــر أمـــتـــاراً عـــدة بــســبــب ذوبـ
الاحــتــرار  لمــحــاصــرة  العملي  التطبيق  فــي  الجليد. 
يــصــعــب تـــوزيـــع المـــســـؤولـــيـــة بـــالـــتـــســـاوي، فـــالـــدول 
الصناعية الغنية أكثر قدرة على إحداث تغييرات، 
واستهلاكية،  اجتماعية  مستويات  على  فيها  بما 
بينما تبقى بلدان أخرى عرضة للتغيرات، كما هو 
الحال مع البلدان الأفريقية، حيث يتزايد الاحترار 
وما يرافقه من كوارث على الأمن الغذائي، والمنطقة 
متسارعاً  ذوبــانــاً  تشهد  بــاتــت  الشمالية  القطبية 
للجليد مــع ارتــفــاع الــحــرارة، مــا يــؤدي إلــى ارتفاع 
مستوى البحار، ويهدّد مدناً شاطئية حول العالم.

ومنذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، يربط الخبراء 
والتغير  الدفيئة  غــازات  انبعاثات  بين  والباحثون 
المناخي، ويطالبون بالحد من تلك الانبعاثات، وفي 
اتفاقية  على  العالم  دول  معظم  وقعت   ،1992 عــام 

ــرار فـــي مــســتــوى  ــقـ ــتـ الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــتــحــقــيــق الاسـ
ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وتجنب 
الــتــدخــل الــبــشــري »الــخــطــيــر« فــي الــنــظــام المــنــاخــي، 
وفي 1997، وقعت 193 دولة على »اتفاقية كيوتو« 

الخاصة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
الــحــادي والعشرين،  القرن  العقد الأول من  وطــوال 
ــاقــــش الـــعـــلـــمـــاء والــــســــيــــاســــيــــون كـــيـــفـــيـــة تــجــنــب  نــ
التغيرات المناخية الكارثية، ووضعوا هدفاً يجعل 
ســقــف الـــزيـــادة درجـــتـــين بــحــد أقـــصـــى، مــقــارنــة مع 

الفترة التي سبقت عصر التصنيع.
وساهمت قمة باريس للمناخ )كوب 21( في زيادة 
الذعر العالمي من التغيرات المناخية، وتقرر أن تقوم 
لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة )IPCC( بإعداد 
تــقــريــر حـــول عــواقــب ارتــفــاع درجــــات الـــحـــرارة. بــدا 
لخبراء  وفــقــاً  النظرية،  الناحية  مــن  الالــتــزام جــيــداً 
الأمم المتحدة. لكن على مستوى الدول الفقيرة، فإن 
هيكلة  وإعـــادة  ضخمة،  استثمارات  يتطلب  الأمــر 
انبعاثات  خفض  مخططات  لمــجــاراة  للمجتمعات 

الـــغـــازات الــدفــيــئــة إلـــى الــنــصــف بــحــلــول عـــام 2030. 
وأنتج غياب تعاون عالمي على تحمل مسؤوليات 
ــالـــة مــنــاقــضــة لـــهـــدف اتـــفـــاق  الـــتـــحـــول الأخــــضــــر حـ
باريس، وبدلًا من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة 
مليار  من  بأكثر  الانبعاثات  تلك  زادت  العالم،  في 
طن. في قمة »كوب 28«، العام الماضي، وافقت الدول 
على التخلص الــتــدريــجــي مــن الــوقــود الأحــفــوري، 
وإعادة الالتزام بسقف 1.5 درجة مئوية. رغم ذلك، 
سجلت تقارير دولية أن 2023 كان العام الأكثر دفئاً 
عــلــى الإطــــلاق، واعــتــبــر شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز 2023 

الأكثر دفئاً منذ 120 ألف سنة.
الجوية  الأرصـــاد  لمنظمة  حديثة  تقديرات  وتشير 
تــغــيــر  أن  ــى  ــ إلـ  )WMO( ــتـــحـــدة المـ ــم  لـــلأمـ الـــتـــابـــعـــة 
المناخ سيؤدي إلى طقس دافئ غير مسبوق خلال 
أن  متخصصون  ويــرى  المقبلة.  الخمس  الــســنــوات 
البشرية تواجه بنسبة 80 في المائة خطر أن تتجاوز 
متوسط زيادة الحرارة بين 2024 و2028 سقف 1.5 
البشرية سنة  تــواجــه  أن  ويــرجــح بعضهم  درجـــة، 
تعتبر الأكثر احتراراً على الإطلاق بين عامي 2024 
أن الأرض تتجه نحو  الخبراء من  و2028. ويحذر 
ارتفاع درجات الحرارة بنحو ثلاث درجات بحلول 
ــــدول والمــجــتــمــعــات  ــام 2100. مـــا يـــهـــدد بــعــض الــ عــ
يعاني  الــجــفــاف، وبعضها  بــكــوارث جــديــة بسبب 
بالفعل مــن تــطــرف مــنــاخــي غــيــر مــســبــوق. مــا دعــا 
أمــين عــام الأمــم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى 
التحذير في يونيو/ حزيران الماضي، من خطورة 
عدم اكتراث بعض دول العالم بالتغيرات المناخية، 

وأن ذلك يهدد كوكبنا.

مدارس غزةتحقيق
محمد أحمد الفيلابيالاحتلال يكرر قتل وترهيب النازحين

ليست الأرقام وحدها التي تصدم في السودان، بل وجوه من يوردونها 
في أسى ممزوج بالخوف من آثار متلازمة التلوث والاستنزاف والتدمير 
البيئي، فالنفط والذهب من الموارد التي تؤدي إلى مشكلات بيئية كفيلة 
التنموي  التخطيط  نــحــو  والــســيــاســة  الاقــتــصــاد  أهـــل  بــوصــلــة  بتحويل 
أغلى  على  والــحــفــاظ  البيئية،  والــعــدالــة  البيئي  لــأمــن  تحقيقاً  المــســتــدام 

الموارد المتمثلة في الأرض والإنسان.
البيئية في اتخاذ إجــراءات قانونية تحول دون نشوء  العدالة  وتتجسد 
العدالة  ولأن  الفقيرة،  الطبقات  تسكنها  الــتــي  المناطق  فــي  للتلوث  بــؤر 
يحدث  ما  يكون  الإنــســان،  وحقوق  الاجتماعية  بالعدالة  ترتبط  البيئية 
في مناطق استخراج البترول وتكريره، وحقول التنقيب عن الذهب هو 
الأقرب إلى مفهوم حديث بدأ ظهوره في أدبيات البيئة وحقوق الإنسان، 
المدنية  الحقوق  زعيم  يعرفه  والـــذي  البيئي«،  العنصري  »التمييز  وهــو 
في  العنصري  »التمييز  بــأنــه  شــافــيــس،  بنيامين  الأفــريــقــيــة،  الأميركية 
صنع السياسات البيئية، وإنفاذ الأنظمة والقوانين والاستهداف المتعمد 

لمجتمعات الأقليات في مرافق النفايات السامة«.
بـــدأ اســتــخــدام المــصــطــلــح فــي عـــام 1990 حــين الــتــقــى عـــدد مــن العلماء 
وصانعو السياسات لمناقشة العلاقة بين العنصرية والبيئة في مؤتمر 
هو  السابق  المصطلح  كــان  ميشيغن.  بجامعة  الطبيعية  المـــوارد  بكلية 
الثمانينيات لوصف الحركة  البيئي«، والذي ظهر في أواخر  »الإنصاف 

المتنامية لمعالجة التفاوتات العنصرية والجنسية والطبقية.
وتــزايــدت فــي السنوات الأخــيــرة شــكــاوى سكان قــرى شمال العاصمة 
الخرطوم من الآثار المتفاقمة لمصفى تكرير البترول بعد ملاحظة تزايد 
عدد حالات الإجهاض، والتشوهات الخلقية للمواليد، وتزايد الإصابات 
بالسرطان والفشل الكلوي، وأمراض الصدر. وهناك اتفاق على أن الأمر 
لا يحتاج إلى بحث بقدر ما يحتاج إلى دراســة علمية تضع المسؤولين 
أمام الحقائق الكارثية، وتطرح الحلول. في مقابل الإنكار والصمت، تعلن 
تشهدها  كارثية  حقائق  ســنــوات،  منذ  البيئة  لمناصرة  الوطنية  اللجنة 
التنقيب  تأثيرات شركات  التضامن بجنوب كردفان، من جــراء  محلية 
عن الذهب، منها تسجيل المئات من حالات الإجهاض، وحالات التشوه 
الكشف عن  يتم  لــم  لكن  تحقيق رســمــي،  إجـــراء  إلــى  أدى  مــا  الخلقي، 
متعمداً  تـــاور،  التحقيق، صديق  لجنة  رئيس  عــده  الــذي  الأمــر  نتائجه. 
لحماية الشركات من المساءلة القانونية، مؤكداً أن الاستثمار أصبح بوابة 
لانتهاك سيادة البلاد كون الشركات العاملة في مجالات النفط والذهب 

أجنبية، أو تعمل تحت غطاء محلي.
هذا ما كان يحدث قبل اندلاع الحرب، حين كان بالإمكان المراقبة، وحصر 
الأنشطة السالبة في نطاقات ضيقة، فكيف يكون الحال الآن، والعديد من 

أهل الشأن يصرون على أن الذهب أحد أسباب الأزمة.
)متخصص في شؤون البيئة(

عنصرية بيئية

إيكولوجيا

 15 الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  استهدف  وحــده،  الأخير  الشهر  خلال 
 11 بينها  من  غزة،  قطاع  أنحاء  في  نازحين  تؤوي  كانت  مدرسة 
أطول  تعد  هذه  أن  أكــدت  والتي  »أونـــروا«،  وكالة  تتبع  مدرسة 
سلسلة استهدافات لمؤسسات أممية في أي مكان بالعالم منذ نشأة 
المؤسسات  تلك  أفقد  ما   ،1945 عام  في  المتحدة  الأمم  منظمة 

صفة الحماية الدولية.

أطول سلسلة استهدافات

تشييع أحد شهداء مجزرة مدرسة الرازي )محمد الحجار(

)Getty /العدالة المناخية غائبة حول العالم )غلين هانت
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العراق ارتفاع الحرارة يفاقم التلوث في 

يربط أطباء انتشار 
الأمراض بارتفاع درجات 

الحرارة وزيادة التلوث

بغداد ـ آدم محمود

زيادة  كرر خبراء عراقيون تحذيراتهم من 
ــفــــاع  نـــســـب الـــتـــلـــوث فــــي الــــبــــلاد جـــــــراء ارتــ
درجـــــات الــــحــــرارة خــــلال الــصــيــف الــحــالــي؛ 
الإنسان  على  كبيرة  مخاطر  عنه  ينتج  ما 
الــــبــــلاد حـــلـــت فــي  والـــبـــيـــئـــة، لا ســيــمــا وأن 
الــثــانــي فــي قائمة أعــلــى دول العالم  المــركــز 
لـــعـــام 2023، وفــــق دراســــــة أعــدتــهــا  تــلــوثــاً 
شــركــة »أي كــيــو إيـــر« الــســويــســريــة المعنية 
بــقــضــايــا تــنــقــيــة الـــهـــواء، إذ ســجــل الــعــراق 
المتر  فــي  مــيــكــروغــرامــاً   80.1 بــمــقــدار  تلوثاً 
ــقــــول الــخــبــيــر الــــجــــوي حــســين  ــكـــعـــب. ويــ المـ
»العربي الجديد«، إن »العراق من  صالح، لـ
بــين أكــثــر المــنــاطــق حـــرارة فــي الــعــالــم خــلال 
الجنوب  مناطق  وتشهد  الحالي،  الصيف 
الماضي، طقساً شديد  منذ يونيو/حزيران 
الــحــرارة، ويتوقع ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة 
إلـــى أرقــــام قــيــاســيــة خـــلال شــهــري يــولــيــو/
ــــررت الــحــكــومــة  تــمــوز وأغـــســـطـــس/آب«. وقـ
ــي، تــقــلــيــص  ــ ــاضـ ــ ــيـــو المـ الـــعـــراقـــيـــة فــــي يـــونـ
الــعــمــل فــي المــؤســســات الحكومية  ســاعــات 
ــدة؛ بـــغـــرض الــتــخــفــيــف  ــ ــ ــواقـــع ســـاعـــة واحـ بـ
عـــن المــوظــفــين، وتــرشــيــد اســتــهــلاك الــطــاقــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. وأوضــــــــح بـــيـــان لــلــحــكــومــة، 
ــدء الــــــــدوام الـــرســـمـــي فــــي المـــؤســـســـات  ــ أن بـ
 المحافظات، عدا العاصمة 

ّ
الحكومية في كل

على  السابعة صباحاً  فــي  بــغــداد، سيكون 
أن يــنــتــهــي عــنــد الـــســـاعـــة الــــواحــــدة ظــهــراً، 
وخوّلت المحافظين صلاحية تعطيل الدوام 
الرسمي بمحافظاتهم في الأيام التي تبلغ 

فيها الحرارة 50 درجة مئوية.
ــــد حــســن  ــمـ ــ ويـــــؤكـــــد الـــخـــبـــيـــر الـــبـــيـــئـــي أحـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن مــخــاطــر ارتـــفـــاع  لــــ
ــرة، لا ســيــمــا عــلــى  ــيـ ــبـ درجـــــــات الـــــحـــــرارة كـ
لأسباب  التلوث  حجم  من  تزيد  إذ  البيئة؛ 
عدة، من بينها زيادة استخدام الطاقة عبر 
التشغيل المستمر لمولدات الكهرباء الأهلية 
ــدرة  الـــتـــي تـــعـــمـــل بــــالــــوقــــود، جــــــراء عـــــدم قــ
الــســكــان بالكهرباء  الــحــكــومــة عــلــى تــزويــد 
ــلـــوثـــات في  ــيــــوم، مـــا يـــزيـــد المـ عــلــى مـــــدار الــ
»ارتــفــاع  السكنية. يضيف حــســن:  الأحــيــاء 
الحرائق  بتفاقم  يتسبب  الــحــرارة  درجـــات 
التي تسهم في زيادة تلوث الهواء والمياه، 
ــــادة  ــــى زيـ ــــرارة الـــعـــالـــيـــة إلـ ــــحـ كـــمـــا تـــــؤدي الـ
معدلات تبخر المياه من الأنهار والبحيرات 
والـــســـدود، مــا يــــؤدي إلـــى تــركــيــز المــلــوثــات 
ــاه، والـــعـــراق  ــيــ الـــــذي يـــؤثـــر عـــلـــى جـــــودة المــ

يعاني أساساً من شح المياه«.
المــعــديــة، عمار  ويــربــط أخصائي الامـــراض 
الـــحـــيـــالـــي، بــــين ارتــــفــــاع درجـــــــات الــــحــــرارة 
ــوث الـــبـــيـــئـــة مــن  ــلــ ــاء وتــ ــربـ ــهـ ــكـ ــقــــطــــاع الـ وانــ
ــار الأمــــــــراض مــــن جــهــة  ــتـــشـ ـــين انـ جـــهـــة، وبــ
ثــانــيــة؛ مـــؤكـــداً أن هـــذه الـــظـــروف المــنــاخــيــة 

ــة لــتــكــاثــر الــبــكــتــيــريــا  ــيـ تــخــلــق بــيــئــة مـــواتـ
والـــفـــيـــروســـات والــطــفــيــلــيــات، مـــا يــزيــد من 
تــفــشــي الأمــــــــراض بــــين الـــســـكـــان. ويـــوضـــح 
»أمــراض  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الحيالي 
ــن ارتـــــفـــــاع درجــــــات  ــ الـــصـــيـــف الـــنـــاجـــمـــة عـ
المستشفيات  فــي  بــوضــوح  تظهر  الــحــرارة 
والمراكز الصحية، وأبرزها أمراض الجهاز 
ــهـــاب الــشــعــب  ــتـ الــتــنــفــســي، مــثــل الـــربـــو والـ
الـــهـــوائـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى انـــتـــشـــار الإجـــهـــاد 
الــــــحــــــراري، وضـــــربـــــات الــــشــــمــــس، وزيـــــــادة 
الــتــســمــم الــــغــــذائــــي جــــــراء فـــســـاد الأطــعــمــة 
توقفها  أو  الــتــبــريــد  أجــهــزة  تعطل  نتيجة 

لــفــتــرات طــويــلــة بــســبــب انــقــطــاع الــكــهــربــاء، 
 عن مخاطر انتقال الأمراض المرتبطة 

ً
فضلا

كثير  ويشكو  الكوليرا«.  مثل  المياه  بتلوث 
من العراقيين من نقص كبير في الخدمات 
ــردي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــ ــن تـ الــحــكــومــيــة، ومــ
التي تعاني الإهمال على مدار عقود عدة، 
ــــي مـــقـــدمـــة الـــخـــدمـــات المـــتـــرديـــة تـــراجـــع  وفـ
 
ً
مساحات المتنزهات والحدائق، التي فضلا

ــســاً مــتــســعــاً لــلــســكــان، 
ّ
عـــن تــوفــيــرهــا مــتــنــف

فإنها تمثل درعاً للبيئة من زيــادة التلوث 
وارتــفــاع درجــات الــحــرارة. وفــي حــين تدعم 
وبعضها  التشجير،  عمليات  عــديــدة  دول 
يــجــري عــبــر حــمــلات رســمــيــة، لا تــوجــد في 
العراق مثل هذه الحملات رغم أن التصحر 
تهديداً  يمثل  نحو  على  ويــتــســارع  ظــاهــر، 
البيئي  الخبير  يــقــول  الــبــيــئــي.  للمستقبل 
»العربي الجديد«: »يمثل  صالح الشمري لـ
تأثيرات  وله  كبيراً،  بيئياً  التصحر تحدياً 
سلبية متعددة على البيئة والزراعة وعلى 
المــجــتــمــعــات المـــحـــلـــيـــة«. يــضــيــف الــشــمــري: 

»تتفاقم مشكلة التصحر في العراق بسبب 
الــعــديــد مــن الــعــوامــل، أهــمــهــا تغير المــنــاخ، 
ــدام لــــلأراضــــي،  ــتــ ــيـــر المــــســ ــدام غـ ــ ــــخـ ــتـ ــ والاسـ
وإزالـــــة الــبــســاتــين والأشــــجــــار، والــتــعــديــات 
 عــن تبعات 

ً
على الأراضـــي الــزراعــيــة، فضلا

الــــــحــــــروب، إضـــــافـــــة إلــــــى تـــــدهـــــور المــــــــوارد 
التلوث،  في  كثيراً  يسهم  التصحر  المائية. 
وهـــذا الــتــلــوث  المــتــزايــد لا يــؤثــر فــقــط على 
العراق، بل على الدول المحيطة، إذ تزايدت 
ــيـــة، وبــــاتــــت تــنــتــقــل مــن  ــتـــرابـ ــعـــواصـــف الـ الـ

العراق إلى الدول المجاورة«.
ويــدعــو الــشــمــري إلــى »تــعــاون دولـــي لدعم 
ــى حـــلـــول  ــ ــ ــل الــــــوصــــــول إلـ ــ ــ الــــــعــــــراق مـــــن أجـ
الــتــي تمثل جـــزءاً من  لــلــحــفــاظ عــلــى بيئته 
ــة«، مـــحـــذراً من  ــيـ ــدولـ الــبــيــئــة الإقــلــيــمــيــة والـ
»كوارث بيئية ومخاطر عدة تهدد السكان، 
ــاج الــحــيــوانــي،  ــتــ ــاه، والإنــ ــيــ ــة، والمــ ــ ــزراعـ ــ والـ
العراق  دعــم  ينبغي  البيولوجي.  والــتــنــوع 
ــتـــدهـــور الــبــيــئــي الــخــطــيــر الـــذي  ــتــــدارك الـ لــ

يعاني منه السكان«.
وضــعــت وزارة الــصــحــة الإيــطــالــيــة 12 
مــديــنــة قــيــد تــحــذيــر شــديــد مـــن الــحــر، 
موجة  اجتياح  مع  بالتزامن  الثلاثاء، 
أفريقيا  من  قادمة  الساخن  الهواء  من 
ــا ومــنــطــقــة الــبــلــقــان، ما  ــ جــنــوب أوروبــ
دفــع درجـــات الــحــرارة إلــى أكثر مــن 40 
درجة مئوية، مع توقعات أن تصل إلى 
الأربـــعـــاء والخميس  يــومــي  42 درجــــة 
أعلى  كرواتيا  دول. وسجلت  عــدة  فــي 
درجات حرارة على الإطلاق في منطقة 
ــكــــي، حـــيـــث وصــلــت  ــيــ ــاتــ الـــبـــحـــر الأدريــ
درجات الحرارة إلى ما يقارب 30 درجة 
مئوية في مدينة دوبروفنيك )جنوب(، 
وهي الوجهة السياحية الأكثر شعبية 
البلاد. وفي صربيا، أعلنت شركة  في 
ــن اســتــهــلاك  ــاء الـــحـــكـــومـــيـــة عــ ــهـــربـ ــكـ الـ
ــاء، بــســبــب اســتــخــدام  ــثـــلاثـ قـــيـــاســـي، الـ
أجـــــهـــــزة تـــكـــيـــيـــف الـــــــهـــــــواء. واتــــخــــذت 
مــدن جنوب  مــن  العديد  فــي  السلطات 
أوروبا والبلقان إجراءات لرعاية كبار 
ــه الــخــصــوص. وتلقت  الــســن عــلــى وجـ
نــداءات لإخماد  المدنية  الحماية  أطقم 
ــق الــــغــــابــــات الـــتـــي انـــدلـــعـــت فــي  ــرائــ حــ
جنوب إيطاليا وشمال مقدونيا. وفي 
الــيــونــان، أتــاحــت الــبــلــديــات مساحات 
مــكــيــفــة لــلــجــمــهــور. وتــــم حــظــر بعض 
أشــكــال العمل فــي الــهــواء الــطــلــق، مثل 
ــيـــدوي والــتــوصــيــل والــبــنــاء،  الــعــمــل الـ
خـــــــلال الــــفــــتــــرة الأكـــــثـــــر ســــخــــونــــة فــي 
ــــات الـــحـــرارة  الـــيـــوم عــنــدمــا تــصــل درجـ
إلــــى 40 درجـــــة مـــئـــويـــة. وقـــالـــت هيئة 
الإسبانية  الوطنية  الجوية  الأرصـــاد 
ــات الـــحـــرارة قــد تــصــل إلـــى 44  إن درجــ
درجـــة مــئــويــة فــي حـــوض نــهــر الـــوادي 
الكبير الجنوبي في الأيام المقبلة. وفي 
ألبانيا، حيث كان من المتوقع أن تصل 

درجــات الحرارة إلى 42 درجــة مئوية، 
عــثــرت الــســلــطــات عــلــى رجـــل يــبــلــغ من 
الـــعـــمـــر 72 ســـنـــة مــيــتــا بـــمـــزرعـــتـــه فــي 
الــواقــعــة عــلــى بعد  منطقة مــيــمــالــيــاي 
200 كــيــلــومــتــر إلـــى جــنــوب الــعــاصــمــة 
تــيــرانــا. ويــعــتــقــد أن ســبــب الـــوفـــاة هو 
الــــحــــر الــــشــــديــــد. وفــــــي تــــيــــرانــــا، بـــدت 
وأدت  والمقاهي شبه خاوية،  الشوارع 
إلى  المرتفعة والرياح  الحرارة  درجــات 
تأجيج حرائق غابات من الجنوب إلى 

الشمال خلال الأسابيع الأخيرة.
ورغم انخفاض درجات الحرارة نسبياً 
ــة مــئــويــة، أصــــدرت بلدية  إلـــى 34 درجـ
إســطــنــبــول الــكــبــرى، الــثــلاثــاء، تحذيراً 
من ارتفاع درجــات الحرارة، ونصحت 
السن والحوامل  السكان، خاصة كبار 
والأطــفــال والمــرضــى، بتجنب الــخــروج 
للشوارع بين الساعة العاشرة صباحاً 
والــرابــعــة عــصــراً. وقــالــت إنــهــا تتوقع 
اســتــمــرار ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة في 
إســطــنــبــول بــشــكــل أعــلــى مـــن المــعــدلات 
المــوســمــيــة بــمــا يــتــراوح مــن ثـــلاث  إلــى 
ســت درجــــات حــتــى 28 يــولــيــو/ تموز 
بتناول  المــواطــنــين  الــحــالــي، ونصحت 
الــســوائــل، وارتــــداء ملابس  الكثير مــن 
الثاني  ولــلأســبــوع  قطنية.  أو  خفيفة 
الحرارة  درجــات  تقترب  التوالي،  على 
ــة فـــــي صـــربـــيـــا  ــئــــويــ مـــــن 40 درجـــــــــة مــ
مدينة  وسجلت  والبوسنة.  وكرواتيا 
ــاً لــلــيــوم  ــاعـ ــفـ مـــوســـتـــار الــبــوســنــيــة ارتـ

السادس على التوالي.
ــراء الأرصـــــــــــاد الـــجـــويـــة  ــ ــبـ ــ ــتــــوقــــع خـ ويــ
ــى ذروتــــهــــا  ــ ــ وصــــــــول مــــوجــــة الــــحــــر إلـ
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، ويـــقـــولـــون إنــهــا 

ستتراجع ببطء مع نهاية الأسبوع.
)أسوشييتد برس(

موجة حارة تجتاح 
بلدان جنوب أوروبا

مستويات تلوث مقلقة في بغداد )مرتضى السوداني/ الأناضول(

)Getty /43 درجة مئوية في مدريد )زافي لوبيز
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تغير المناخ يزيد أعداد الوفيات
الموت حَرّاً أظهرت بيانات أولية نشرتها المنظمة 

 الأسبوع 
ّ
العالمية للأرصاد الجوية، أن

الأول من يوليو/ تموز الجاري هو 
أشد الأسابيع حرّاً على الإطلاق هذا 

 
ً
العام نتيجة تغير المناخ، محذرة

من المقبل. كما شهد العالم في شهر 
يونيو/ حزيران الماضي ارتفاعاً غير 
 
ً
مسبوق في درجات الحرارة، مسجلا

رقماً قياسياً جديداً للشهر الثالث 
عشر على التوالي. وكان العالم قد 

شهد سلسلة مماثلة من الارتفاعات 
القياسية في درجات الحرارة خلال 

عامي 2015 و2016.
بصورة شبه يومية، يموت العديد 
من الأشخاص جراء ارتفاع درجات 

الحرارة وحرائق الغابات. في هذا 
الإطار، يظهر مؤشر خسائر درجة 

الحرارة بين البشر، في نتائج دراسة 
نشرتها مجلة »نيتشر« العلمية، أن 

61 ألف شخص في أوروبا توفوا في 
صيف عام 2022 لأسباب مرتبطة 

بدرجة الحرارة التي لم يعتدها سكان 
هذه القارة. وحذرت من أن أوروبا 

ستشهد 68 ألف وفاة كل صيف 
بحلول 2030 وأكثر من 94 ألفاً بحلول 

عام 2040.
هكذا بدأ يسجّل العالم، وإن بتفاوت، 
وفيات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة 

المرتبط بتغير المناخ. وكما يخشى 
الناس الإصابة بأمراض قد تكون 

قاتلة، أصبح الحر أحد الأسباب 
المهددة لحياة الناس في الوقت 

الحالي وخلال المستقبل القريب، إذا لم 
يُعمل على الحد من تغير المناخ، ومن 

ثم الحد من آثاره.
)العربي الجديد(

)Getty /درجات الحرارة تشهد ارتفاعاً في الصين )زانغ بين

)Getty /تسجل إسبانيا وفيات كثيرة نتيجة الحرّ )ألكس زيا

)Getty( صيف حار في تورونتو، كندا

)Getty( البحر مقصد الناس خلال موجات الحر في أوكرانيا

الطفلة الروسية 
تعاني الحرَّ أيضاً 

)صفا كاراكان/ 
الأناضول(

العراق أيضاً يشهد درجات حرارة مرتفعة وسط 
انقطاع للكهرباء )إحسان محمد أحمد/ الأناضول(

هكذا تخفف 
عنها شدة الحر 

في نيويورك 
بأميركا )سلكوك 

آكار/ الأناضول(
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MEDIA

491 جريمة بحق صحافيي فلسطين في 6 أشهر

»غوغل« تتجه لشراء شركة ويز الإسرائيلية

رام الله ـ جهاد بركات

انتهاكاً  الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 491  ارتــكــب 
الفلسطينيين  الصحافيين  بــحــق  وجــريــمــة 
ة والــضــفــة الــغــربــيــة؛ خـــلال النصف 

ّ
ــز فـــي غــ

نــقــابــة  ــالــــي. وبـــيـــنـــت  الــــحــ الــــعــــام  مــــن  الأول 
قــــــوات  أن  ــنـــيـــين  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ ــيــــين  ــافــ الــــصــــحــ
الاحـــتـــلال قــتــلــت 44 صــحــافــيــاً خـــلال الــفــتــرة 
اعتقال نحو 50 منهم.  المــذكــورة، وواصــلــت 
وأعــلــنــت الــنــقــابــة عـــن حــصــيــلــة مـــا رصــدتــه 
خلال مؤتمر صحافي عقدته مع مؤسسات 
الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــة الـــثـــلاثـــاء، فـــي مــكــان 
الاعــتــصــام الأســبــوعــي لأهــالــي الأســــرى في 
ســـاحـــة مـــركـــز الـــبـــيـــرة الــثــقــافــي، فـــي مــديــنــة 
البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة 
الــغــربــيــة. وســجــلــت الــنــقــابــة أكــثــر مـــن مــائــة 
الــعــدوان الإسرائيلي  بــدء  اعتقال منذ  حالة 
ة، ولا يــزال 50 مــن الصحافيين في 

ّ
على غـــز

الأســـر، بينما أفـــرج عــن الــبــاقــين بعد أشهر 
أو أيــــام أو ســـاعـــات مـــن اعــتــقــالــهــم. وخـــلال 
الـــحـــالـــي، سجلت  الـــعـــام  الــنــصــف الأول مـــن 
النقابة 26 حالة اعتقال، ومداهمة 14 منزلًا 
لــصــحــافــيــين، واســتــدعــاء أربــعــة صحافيين 
للتحقيق، وثماني حالات تهديد وتحريض. 
وتطرقت النقابة إلى الشهادات المرعبة التي 
إفــراج  يون بعد 

ّ
الغز الصحافيون  بها  أدلــى 

الاحتلال عنهم، وأشارت إلى أنها لم تكشف 
عـــن روايـــــــات صــحــافــيــين وصـــحـــافـــيـــات من 
اعتقالهم  إعـــادة  مــن  خوفاً  الغربية،  الضفة 
معهم.  حصل  عما  أفــصــحــوا  إن  وتعذيبهم 
الـــنـــقـــابـــة أن هـــــــؤلاء الــصــحــافــيــين  وأكـــــــــدت 
ــداء الــــجــــســــدي  ــ ــتــ ــ ــلاعــ ــ تـــــعـــــرض بـــعـــضـــهـــم لــ
ــى رفـــض  ــ والـــتـــحـــرش الـــجـــنـــســـي. ولـــفـــتـــت إلـ
إحـــدى الــصــحــافــيــات الــحــديــث أمـــام وســائــل 
الإعلام عما جرى لها، وكذلك رفضها تزويد 
واكتفائها  للنشر،  التفاصيل  بتلك  النقابة 
بـــالإبـــلاغ بــشــكــل خــــاص عـــمّـــا حــصــل معها 
تـــغـــادر فلسطين  أن  إلــــى  اعــتــقــالــهــا،  أثـــنـــاء 
لاحقاً. وذكرت أن بعض الصحافيين أعلنوا 
عبر منصات التواصل الاجتماعي تخليهم 
عن ممارسة المهنة ليحموا أنفسهم. وأعلنت 
ــقـــابـــة إصــــابــــة 23 صـــحـــافـــيـــاً بـــرصـــاص  ــنـ الـ
بينما  الــصــواريــخ،  بشظايا  و27  الاحــتــلال 
سجلت 36 إصابة نتيجة الاعتداء بالضرب، 
بقنابل  مباشرة  جسدية  إصــابــات  وثماني 
الــغــاز والــصــوت. ولاحــظــت انــخــفــاض أعــداد 

منوعات
أوقف فنيّّ في مجال الشاشات أخبار

الإلكترونية بعد اعترافه بعرض 
»عبارات مسيئة« على شاشة 

إعلانات في شارع غرب القاهرة، 
بحسب بيان الثلاثاء، بعد يومين من 

انتشار مقطع فيديو يظهر صوراً 
وتعليقات مسيئة للرئيس المصري 

عرضت على شاشة إعلانات.

طالبت منظمة العفو الدولية، 
الثلاثاء، النيابة العامة المصرية 

بالتحرك العاجل لإطلاق سراح 
الصحافي توفيق غانم. وأكدت 
على ضرورة منحه الرعاية الصحية 

الكافية واحتجازه في ظروف تفي 
بالمعايير الدولية.  قُبضِ على غانم 

في 22 مايو/ أيار 2021.

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، 
الثلاثاء، حظر مجلة كومباكت 

اليمينية المتطرفة وكل الشركات 
والمنصات التابعة لها، بالتزامن مع 

قيام الشرطة بعمليات مداهمة 
وتحقيق في أربع ولايات ألمانية 

هي براندنبورغ وهيسن وساكسونيا 
وساكسونيا أنهالت.

ابتداءً من 28 يوليو/ تموز 
الحالي، ستوقف وزارة الإعلام 

الكويتية بث ثلاث قنوات تابعة 
لتلفزيون دولة الكويت الرسمي، 

وهي قنوات القرين والعربي وإثراء. 
وسيكون محتوى القنوات الثلاث 

متاحاً من خلال منصة »51« الرقمية 
التابعة للوزارة.

الغاز والصوت عكس ما  الإصابات بقنابل 
كان يسجل سابقاً، مقابل ارتفاع الإصابات 
المــمــيــتــة بــالــرصــاص وشــظــايــا الــصــواريــخ، 
فــقــد وصــــل عــــدد المــصــابــين إلــــى 108، نحو 
الحي وشظايا  الاحتلال  برصاص  نصفهم 
ــقــــذائــــف. وســجــلــت الــنــقــابــة  الـــصـــواريـــخ والــ
ســبــعــة اعـــــتـــــداءات مــــن المــســتــوطــنــين بــحــق 
الــصــحــافــيــين. وبــيــنــت أن ســلــطــات الاحــتــلال 

من  ومنعتها  الصحافية  الطواقم  احتجزت 
الأشــهــر  فــي  مـــرة  والــتــصــويــر 151  التغطية 
ــادرت مــعــدات خاصة  ــ الــســتــة المــاضــيــة، وصـ
بالعمل أو حطمتها في 44 حالة، واقتحمت 

ودمرت وأغلقت مكاتب صحافية 29 مرة.
وخــــلال المــؤتــمــر، دعـــا رئــيــس هــيــئــة شـــؤون 
الأســـــرى والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة، قــــدورة 
فارس، ليكون الثالث من أغسطس/آب المقبل 

يــوم إضــراب عالمياً للفت النظر إلــى الإبــادة 
ة وإلى ما يعانيه 

ّ
بحق الفلسطينيين في غز

الأســرى في سجون الاحــتــلال. وقــال فــارس: 
المحرقة  أيــام على  »إن تسعة أشهر وتسعة 
والمــــذبــــحــــة وإبـــــــــادة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
والنضال،  الكفاح  رموز  بالأسرى  والتنكيل 
يـــطـــرح ســــــؤالًا عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي: 
ــه أن يــغــضــب ويـــنـــفـــجـــر فــــي وجـــه  أمـــــا آن لــ
الــظــلــم الــكــبــيــر؟«. يــذكــر أن قــــوات الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي قــتــلــت أكــثــر مــن 150 صحافياً 
ة منذ 

ّ
 فــي المــجــال الإعـــلامـــي فــي غـــز

ً
وعـــامـــلا

الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  السابع 
واســـتـــهـــدفـــت عـــائـــلاتـــهـــم ومــــقــــرات عــمــلــهــم، 
واعــتــقــلــت الـــعـــشـــرات مــنــهــم، وبــيــنــهــم مــديــر 
القطاع، ضياء  مكتب »العربي الجديد« في 
الــكــحــلــوت، الــــذي أفــــرج عــنــه فـــي ديــســمــبــر/

مع  المتعاون  والزميل  الماضي،  الأول  كانون 
التلفزيون العربي محمد عرب الذي لا يزال 
فــي الأســــر. وقـــد نــقــل مــحــامــي هيئة شــؤون 
ــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة، خــالــد  ــ ــ الأسـ
له  يتعرّض  عمّا  محاجنة، شــهــادات مفزعة 
المعتقلات الإسرائيلية، بعد  أســرى غزة في 
تــمــكّــنــه مــن زيــــارة مــحــمــد عـــرب وزمــيــلــه في 
الأســــر طــــارق عـــابـــد، فـــي ســجــن عــوفــر غــرب 
مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، 
ــعَــدّ هــذه الــزيــارة الثانية 

ُ
الأحـــد المــاضــي. وت

محاجنة  كــان  بعدما  عـــرب،  محمد  للأسير 
قد زاره في معتقل سدي تيمان في يونيو/ 

حزيران الماضي قبل نقله إلى سجن عوفر.
نقله محاجنة ما رواه عرب  أفظع ما   

ّ
ولعل

ــا مـــن خــلال  ــرزهــ ــالات اغـــتـــصـــاب، وأبــ ــ عـــن حـ
استخدام خرطوم إطفائية حريق. وقد أبقى 
محاجنة هوية هذا الأسير مجهولة. ولفت 
اعتقل  الـــذي  عـــرب،   محمد 

ّ
أن إلــى  محاجنة 

في 18 مارس/ آذار 2024 من مجمّع الشفاء 
ــزة شـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع،  ــ الـــطـــبـــي فــــي مـــديـــنـــة غـ
أدلــــى بــشــهــادتــه حـــول الــفــظــائــع، خصوصاً 
ــدي تـــيـــمـــان، عــلــى الـــرغـــم من  فـــي مــعــتــقــل ســ
فقد  الأولـــى.  الــزيــارة  بعد  للتهديد  تعرّضه 
ـــعـــون بـــاســـتـــجـــوابـــه عــن 

ّ
ــام مــحــقــقــون مـــقـــن ــ قـ

ه 
ّ
لكن وتــهــديــده،  لــه  السابقة  المحامي  زيـــارة 

التفاصيل،  مــرّة أخــرى مع مزيد من  تحدّث 
ما  وبحسب  »الــشــجــاع«.  بـــ المحامي  ليصفه 
أفــــاد المــحــامــي، فــقــد كـــان عـــرب شــاهــداً على 
أمــام عينيه بسبب  أســيــر، قضى  استشهاد 

التعذيب وحرمانه من العلاج.

قتلت قوات الاحتلال
44 صحافياً خلال النصف 

الأول من 2024

تجري »غوغل« 
محادثات لشراء »ويز« 

مقابل 23 مليار دولار

حمزة الترباوي

تقترب شركة غوغل من عقد صفقة ضخمة 
مع »ويز«، وهي شركة أمن سيبراني سحابي 
أسسّها ضباط سابقون في جيش الاحتلال 
أن »غوغل« تعيش  بالرغم من  الإسرائيلي، 
حالياً على وقع غليان داخلي وجدل عالمي 
حـــول الــتــعــاون مـــع الاحـــتـــلال بــالــتــزامــن مع 
العدوان على غــزة. »ويــز« شركة إسرائيلية 
تــأسّــســت فـــي 2020 عــلــى يـــد أربـــعـــة ضــبــاط 
ســابــقــين فـــي جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
الأمن  بناء شركة مهيمنة في مجال  بهدف 
الـــســـيـــبـــرانـــي الـــســـحـــابـــي. وأطــــلــــق الأربــــعــــة 
ــم »بــيــونــد  ــ فــــي الـــبـــدايـــة عـــلـــى شــركــتــهــم اسـ
نـــتـــووركـــس«، وركـــــزت عــلــى أمـــن الــشــبــكــات. 
البرمجيات  إلــى  تحوّلوا  ما  سرعان  لكنهم 
التي تساعد الشركات على فحص وتحديد 
المــخــاطــر الأمــنــيــة مـــن المــنــصــات الــســحــابــيــة 
أزور«  ــوفــــت  ــكــــروســ ــايــ »مــ مـــثـــل  ــة،  ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ المـ
و»أمــــــازون ويـــب ســرفــيــس«، مــراهــنــين على 
أكثر مما توفره  العملاء يريدون حماية   

ّ
أن

شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــلاقــة نــفــســهــا، 
وأعادوا تسمية شركتهم »ويز«.

عساف  التنفيذي  الرئيس  الأربــعــة،  والتقى 
ــــســــون عــامــي  ــــورت وشـــــركـــــاؤه المــــؤسِّ ــابــ ــ رابــ
ريــزنــيــك،  وروي  كوستيكا  ويــنــون  لـــوتـــواك 
قسم  في  يعملون  كانوا  عندما  عقدين  قبل 
الاســتــخــبــارات الإلــكــتــرونــيــة الــتــابــع لجيش 
الـــذي يسمى الــوحــدة 8200. وقد  الاحــتــلال، 
أسّــس المــحــاربــون القدامى فــي هــذه الوحدة 
شــركــات أخـــرى ذات قيمة عــالــيــة فــي مجال 
الأمـــــن الــســيــبــرانــي، مــثــل »تــشــيــك بــويــنــت« 
و»فــايــربــلــوكــس« و»بــالــو ألــتــو نــتــووركــس«. 
وفي 2012 أنشأ الرباعي »أدالوم«، وهي أول 
شركة للأمن السيبراني السحابي، وباعوها 

»مايكروسوفت« بعد ثلاث سنوات مقابل  لـ
الــســنــوات  أمـــضـــوا  مــلــيــون دولار. وقـــد   320
التالية في العمل في »مايكروسوفت أزور« 

قبل أن يبدأوا »ويز« قبل أربع سنوات.
ــال  ــريـــت جــــورنــ ــتـ أفـــــــــادت صـــحـــيـــفـــة وول سـ
 »غــــوغــــل« تــجــري 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة، الأحـــــــد، بــــــأن

مــحــادثــات متقدمة لــشــراء »ويـــز« مقابل 23 
مليار دولار، وهو ضعف قيمة الشركة قبل 
شهرين فقط. ومن المتوقع أن يحقق الرباعي 
س أرباحاً كبيرة تقدر بملياري دولار  المؤسِّ

ــمَــت »ويـــز« بسرعة بينما 
َ
ن لكل منهم. وقــد 

ــات فـــي الــســنــوات  ــركـ كـــانـــت المـــزيـــد مـــن الـــشـ
من  وتطبيقاتها  بياناتها  تــرحّــل  الأخــيــرة 
ــــوادم المــحــلــيــة ومــــراكــــز الـــبـــيـــانـــات إلـــى  ــــخـ الـ
الخدمات السحابية.  إذا أتمّت »غوغل« هذه 
الصفقة مع »ويز« فسوف تضع نفسها في 
مــوقــف مــحــرج جــديــد، ســـواء عــلــى المستوى 
ــي. فــعــلــى المــســتــوى  ــ ــلاقـ ــ الـــقـــانـــونـــي أو الأخـ
الـــقـــانـــونـــي قـــد تــخــضــع »غــــوغــــل« لــلــتــدقــيــق 
مـــن قــبــل مــؤســســات مــكــافــحــة الاحــتــكــار في 

الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـــــــا، الــتــي اتــخــذت 
إجراءات صارمة ضد جهود الاستحواذ من 
القائمة. وتواجه  التكنولوجيا  قبل شركات 
»غوغل« حالياً دعويين قضائيتين من وزارة 
العدل الأميركية بتهمة الهيمنة على البحث 
الــعــادلــة فــي تكنولوجيا  والمــمــارســات غــيــر 
الإعـــلان. وعــلــى المستوى الأخــلاقــي انتفض 
مــــوظــــفــــون داخـــــــــل »غــــــوغــــــل« ومــــواطــــنــــون 
ــعــــاون بــين  ــتــ ونــــاشــــطــــون خـــارجـــهـــا ضــــد الــ
ــتــــلال  الـــشـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة والاحــ
ـــق 

ّ
ــا تـــعـــل ــنــــدمــ ــاً عــ ــي، خــــصــــوصــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

عه 
ّ
وق وهــو عقد  نيمبوس،  بــمــشــروع  الأمـــر 

الــطــرفــان إلـــى جــانــب »أمــــــازون« عـــام 2021، 
لــتــوفــيــر خــدمــات  مــلــيــار دولار،   1.2 قــيــمــتــه 
ســحــابــيــة إلــكــتــرونــيــة لــلــجــيــش والــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــين. وبــمــوجــب شـــروط الــعــقــد، لا 
أي  مــنــع  »أمـــــــازون«  »غـــوغـــل« ولا  تستطيع 
الجيش،  بينها  إســرائــيــلــيــة،  حكومية  جهة 
مــن اســتــخــدام خــدمــاتــهــمــا، ولا تستطيعان 
إلــغــاء الــعــقــد. وبــســبــب هـــذا الــتــعــاون تشهد 
»غــــوغــــل« مـــنـــذ فـــتـــرة حـــركـــة مــتــنــامــيــة بــين 
مــوظــفــيــهــا تــضــغــط عــلــى الـــشـــركـــة لإســقــاط 
المــــشــــروع. وتــضــم المــجــمــوعــة الاحــتــجــاجــيــة 
المسماة »لا تكنولوجيا للفصل العنصري« 
نـــحـــو 40 مـــوظـــفـــاً فــــي »غــــوغــــل« يـــشـــاركـــون 
بشكل وثيق في هذا الحراك، وفقاً للأعضاء 
الـــذيـــن يـــقـــولـــون إن هـــنـــاك مـــئـــات المــوظــفــين 
ــــع أكــثــر من 

ّ
الآخـــريـــن المــؤيــديــن لــهــم. كــمــا وق

الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا  ــــلاب  مــــن طـ  1100
والهندسة والرياضيات والموظفين الشباب، 
من أكثر من 120 جامعة أميركية، على تعهد 
بــعــدم قــبــول وظــائــف أو تــدريــب داخــلــي في 
ا 

ّ
و»أمـــــازون«، حتى تفض »غــوغــل«  شركتي 

شــراكــتــهــمــا مــع الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي عبر 
مشروع نيمبوس.

خلال تشييع الصحافيَّين سعدي مدوخ وأحمد سكر في غزة، 6 يوليو 2024 )داوُد أبو الكاس/ الأناضول(

أمام مقر »غوغل« في دبلن اعتراضاً على مشروع نيمبوس، يونيو 2024 )الأناضول(

يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحافيين الفلسطينيين قتلاً وأسراً وتعذيباً وترهيباً. وخلال ستة أشهر فقط، رصدت نقابتهم 
491 جريمة وانتهاكاً بحقهم
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وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا ناشطون 
إلـــى مــقــاطــعــة مــنــتــجــات اســتــديــوهــات مــارفــل، 
وإدراجـــــهـــــا ضــمــن الــقــائــمــة الـــــســـــوداء، مـــا لم 
تتراجع عن قرارها في تمثيل شخصية صبرا.

تغييرات في الشخصية
بعد عامين من هذا الإعــان والجدل، يبدو أن 
استديوهات مارفل أزالت الهوية الإسرائيلية 
لــشــخــصــيــة صـــبـــرا واســتــبــدلــتــهــا بشخصية 
أميركية، مع الحفاظ على الممثلة الإسرائيلية. 

الــذي  الــقــادم،  للفيلم  التشويقي  الإعـــان  ففي 
بدأ بثه أخيراً، تظهر الشخصية، التي تؤدي 
ــا مـــســـؤولـــة  ــهــ ــلـــى أنــ ــرا هـــــــاس، عـ ــيــ دورهــــــــا شــ
حكومية أميركية رفيعة المستوى وجاسوسة 
يــظــهــر أن الشخصية  كــذلــك  روســـيـــة ســابــقــة. 
ستحمل اسمًا جــديــدًا، »روث بــات- سيراف«، 
بــــدلًا مـــن صـــبـــرا، وهـــو الاســــم الــــذي اســتــخــدم 

 في سلسلة كوميكس »كابتن أميركا«.
ً
طويا

ــا حـــلـــيـــفـــة  ــ ــ ـ
ً

ــض ــ ــ شــــخــــصــــيــــة هـــــــــاس تــــعــــتــــبــــر أيـ
»ثــاديــوس ثــانــدربــولــت روس«، الـــذي يــؤدي  لـــ

نور زين

كشفت   ،2022 سبتمبر/أيلول  فــي 
بالتعاون مع  استديوهات مارفل، 
شركة ديزني، خال مهرجان »دي 
23 إكسبو« عن فريق عمل فيلم »كابتن أميركا: 
نيو وورلد أوردر«، الجديد الذي سيعرض في 
الفيلم  أبطال  أن  وتبيّن   .2025 فبراير/شباط 
الجديد، هم أنتوني ماكي، إلى جانب الممثلة 
الإسرائيلية شيرا هاس، بدور البطلة الخارقة 
وهي  »الموساد«،  لـ السابقة  العميلة  »صبرا«، 
لكنها   ،1980 عــام  مــارفــل  ابتكرتها  شخصية 
 بشهرة وقتها، وها هي تعيدها إلى 

َ
لم تحظ

الشخصية سابقاً  هــذه  وقــد ظهرت  الواجهة. 
وهـــي تــرتــدي زيـــاً خــارقــاً عليه عــلــم الاحــتــال 

الإسرائيلي ونجمة داود.
وكانت شيرا هاس قد اكتسبت شهرة عالمية 
على   Unorthodox سلسلة  بــطــولــة  خـــال  مــن 
فلم  الــجــديــد،  دورهـــا  أمــا  »نتفليكس«.  شبكة 
تظهر مامحه الكاملة عند الإعان عن الفيلم.
وقــتــهــا أثـــــار اخـــتـــيـــار هــــاس انـــتـــقـــادات عـــدة، 
على   CaptainApartheid# هــاشــتــاغ  وانــتــشــر 

ستذهب ميزانيات 
المهرجانات لدعم عروض 

مرتبطة بالإبادة

منذ ظهورها قبل 
أكثر من 40 عاماً لاقت 

شخصية صبرا انتقادات

نفّذت القرصنة 
مجموعة تقول إنها 

»تحمي حقوق الفنانين«

2223
منوعات

الرئيس  فـــورد، وهــو  هــاريــســون  الممثل  دوره 
ا، الذي يسعى ليعطي 

ً
الأميركي المنتخب حديث

»كـــابـــتن أمـــيـــركـــا« مــنــصــبًــا عــســكــريًــا رســمــيًــا. 
ــتـــي طـــاولـــت  ــاً الـ مــــن ضـــمـــن الـــتـــغـــيـــيـــرات أيـــضـ
الشخصية، غياب زي صبرا الأزرق والأبيض 
- ألوان علم دولة الاحتال الإسرائيلي- وكذلك 

غياب نجمة داود عن الزيّ.
ومــنــذ ظــهــورهــا الأول قــبــل أكــثــر مــن أربــعــين 
ــاً، لاقــــت شــخــصــيــة صـــبـــرا الإســرائــيــلــيــة  ــامـ عـ
السلبي  بسبب تصويرها  دائــمــة،  انــتــقــادات 

التي  والــعــربــيــة،  الفلسطينية  للشخصيات 
ومليئة  عنيفة  أنها  على  غالبًا  تظهر  كانت 
ــنـــســـاء. وبــحــســب قصة  بــالــكــراهــيــة تـــجـــاه الـ
ــل«، فــــإن صـــبـــرا، الـــتـــي ظـــهـــرت لــلــمــرة  ــ ــارفـ ــ »مـ
الأولــى عام 1980، تربّت في كيبوتس تديره 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة »لــتــنــمــيــة« قــدراتــهــا، 
ــا المــتــحــولــة لـــدعـــم الـــدولـــة.  وتــســتــخــدم قـــواهـ
بأنها  المتحركة  الــرســوم  في  نفسها  وتصف 

»البطلة الخارقة لدولة إسرائيل«.
ولعل أبرز الانتقادات التي طاولت الشخصية 
كانت من حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية 
ــة بـــ  ــيـ ــشـــخـــصـ ــــت الـ ــفـ ــ ــــي وصـ ــتـ ــ ــل، الـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ لإســ
»العنصرية البشعة« في الكوميكس الأصلي، 
ووصفت دورها بأنه »مقزز«. كما غرّد معهد 
تـــفـــاهـــم الــــشــــرق الأوســـــــــط، عـــنـــد الإعــــــــان عــن 
الفيلم، أن »مارفل تــروّج لعنف إسرائيل ضد 
لمايين  المستمر  القمع  وتمكن  الفلسطينيين، 
الحكم  تــحــت  يــعــيــشــون  الــذيــن  الفلسطينيين 

العسكري الإسرائيلي الاستبدادي«.

»مارفل« تتفادى التعليق
الـــيـــوم وبـــعـــد كـــل هــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات، صــرّحــت 
اع الفيلم »سيتبعون نهجًا 

ّ
»مارفل« بأن صن

جديدًا للشخصية«، من دون تقديم تفاصيل 
إضــافــيــة أو الــتــعــلــيــق عــلــى الــتــغــيــيــرات الــتــي 
الــذي بــدأ بثه  ظهرت فــي الإعـــان الترويجي، 
أثــارت  التغييرات  لكن  المــاضــي.  الجمعة  يــوم 
انـــتـــقـــادات المـــدافـــعـــين عـــن الاحــــتــــال، فـــي ظل 
تواصل حرب الإبــادة على قطاع غــزة. إذ رأى 
لتمثيل  تقليصا  هـــذا،  التغيير  فــي  أن  هـــؤلاء 
وكتبت  الشاشة.  على  واليهود  الإسرائيليين 
بعنوان  مــقــالًا  الإسرائيلية  هــآرتــس  صحيفة 
»ســوبــر هــيــرو صــبــرا فــي فيلم مــارفــل )كابتن 
وسط  الإسرائيلية  هويته  من  يجرد  أميركا( 
ردود فعل مؤيدة للفلسطينيين«، بينما ذكرت 
صــحــيــفــة جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت »مـــارفـــل تــزيــل 
صبرا  اليهودية  للبطلة  الإسرائيلية  الهوية 

في فيلم كابتن أميركا الجديد«.

انتقادات إسرائيلية
ــيـــهـــوديـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  وأشـــــــــارت الـــلـــجـــنـــة الـ
عـــبـــر حــســابــاتــهــا عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، إلــى أن »قـــرار مــارفــل بتجريد 
صبرا من هويتها الإسرائيلية يُعد خيانة 
وخضوعًا  ومعجبيها  الشخصية  لمبدعي 
لـــلـــتـــرهـــيـــب. صـــبـــرا هــــي بــطــلــة إســرائــيــلــيــة 
النحو.  ر على هــذا  ــصــوَّ

ُ
ت أن  فخورة ويجب 

تــجــريــدهــا مـــن جــــزء مـــركـــزي مـــن هــويــتــهــا 
سيكون مثل جعل كابتن أميركا كنديًا«.

ويستخدم اسم صبرا، ويعني أساسًاً شجرة 
الـــصـــبـــار، لـــلـــدلالـــة عــلــى »الأشــــخــــاص الــذيــن 
ولدوا في إسرائيل« بحسب المعاجم الغربية، 
ومــنــهــا مـــيـــريـــام ويــبــســتــر. بــيــنــمــا بــالــنــســبــة 
تلقائياً  يحيل  فهو  والفلسطينيين،  للعرب 
إلــــى مــخــيــم صـــبـــرا لــاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
في بــيــروت، الــذي شهد عــام 1982 مع مخيم 
ــدة مــــن أبــشــع  ــ ــ ــــاوره، واحـ ــــجـ ــــذي يـ شـــاتـــيـــا الــ
المجازر التي ارتكبها الاحتال وحلفاؤه في 
لبنان، وأودت بحياة أكثر من 3 آلاف شهيد. 
لكن اليوم يبدو أن كل الجدل حول شخصية 
ــــل«  ــارفـ ــ ــتــــهــــى، إذ اخـــــتـــــارت »مـ ــد انــ ــ ــرا قـ ــبــ صــ
تبقى  لــكــن  مــخــتــلــفــاً،  ثـــوبـــاً ودوراً  إلــبــاســهــا 
تساؤلات عدة حول تصوير الإسرائيليين في 
هوليوود بعد حــرب الإبــادة المتواصلة على 
القطاع والتي خلفات عشرات آلاف الشهداء. 
فبحسب مجلة »نيوزويك«، فإن فكرة »البطل 
مــارفــل تشكل صــداعًــا كبيرًا  فــي  الإسرائيلي 
لــشــركــة ديـــزنـــي«. لـــذا يــبــدو أن ديـــزنـــي، وفــي 
ظـــل اســـتـــمـــرار الــــعــــدوان، ومـــوجـــة الــتــعــاطــف 
والـــتـــضـــامـــن الـــدولـــيـــين مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين، 
ــى، إقــصــاء هذه  اخــتــارت ديــزنــي كخطوة أولـ

الشخصية وتغييرها، تفادياً »للصداع«.

بيروت ـ إبراهيم علي

ــلــــى صــعــيــد  ــة عــ ــافــــســ ــنــ ــتــــدم المــ بـــيـــنـــمـــا تــــحــ
العالم  في  الصيفية  المهرجانات والحفات 
العربيات  المغنيات  بعض  يُــصــدر  العربي، 
ألــبــومــات ويــتــبــعــنــهــا بـــأغـــان مــنــفــردة. بعد 
وقت قليل من صدور ألبومها »أنا سكتين«، 
قـــدّمـــت إلــيــســا أغــنــيــة مـــع زمــيــلــهــا المــصــري 
أحمد سعد، تحت عنوان »حظي من السما«، 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  رواد  تداولها 
بــعــد حــلــولــهــا ضــيــفــة عــلــى بــرنــامــج »بــيــت 
الــذي يجمع أحمد وشقيقه عمرو،  السعد« 

.MBC على شاشة
ــــرى، أســعــف الــتــرنــد المغنية  مـــن نــاحــيــة أخـ
اللبنانية نجوى كرم في إصدارها الغنائي 
»تعا نقعد ســوا«، من كلمات وألحان عماد 
شمس الدين، وتوزيع هادي شرارة. الأغنية 
حققت مشاهدات عالية في الكليب المصور 
)إخراج بيار خضرا(. وصف المتابعون »تعا 
»صــيــفــيــة«، خــصــوصــاً مع  نــقــعــد ســــوا« بــالـــ
البحر.  ــصــوّر على شاطئ 

ُ
الم الكليب  أجــواء 

لــكــن الـــواضـــح أن نــجــوى كـــرم تتقصد ذلــك 
الجمهور  الــدارجــة، فحفظ  للحاق بالموضة 
الأغــنــيــة بــســرعــة. عــدّلــت كـــرم عــلــى الكلمات 

تقديم تدخات توثق المرحلة التي نعيشها 
 الأشكال الإبداعية«.

ّ
الآن بكل

ــاء »ســـوق  ــغـ ــع إلـ ــه مـ ــى أنــ ــو بــكــر إلــ تــلــفــت أبــ
الحرجة« بطابعه الاحتفالي، ولعدم تضرّر 
الحرفيّين الذين اعتادوا المشاركة فيه سنوياً، 
ومـــع تــفــاقــم الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة ســـوءاً، 
المخصص  الحرفيّين«  »ســوق  بـــ سيُستبدل 
لــأفــراد بــالــدرجــة الأولـــى ممن يعملون في 
مجالات الحرف اليدوية، خاصة التقليدية، 
لــهــا، ويــحــافــظــون عليها كجزء  ويـــروّجـــون 
أصيل من هويتنا، وهو المتوقع تنظيمه في 
الفترة الممتدة من نهاية شهر يوليو/تموز 
الــحــالــي، حــتــى نــهــايــة شــهــر أغــســطــس/آب 
مشاركتها  في  البلدية  استمرار  مع  المقبل، 
لــلــمــدارس، أحــدهــا يتعلق  بــبــرامــج موجهة 

»الموروث الثقافي«. »النكبة«، والثاني بـ بـ
رام  لــســريــة  التنفيذي  المــديــر  يلفت  بــــدوره، 
الله الأولى ومدير مهرجان رام الله للرقص 
عــلــن عن 

ُ
ــه أ المــعــاصــر، خــالــد عــلــيــان، إلـــى أنـ

في  المــهــرجــان  مــن   2024 ــام  عـ دورة  تنظيم 
أغسطس/آب 2025.

وفـــي الــوقــت الـــذي أدت فــيــه ســريــة رام الله 
ة في 

ّ
الأولـــى دوراً إغــاثــيــاً، ســـواء لــعــمّــال غـــز

تقطعت  مــمّــن  المــحــتــل  الفلسطيني  الــداخــل 

رام الله ـ بديعة زيدان

الله، هذا العام، صيفاً  لن تشهد مدينة رام 
مــلــيــئــاً بــالمــهــرجــانــات والــفــعــالــيــات الــفــنــيــة 
ــأة  ـــهـــا تـــحـــت وطــ

ّ
والـــثـــقـــافـــيـــة، إذ تــغــيــب كـــل

التي يشنها جيش الاحتال  الإبـــادة  حــرب 
الفلسطيني في  الــشــعــب  عــلــى  الإســرائــيــلــي 

ة.
ّ
قطاع غز

ــرة  ــدائــ ــرة الــ ــديــ فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تـــؤكـــد مــ
الثقافية في مدينة رام الله، سالي أبو بكر، 
الطابع  ذات  والفعاليات  المهرجانات  إلغاء 
الله كل  رام  بلدية  التي تنظمها  الاحتفالي 
صيف هذا العام، مثل مهرجان »وين ع رام 
ــوّار نــيــســان« لــأطــفــال، و»ســـوق  ــ الــلــه«، و»نـ
»الــعــربــي  الـــحـــرجـــة«، وغـــيـــرهـــا، مــوضــحــة لـــ
قـــررت عــدم تنظيم كل  البلدية  الــجــديــد« أن 
الطابع الاحتفالي، بسبب  المهرجانات ذات 
تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على أبناء 
المستمرة  والجرائم  ة، 

ّ
غــز قطاع  في  شعبنا 

والمتصاعدة في الضفة الغربية أيضاً، منذ 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ــرّرت  ــ ــلـــه قـ ــــو بـــكـــر إن بـــلـــديـــة رام الـ ــقـــول أبـ تـ
تــحــويــل مــيــزانــيــات المــهــرجــانــات إلــــى منح 
ــي، يحاكي  ــهــا أدائــ

ّ
لإنــتــاج أعــمــال فــنــيّــة، جــل

ــــادة غــيــر المــســبــوقــة وتــداعــيــاتــهــا،  حـــرب الإبـ
طــابــع  ذات  تــــدخــــات  فــــي  اســـتـــثـــمـــارهـــا  أو 
 مــن أهــمــيــة دور 

ً
إغــاثــي، وهـــذا لــيــس تقليا

الفنانين  إلى دعم  التي عمدت  المهرجانات، 
المــحــلــيّــين، وتــســاهــم فـــي تــعــزيــز الاقــتــصــاد 
المــحــلــي والمـــدنـــي، لــكــن إقــامــتــهــا لا تتناسب 
وطبيعة المرحلة الحالية »التي نتجه فيها 
نحو دعــم توثيق روايـــة حــرب الإبـــادة فنيّاً 
عبر منح إنتاجية، ما يشجع الفنانين على 

الــذي كان شاهداً  التي كتبها شمس الدين 
ــي فـــي الـــبـــدايـــات. 

ّ
عــلــى نـــجـــاح المــغــنــيــة الــفــن

كــمــا لــجــأ المــــوزع هــــادي شـــــرارة، والمــعــروف 
باتجاهه الموسيقي الإيقاعي، إلى مزيج من 

الميلودي الشرقي والغربي في آن.
غــنــائــيــة خفيفة  وجـــبـــة  تــقــديــم  ــرم  كــ أرادت 
المهرجانات  في  وترديدها  السوق،  لمجاراة 
ــذا الــصــيــف.  ــ ــفـــات هـ ــتـــي تــحــيــي فــيــهــا حـ الـ
الذين  معجبيها  تعاطف  كسبت  وبالفعل، 
ــدار الـــجـــديـــد وتــــبــــاروا على  روجّـــــــوا لــــإصــ
منصة إكس للدفاع عن الأغنية التي وصفها 
كــرم  بــتــاريــخ  تليق  ولا  بالخفيفة  بعضهم 
الفني، لكن كــل ذلــك أسهم فــي زيـــادة نسبة 
المشاهدات، خصوصاً أن الإصدار تزامن مع 
إعـــان كـــرم زواجــهــا مــن المتعهد الإمــاراتــي 
عــمــر الــدهــمــانــي. وبــعــد أقـــل مـــن أســبــوعــين 
على صدور »تعا نقعد سوا«، قدّمت أغنية 
أخـــرى بــعــنــوان »يــلــعــن الــبــعــد«، مــن كلمات 
ــصّــــوح، وصـــورتـــهـــا على  وألــــحــــان إيـــفـــان نــ
طــريــقــة الكليب مــع كـــرم كـــرم )ابـــن شقيقها 
تقنيات  المخرج على  اعتمد  نقولا(.  الراحل 
تقليدية في قصة حب ممجوجة، فيما قال 
المتابعون إن الأغنية الجديدة هي أفضل ما 
أصـــدرت كــرم منذ خمس ســنــوات، وأعـــادت 

إلى الجمهور صورتها التي عرفها بها.
نانسي  اللبنانية  الــفــنــانــة  أصــــدرت  كــذلــك، 
ــنـــوان »مــن  عـــجـــرم أغــنــيــة جـــديـــدة تــحــمــل عـ
ــاد جـــمّـــال،  ــ نـــظـــرة«، مـــن كــلــمــات وألـــحـــان زيـ
ــانــــي. لــيــس  ــريــ وأخــــــــرج الـــكـــلـــيـــب ســـمـــيـــر ســ
الـــتـــعـــاون الأول بـــين عـــجـــرم وســـريـــانـــي في 
المخرج  لكن  الكليبات،  بتصوير  يتعلق  ما 
الـــيـــوم، كــعــادتــه، يــقــدم صــــورة مختلفة عن 
نــانــســي عــجــرم الــتــي تــســاعــدهــا الــكــلــيــبــات 

على انتشار أكثر لإصداراتها الغنائية. بدا 
الكليب خفيفاً، يتنتول قصة معجبة تنتظر 
جــارهــا، أو تــحــاول الــتــعّــرف إلــيــه مــن خال 
طرق بابه يومياً، والتحايل عليه لتكتشف 
لذلك  مــســافــراً وهــو  كــان  الحبيب  أن  نهاية 

الباب. لاحقاً، يعود الجار من  لم يفتح لها 
تــؤدي  التي  الشخصية  مــن  ســفــره، ويطلب 

الفنانة اللقاء صباحاً لتناول القهوة.
حــقــقــت أغــنــيــة نــانــســي عــجــرم »مــــن نــظــرة« 
أربــعــة مــايــين مــشــاهــدة فــي أقـــل مــن عشرة 

ــــام، وذلــــك بــســبــب الإنـــتـــاج الـــخـــاص الـــذي  أيـ
تــعــتــمــده نــانــســي عــجــرم والمــتــوفــر للجميع 
على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات 
المــتــخــصــصــة فـــي المــوســيــقــى والـــغـــنـــاء، مثل 

»سبوتيفاي« و»أنغامي«.

بهم السبل بعد السابع من أكتوبر الماضي، 
أو عبر مساعدات مخصصة للقطاع المكلوم 
الــســريــة عــلــى استكمال  ــرق  فِـ وأهــلــه، تعمل 
ــي يــقــوم عــلــى لــوحــات مــن الدبكة 

ّ
عـــرض فــن

الــشــعــبــيــة مـــن مــديــنــة ديـــر الــبــلــح فـــي قــطــاع 
ة، بــدأ الإعـــداد لــه قبل الــحــرب، إذ يبتعد 

ّ
غـــز

عــن الــصــورة النمطية الــتــي تــكــرّســت حــول 
القطاع المحاصر منطقة حــرب ودمــار وبا 
ة 

ّ
تـــاريـــخ، لــتــأكــيــد أهــمــيــة تـــاريـــخ قــطــاع غـــز

وتراثه، والدور النسوي الطليعي في مدينة 
دير البلح.

وتــلــفــت مـــديـــرة مــهــرجــان فــلــســطــين الــدولــي 
لــلــمــوســيــقــى والـــــرقـــــص، إيــــمــــان حــــمــــوري، 
إلـــى أن تــرتــيــبــات نــســخــة صــيــف 2024 من 
المــهــرجــان ألــغــيــت فــي أعــقــاب حـــرب الإبــــادة 
ة، مــوضــحــة 

ّ
ــز ــ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى قـــطـــاع غـ

أنــه يجري  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث 
التنسيق مع إدارات مؤسسات ومهرجانات 
أخرى، لتنظيم فعاليات مشتركة للتضامن 
 ومــضــمــونــاً، يــذهــب ريعها 

ً
ة شــكــا

ّ
مـــع غــــز

دعماً إغاثياً لسكان القطاع الذي يعاني من 
التاريخ  قــد تكون غير مسبوقة فــي  جــرائــم 
المــعــاصــر، مشيرة إلــى أنــه تــم الــتــوافــق على 
تــنــظــيــم فــعــالــيــات كـــهـــذه فـــي ظـــل اســتــمــرار 

حرب الإبادة.
تتحدث حموري عن دعم مركز الفن الشعبي 
وفنية  ثقافية  مؤسسات  وممثلي  لفنانين 
ــدات ومــخــيــمــات  ــلـ ومــجــتــمــعــيــة فـــي مــــدن وبـ
ة، منذ بدء العدوان، لتنفيذ برامج 

ّ
قطاع غز

الدبكة  خــاصــة  الــفــنــون،  عبر  نفسي  تفريغ 
الـــشـــعـــبـــيـــة، والــــــدرامــــــا، والــــغــــنــــاء الـــوطـــنـــي، 
بعضها موجه إلى الأطفال، وبعضها الآخر 

موجه إلى النساء، خاصة أمهات الشهداء.

أغاني الموسم... الخفة واللحاق بالترندصيف رام الله بلا مهرجانات
بعد أن أصدرن ألبومات 

جديدة، تتابع بعض 
المغنيات تقديم أغان 
منفردة، تليق بأجواء 

الصيف، وترضي الجمهور

واشنطن ـ العربي الجديد

أكــدت شركة ديزني أنها تحقق في تسريب واسع 
تقول  قرصنة  مجموعة  ذته 

ّ
نف الداخلية،  للرسائل 

إنــهــا »تــحــمــي حــقــوق الــفــنــانــين«. وقــالــت مجموعة 
ــــى آلاف  ــا تــمــكّــنــت مــــن الــــوصــــول إلـ نـــولـــبـــولـــج إنـــهـ
لــــت »كـــل 

ّ
ــــي« ونــــز ــزنـ ــ ــــالات مــــن مـــوظـــفـــي »ديـ ــــصـ الاتـ

هذه  مــدى حساسية  واضحاً  وليس  ممكن«.  ملف 
التجارية بالنسبة لعماق  الناحية  المعلومات من 
أفــادت بــأن الرسائل  الإعــام والترفيه، لكن تقارير 
المسرّبة تتحدّث عن مشاريع مقبلة لا تزال الشركة 
البريطانية  الإذاعــة  تعمل عليها. وقــد نقلت هيئة 
ــــي« أن  ــزنـ ــ ــــي( عــــن مـــتـــحـــدث بـــاســـم »ديـ ــــي بــــي سـ )بـ

الشركة فتحت تحقيقاً في الحادثة.
بــأنــهــا  نـــفـــســـهـــا  ــولــــج(  ــبــ ــولــ )نــ  Nullbulge تـــصـــف 
الفنانين  »مجموعة قرصنة ناشطة تحمي حقوق 
وتــضــمــن الــتــعــويــض الـــعـــادل عــن عــمــلــهــم«. وتــقــول 
على موقعها على الإنترنت إن »عمليات الاختراق 
ها ليست بغرض الحقد، بل لمعاقبة من 

ّ
التي ننفذ

با  يــســرقــون«، مضيفة: »سنعمل  وهــم  يُضبطون 
حقوق  تحمي  الــتــي  الــحــلــول  وتنفيذ  لتطوير  كلل 

الفنانين وسبل عيشهم في العصر الرقمي«.
يــقــول مــوقــع نــولــبــولــج الإلــكــتــرونــي إن المــجــمــوعــة 
تستهدف أي شخص تعتقد بأنه يضر بالصناعة 
الإبــــداعــــيــــة بـــاســـتـــخـــدام مـــحـــتـــوى أنــــشــــأه الــــذكــــاء 
الاصــطــنــاعــي، الـــذي تصفه بــأنــه »ســـرقـــة«. ونقلت 

»بي بي سي« عن القراصنة أن »ديزني كانت هدفنا 
بسبب الطريقة التي تتعامل بها مع عقود الفنانين، 
ــع الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي،  ونــهــجــهــا فـــي الــتــعــامــل مـ

وتجاهلها الصارخ للمستهلك«.
وأوردت »بــــي بـــي ســــي« عـــن الــقــراصــنــة أنـــهـــم في 
روســيــا، لــكــن الهيئة لاحــظــت أنـــه مــن غــيــر المعتاد 
روس«  قرصنة  »نشطاء  أنهم  القراصنة  يدعي  أن 
الإنترنت،  مجرمي  فمعظم  أخاقية،  أجندة  لديهم 
بما في ذلك أولئك الموجودون في روسيا، يهدفون 
إلــى كسب المـــال عــن طــريــق ابــتــزاز ضحاياهم. كما 
أوردت عنهم أنهم دخلوا إلى نظام المراسلة الداخلي 
»ديــزنــي« مــن خـــال شــخــص مــن الـــداخـــل. لكنهم  لـــ
رفضوا تقديم عينة من البيانات المسروقة، وقالوا 
تلبي  أن  يتوقعوا  لــم  لأنهم  البيانات  نــشــروا  إنهم 
الذكاء  استخدام  عن  بالتوقف  مطالبهم  »ديــزنــي« 
داخل  الاصطناعي  الــذكــاء  استخدام  الاصطناعي. 
»ديزني«، الذي برّرت به المجموعة تسريباتها، قد 
لدراسة  عمل  فريق  الشركة  بإنشاء  مرتبطاً  يكون 

اســتــخــدام الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. وهــو فــريــق تشكّل 
ــــاب الـــســـيـــنـــاريـــو فــــي هـــولـــيـــوود، 

ّ
قـــبـــل إضـــــــراب كُــــت

إلـــى جــانــب إضــــراب المــمــثــلــين، لــلــحــد مــن اســتــغــال 
الصناعة لهذه التكنولوجيا. وبينما أغضبت هذه 
نقلت  وأخافتهم،  هوليوود  في  العاملين  الخطوة 
التغيير داخل  وكالة رويترز عن مدافعين عن هذا 
في  للمساعدة  أداة  الاصطناعي  الذكاء  أن  الشركة 
الأفــام  لإنــتــاجــات  المرتفعة  التكاليف  فــي  التحكم 
والـــتـــلـــفـــزيـــون، الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــضــخــم إلــــى 300 
 Indiana Jones مليون دولار لإصدار فيلم كبير مثل
 .The Little Mermaid أو   and the Dial of Destiny
المــيــزانــيــات عــوائــد ضخمة من  هــذه  وتتطلب مثل 
التعادل. وقال هذا المصدر  التذاكر لتحقيق  شباك 

ق بمرور الوقت.
ّ
إن التوفير في التكاليف سيتحق

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي مــع  ــذكــ مـــنـــذ ظـــهـــور الــ
إيــــه آي«  »أوبـــــن  مـــن   ChatGPT الــــدردشــــة روبـــــوت 
والــجــدل محتد في قطاعات الإبـــداع على الصعيد 
في  العاملون  الأخيرة توصل  الفترة  العالمي. وفي 
هوليوود، بعد سلسلة من الإضــرابــات، إلى اتفاق 
مع استديوهاتها يحميهم من الذكاء الاصطناعي 
إلــى جانب زيــادة الأجــور. ورفعت جمعية صناعة 
ــي تـــمـــثـــل شـــركـــات  ــتــ ــة، الــ ــيــ ــركــ ــيــ الـــتـــســـجـــيـــات الأمــ
قــضــائــيــة ضــد شركتين  ــاوى  كــبــرى، دعــ موسيقية 
لإنــشــاء المــوســيــقــى بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، متهمة 
إياهما باستخدام أعمال موسيقية محميّة بحقوق 

الملكية الفكرية لتطوير تقنياتهما.

البطلة الخارقة صبرا لم تعد إسرائيلية

نجوى كرم في كليب »تعا نقعد سوا« )روتانا(

من معرض 
لـ»ديزني« في 
بكين )هو يو / 
)Getty

سيستبدل سوق الحرجة بسوق الحرفيين )فيسبوك(

)Getty /يبدأ عرض الفيلم في فبراير 2025 )تشاد بوشانان

يبدو أن استديوهات مارفل أزالت الهوية الإسرائيلية لشخصية صبرا في فيلم »كابتن أميركا: نيو 
وورلد أوردر«، الجديد الذي سيعرض في فبراير/شباط 2025 واستبدلتها بشخصية أميركية

»مارفل« تتراجع

»ديزني« تحقق بتسريب رسائل

جدل

متابعة

إصداراتإضاءة

رغم التراجع عن 
شخصية صبرا كشخصية 
إسرائيلية، من المتوقع 

أن يتعرض الفيلم لدعوات 
مقاطعة، بسبب مشاركة 
الإسرائيلية شيرا هاس في 

البطولة، في ظل الدعوة 
إلى مقاطعة الفنانين 

الإسرائيليين. وكانت ممثلة 
إسرائيلية أخرى هي غال 

غادوت قد سبق ولعبت 
هي الأخرى دور بطلة 

خارقة ثانية هي »ووندر 
وومن« )الصورة(، في 
فيلم أنتج عام 2017، 
ولاقى أيضاً انتقادات 

ودعوات إلى مقاطعته.

دعوات 
المقاطعة

فنون وكوكتيل
Thursday 18 July 2024 Thursday 18 July 2024
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»الــعــربــي الــجــديــد«. فــي آخـــر نـــصٍّ مسرحيٍّ  لـــ
كــريــرة على تنفيذه،  يــة يعمل 

ّ
الــغــز بــالــدارجــة 

يــعــايــن الــزمــن الــــذي يــمــنــح الــحــيــاة مــن خــال 
سماع صوت الانفجار، إذ اكتسب أحد الأطفال 
 ســـمـــاع صــوت 

َّ
خـــبـــرة مـــن والــــــده مـــفـــادهـــا أن

 
ّ
ــنــا بــخــيــر حــتــى الآن، لأن

ّ
الـــصـــاروخ يــعــنــي أن

الاتصال  الانفجار. حاولنا  بعد  يقع  الصوت 
ــان صــوت  ــرّة كــ ــ  مـ

ّ
ــل ــرّات عـــديـــدة، وفــــي كــ ــ بـــه مــ

عة، 
ّ
الزنانة هو الواضح بينما الكلمات متقط

 في الرسائل الصوتية التي 
ّ

لذلك وجدنا الحل
الماريونيت  عــرائــس  مسيرة  عبرها  سيحكي 
الجديدة. إن على العرائس أن تتحرّك، كما قال 
المسرحي الفرنسي بول كلوديل »ليس للدمية 
حــيــاة إلا تــلــك الــتــي تــســتــمــدّهــا مــن الــحــركــة«، 
وهــــي فـــي عـــن مــهــدي كـــريـــرة صــــورة الــكــائــن 
تعيش  مِثاله،  لتكون  صنعها  الــذي  البشري 
منه ويستمدّ  حــرّة وتستمدّ وجــودهــا  ها 

ّ
كأن

هو دليله على البقاء بالمعنى الجمالي، لا فقط 
ناجية  ها 

ّ
كأن العرائس  شاهدنا  البيولوجي. 

مــن قيامة، فقد كانت فــي الشهور الأولـــى من 
الحرب الهمجية غير منخرطة في اسكتشات 
ــات مــســرحــيــة، كــمــا هـــي الـــحـــال على  ــرديــ وســ
الخشبات التي عهدناها، خصوصاً في مركز 
»هولست« الثقافي في حي التفاح، وقد أسّسه 

النرويجيون عام 1998.
ــهـــدي كــــريــــرة يــصــنــع المـــاريـــونـــيـــت  ــنــــا مـ رأيــ
ـــبـــات الإعـــانـــة، 

ّ
ــفــات الـــحـــرب ومـــعـــل

ّ
مـــن مــخــل

ــبـــازيـــاء والمــرتــديــا  فــتــجــد عــلــب الـــفـــول والـ
والسمن وغيرها مساهِمة في بناء أجساد 
الشخصيات التي تؤدي اسكتشات بسيطة 
لــأطــفــال. تــقــف الــعــرائــس فــي مــراكــز إيـــواء 
ــا تــثــبــت  ــمـ ـ

ّ
ــلـــح، كـــأن ــبـ الــــنــــازحــــن فــــي ديـــــر الـ

وجــودهــا مــن دون الإمــكــانــيــات الــتــي كانت 
ــعـــل الــتــجــربــة  ــرة ســــابــــقــــاً، وهـــــــذا جـ ــوافــ ــتــ مــ
م  قدَّ

ُ
ت والترحيب وهي  بالتعاطف  محفوفة 

على مسرح ترابي يقف محركو الماريونيت 
، لا 

ً
فــعــا فقير  خلف حاجز خشبي بسيط، 

الفقير«.  »المــســرح  بــه مصطلح  يفيدنا  كما 
 مناقشة 

َّ
»العربي الجديد« إن يقول كريرة لـ

جــــرت قــبــل الـــعـــروض اتـــخـــذتُ عــلــى إثــرهــا 
قـــــراراً بــعــدم طــلــي الــعــلــب بــــالألــــوان لــغــيــاب 
على  الأطفال  لتشجيع  وكذلك  الإمكانيات، 
إعـــــادة تـــدويـــر مـــا يــعــثــرون عــلــيــه مـــن علب 

لصناعة عرائسهم الخاصة، وإكسابهم من 
ثمّ خبرة أوليّة في هذا الفن.

وجــــد نــفــســه فـــي ديــــر الــبــلــح مـــن دون فــريــقــه 
مدار  درّبهم على  15 شابّاً وشابّة  المكوّن من 
ــوات عــلــى الــصــنــاعــة والـــتـــحـــريـــك إضــافــة  ســـنـ
إلـــى شــركــائــه الآخـــريـــن فــي الـــرســـم، ومــونــتــاج 
ــاء،  ــ الـــصـــوت، والمــوســيــقــى، والـــديـــكـــور، والأزيــ
قــدّم  فــي 2016،  ــراج.  والإخــ النصوص  وكتابة 
عمل  أوّل   2018 وفــي  اسكتشاته،  أوّل  كــريــرة 
ــــود«، وهـــو عن  مــســرحــيّ بــعــنــوان »أبــيــض أسـ
مــهــاجــريــن تــاهــوا فــي الــبــحــر وتــجــمّــعــوا على 
 واحــــد 

ّ
ــل ــ ــــرض المــــــاء لــيــحــكــي كـ ــرة فــــي عـ صـــخـ

حــكــايــتــه. بـــدأ الانـــخـــراط فــي صــنــاعــة عــرائــس 
الماريونيت، مستفيداً من فنانن فلسطينيّن 
في القدس وبعض المراكز الثقافية في الضفة 
الغربية وفنانن في مصر لهم باع طويل في 
المـــجـــال. ولــكــي تــصــبــح الــعــمــلــيــة مــســرحــاً كــان 
الفني مع شركائه  أن يتقاسم مساره  ينبغي 
 هذا 

ّ
بــأن ممن تعاون معهم أو درّبهم، مؤمناً 
الفن لا يمكن لفرد الادعاء بحمله وحده.

خــال هــذه السنوات أنجز مــع فريقه عشرة 
أعـــــمـــــال وكــــــــان طــــمــــوحــــه تــــأســــيــــس مـــســـرح 
مـــتـــجـــوّل فــــي شـــاحـــنـــة تـــجـــوب الـــقـــطـــاع مــع 
مركز رعاية المــواهــب، ضمن حــراك مسرحي 
بشري ومسرح خيال الظل الذي وجد أيضاً 
لديه مساع  الحرب كانت  لــه. وقبل  جمهوراً 
بــعــد انــتــشــار أعـــمـــال فــريــق »خـــيـــوط« ســـواء 
المسرحية الخيالية أو التوجيهية بالتعاون 
مع مؤسسات مجتمعية في قضايا الأسرة 
والتسرّب المدرسي والتنمر وتشجيع القراءة 
فــتــرة جائحة  ذلــك  ومــن  الصحية  والتوعية 

الدوحة ـ محمد هديب

ــان  ــ ـ
ّ
ــن ــ ــفـ ــ الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي، قـــــــــــدّم الـ

مُنشئ  كــريــرة،  مهدي  الفلسطيني 
مــســرح عــرائــس المــاريــونــيــت )دُمـــى 
ة في أحــد الأيــام الرمضانية 

ّ
الخيوط( في غــز

ــاً بـــعـــنـــوان »كـــــــام ريـــــهـــــام« مــــع فــريــقــه  عــــرضــ
»خـــيـــوط«. كـــان ذلـــك فــي ديـــر الــبــلــح، وقـــد أدّت 
ت 

ّ
وغن ورقصت  التمثيلية  أدوارهـــا  العرائس 

ــعــــت إلـــى  ــلـــى الـــخـــشـــبـــة الـــصـــغـــيـــرة، ثــــم رجــ عـ
 مــســافــة 14 كــيــلــومــتــراً نحو 

ً
مــكــانــهــا، قــاطــعــة

ة. آخر العروض الرئيسية 
ّ
حي التفاح في غــز

كــــان فـــي نــيــســان/ إبـــريـــل عــــام 2023، قــبــل أن 
ة فـــي خــريــف 

ّ
ـــطـــبِـــق حــــرب الإبـــــــادة عــلــى غـــــز

ُ
ت

ذلـــك الــعــام، فيصبح كــريــرة نــازحــاً هـــذه المـــرّة 
ــر الــبــلــح، يــتــقــاســم احـــتـــمـــالات الــحــيــاة  فـــي ديــ
فــي حيزهم الضيق، ومع  مــع خمس عــائــات 
ــان 

ّ
مــئــات الآلاف فــي حــيّــز أضــيــق. قــضــى الــفــن

إلى  البلد تتحوّل  عشرة أشهر حُسوماً، يرى 
اختزال جغرافيٍّ شمال الوادي وجنوبه، وإذا 
ة 

ّ
أتــاح الإنترنت الضعيف رؤيــة قطاع غــز مــا 

في الخرائط التفاعلية، فستبدو مضيئة على 
الشاشة الإلكترونية، من الشمال إلى الجنوب، 
على جانبي  إلــى شطرين  جغرافيّاً مشطورة 
 اســمُــه »نــتــســاريــم« 

ّ
الــــــوادي، وشــطــريــن بــخــط

ــــارع صــــاح الـــديـــن.  وخـــطـــوط طــولــيــة مــثــل شـ
 متر 

ّ
المــجــرّدة، فكل ها ليست كذلك بالعن 

ّ
لكن

انة اللئيم المتواصل 
ّ
مربع محكوم بصوت الزن

 الــوقــت، ومــا يقطع هــذا الــصــوت هــو فقط 
ّ

كــل
الانــفــجــار، كما قــال كــريــرة فــي رســالــة صوتية 

جازان )السعودية( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلكَ هــذه الأيــام في ظل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ـــم عــلــى الــفــظــاعــات 
َ
ــذا الـــعـــال كــيــف يــصــمــتُ هــ

قيط 
َّ
الل  

ُ
الــكــيــان هـــذا  يرتكبُها  الــتــي  ة  العلنيَّ

دها  يؤيِّ كيف  بل  الفلسطيني،  الشعب   
ِّ

بحق
الأول«،  ر 

ّ
»المتحض ه 

ّ
أن يدّعي  فيما  ويبرّرها، 

ه »الراعي الوحيد« لقيم العدالة والمساواة 
ّ
وأن

وحقوق الإنسان؟ ذلك هو الهاجسُ الذي يلحّ 
 ويثقبُ قلبي.

ً
عليّ طويا

■ مَن قارئك؟ وهل تعتبر نفسك شاعراً مقروءاً؟
 الــذي يقبعُ 

ُ
 الجميل

ُ
قــارئــي هــو ذلــك المــجــهــول

 قولي هذا، 
ُ

مت والعتمة والظال. أقول في الصَّ
ني لا أمتلك أدوات تعدّ ولا وسائل تحصى.

ّ
لأن

■ كيف هــي علاقتك مــع الــنــاشــر، هــل لــديــك ناشر 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

صــديــقــي الــدكــتــور هــانــي الــصــلــوي صــاحــب 

ــــات والـــتـــرجـــمـــة  ــــدراسـ ــلـ ــ »مــــؤسّــــســــة أروقـــــــــة لـ
ه 

ّ
والنشر« في القاهرة، أزعــم أنه ناشري، لأن

طبعَ لــي أربــعــة مــن كتبي الخمسة. لــم يأخذ 
مني ريــالًا واحــداً. لم نكتب عقوداً، ولم نبرم 
شـــروطـــاً، ولـــم أحــصــل مــنــه عــلــى مــا أريــــد من 
نسخ سوى النزر اليسير! أغضبُ منه بحدّة، 
ــه، لأسف، لا يذهب بــإصــدارات »أروقته« 

ّ
لأن

ـــامُ مـــعـــارض الــكــتــب اســتــجــابــة 
َ
ـــق

ُ
إلـــى حــيــث ت

ــا ديـــوانـــي الأخــيــر »مــطــرٌ  ــزاج. أمّــ ــ للكسل والمــ
 عــلــى الـــبـــاب«، الــــذي صـــدر عـــام 2023 

ٌ
كــســول

عن »دار أدب« بالرياض، فقد كان محظوظاً 
على مستويات عديدة، منها: الإخراج الرائع، 
والــتــوزيــع الــجــيّــد، والــحــضــور فــي مــعــارض 
»دار  أصـــف  أن   

ّ
إلا يسعني  لا  وهــنــا  الــكــتــب. 

ـــنـــصِـــف 
ُ
ت مـــحـــتـــرمـــة  نـــشـــر  دار  ـــهـــا 

ّ
بـــأن أدب« 

ها تفعل ما تقول.
ّ
المطبوع وصاحبه، وأن

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى الــنــشــر فــي المــجــلات والــجــرائــد 
والمواقع؟

هـــذه المــنــابــر مــهــمــة، لا يــســتــغــنــي عــنــهــا أي 
كــاتــبٍ يبحث عــن الانــتــشــار. صحيح كانت 
ــنــــواتٍ مــضــت-  بــعــض هــــذه المـــنـــابـــر -فــــي ســ
 خطراً على قيم 

ُ
ترفض نشر ما تــراه يشكّل

المجتمع، وتحذف ما لا يروق لها ولا يروق 
ــدا أكثر  بـ الــهــامــش   

َّ
أن لــلــرقــيــب. راهــنــاً أرى 

 المشكلة »العويصة« 
ّ
تسامحاً ورحابة، لكن

 العديد من هذه المنابر تعتذر 
َّ
تكمن في أن

ها 
ّ
عن منح الكاتب حقوقه المالية، بذريعة أن

تعاني من انحسار الإعان في زمن سطوة 
نافس.

ُ
الإعام الرقمي الجديد الم

مى في دير البلح هكذا نطقت عرائس الدُّ

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته ولا سيما واقع 

نشر الشعر العربي المعاصر 
ومقروئيته

من دير البلح، ومن دون 
فريقه الذي دربّه على 

مدار سنوات عديدة، 
يحكي الفناّن الفلسطيني 

لـ »العربي الجديد«، عبر 
رسائل صوتية، مسيرة نشر 
مى  الجديدة،  عرائس الدُّ

منذ الشهور الأولى لاندلاع 
حرب الإبادة على غزةّ، وما 

تعنيه من تعزيز الصمود 
وفتح طاقة أمل

تحشد الحَملة، التي 
أطلقها مؤخّراً فناّنون 

مقيمون في بلجيكا، 
مُتابعيها لدعم قضيةّ 

فلسطين عبر مُلصقات 
تنشرها في الفضاءين 

العام والافتراضي

إخلاصٌ للإنسان أولاً وللغة

منشورات لفلسطين  دعم القضيةّ في سياق بلجيكي

مهدي كريرة  مسرح الماريونيت ضدّ هندسة الفَناء

استمر بعروضه رغم 
استشهاد أكثر من ستين 

فرداً من عائلته
مُلصقات وفنون 

ر بأنّ الإبادة  إبداعية تُذكِّ
ليست خبراً عادياً

اضطر  إنه  الجديد«  لـ»العربي  كريرة  مهدي  الفلسطيني  الفنان  يقول 
وقد  لها،  مقراً  تكون  كي  الشاطئ  من  قريبة  صغيرة  خيمة  لنصب 
خشب  مــن  صنعها  فــي  جــاهــد 
والعلب  الحرب  ومخلفّات  عزيز 
يتسع  لا  المخزن  أن  غير  الفارغة، 
لكن  معاً.  والعرائس  الأسرة  لأفراد 
رغم الصعوبات يبدي كريرة فرحه، 
الفك  تحريك  أخيراً  استطاع  فقد 
طبيعية  لتبدو  للدميةّ،  السفلي 
صعبة،  وإمكانيات  ظــروف  في 
بــالــكــاد تسمح  ــخــام  ال فــالــمــواد 

بصناعة شكل أوّلي للعرائس.

من خشب عزيز

2425
ثقافة

إضاءة

هموم شعرية

متابعة

فعاليات

ــــولًا إلـــى تــحــضــيــرات لمسلسل  ــا، وصـ كـــورونـ
تــلــفــزيــونــي لــلــدمــى. اضــطــر مـــع عــائــلــتــه إلــى 
المـــرض والــجــوع وقلة  الــنــزوح لتبدأ حكاية 
 »البحث عن النجاة أتعبنا« 

ّ
 إن

ً
الحيلة، قائا

ومع ذلك المسرح هو الحياة الطبيعية التي 
عليها أن تجترح وجودها في ظروف قهرية. 
وأوّل ما فكّر فيه هو نشر الدُمى في المحيط 
ــفـــال عــلــى وجــــود ضــيــوف من  وتــعــويــد الأطـ
الــخــشــب والـــكـــرتـــون والمــعــلــبــات، ومــخــلــفــات 
ــفـــر فـــي الــثــاجــات  ــفـــوم الأصـ الـــحـــرب مــثــل الـ
المحطمة، وكــل واحــد منهم له اسمه. وحالما 
ــام عــرضــاً عــلــى لــوح  انــطــلــق فــي مــحــاولــتــه أقـ
تلبية  يحبه  يعمل شيئاً  ـــه 

ّ
إن  

ً
قــائــا زيــنــكــو 

أمل  طاقة  وفتح  الصمود  تعزيز  لحاجتن: 
»لأن لا أحد في الكون سيساعدنا«.

ــم عـــــروض  ــديـ ــقـ ــــي إعـــــــــادة تـ ولـــــــدى تـــفـــكـــيـــره فـ
سابقة أبطالها »الحقيقيون« تركهم في حي 
 
ّ
أن أيضاً  يعرف  هولست«،  »مركز  في  التفاح 
 عمقاً، 

ّ
أقـــل الأداء  مــن  الإمــكــانــيــات يجعل  فــقــر 

فتحريك الدمى في الظروف الطبيعية يقضي 
ـــر 

ّ
ــكـــون المـــحـــركـــون مــخــتــفــن، مـــمـــا يـــوف ــأن يـ ــ بـ

 الحاصل 
ّ
سيادة للعروس على مسرحها، لكن

ــل  ــتـــواصـ ــلـــى وســــائــــل الـ ــعــــرك عـ ■ هــــل تـــنـــشـــر شــ
أو  كتابتك  في  ذلــك  تأثير  تــرى  الاجتماعي، وكيف 
كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟
نـــــعـــــم، أمـــــلـــــك مــــنــــذ ســــــنــــــوات صــــفــــحــــة عــلــى 
ها جسر رائع للتواصل 

ّ
أن »فيسبوك«، وأرى 

ــاب والمــبــدعــن 
ّ
ــفــن والــكــت

ّ
مــع الأصـــدقـــاء المــثــق

فــي مــجــالات عــديــدة، وهــي كــذلــك جسر رائــع 
لــلــتــواصــل مـــع قـــــرّاء مــفــتــرضــن. حـــن أنــشــرُ 
مباشراً   

ً
تــفــاعــا أرى  بها  المقتنع  نصوصي 

ذلك   
َّ
بـــأن نفسي  وأوهـــمُ  سريعة،  واستجابة 

، والله أعلم. احتكاكٌ حقيقيٌّ

■ مَن قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
 عـــاشـــقٍ للكلمة 

ُّ
قــــارئ الــشــعــر الـــيـــوم هـــو كـــل

بعيداً  أمضي  ــم، وهكذا  أتــوهَّ الجميلة. هكذا 
حَد.

ُ
في صحراءِ أوهامي التي لا ت

■ هل توافق أن الشعر المترجم من اللغات الأخرى 
هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، ولماذا؟

 طفيفاً إلى هذا الرأي. يحدث 
ً
 ميا

ُ
ربما أميل

ذلك بسبب رحيل الشعراء العرب الكبار عن 
مــســرح الشعر والــحــيــاة مــعــاً، ويــحــدث أيضاً 
بسبب رداءة الكثير مما يُكتب ويُنشر راهناً، 
ــه شــعــر، وهـــو في  ـ

ّ
فــي حــن يــظــن أصــحــابــه أن
الحقيقة ليس سوى هراء.

■ مــا مــزايــا الــشــعــر الــعــربــي الأســاســيــة ومـــا نقاط 
ضعفه؟

الشعر الذي يلمس أسئلة وجوهرَ »الوجود« 

 المــشــاهــديــن من 
َّ
ــهــلــكــة أن

ُ
فــي هـــذه الــظــروف الم

الأطفال يرون العرائس ويرون في نفس الوقت 
الشخص الذي يمسك بخيوطها ويحركها.

ولـــديـــه إيـــمـــان عــمــيــق بــــأن الــــظــــروف الــجــيــدة 
الأبــوة  عاقة  تشبه  السيئة  تلك  أو  للعرائس 
الــتــي تــرفــض التخلي عــن الرابطة  والأمـــومـــة، 
الـــدمـــويـــة. يـــقـــول: »قـــد أبــــدو مــبــالــغــاً، لــكــن من 
دربتهم على مدى السنن يعرفون أنّ العرائس 
عندي مثل أولادي«. يتذكّر في الأثناء واحدة 
 
ً
مــن الــعــرائــس الــتــصــقــت يــدهــا بــظــهــرهــا خطأ

المكان وفجأة رجع  من  الصمغ، وخــرج  بفعل 
ليعدّلها، حتى لا تتوجّع يدها. أمّا فراقها منذ 
شهور طويلة فقد جعله تحت شعور بالذنب، 

ه لم يطلب من أحد إنقاذها.
ّ
لأن

هي شخصيات معروفة ولها شهادات مياد 
بـــأســـمـــاء: زلــطــة الــصــبــي المــشــاغــب والمــتــنــمــر، 
ولـــونـــا وأوريــــــون الــفــضــائــيــان الــبــاحــثــان عن 
أصــدقــاء أرضــيّــن، ونــور المريضة بالسرطان 
وتخاف من اللعب، وعزوز الذي يحبّ الشعر، 
وحــبــوش الـــذي يــحــبّ المــوســيــقــى، وأبـــو فجلة 
بـــيـــاع الـــخـــضـــروات وغـــيـــرهـــم مـــن الــشــخــوص 
المــشــهــوريــن على مــســرح الــدمــى. فــي مواجهة 
ــــوت لا تــتــقــدّم أولـــويـــة عــلــى حـــيـــاة الـــنـــاس،  المـ
ــاة فــن  ــيـ ــحـ ــن الـ ــــاع عــ ــــدفـ  الـ

ّ
وهـــــو يــفــكــر فــــي أن

أيضاً، بالمعنى الذي يجعل من الفن صورتنا 
 المــقــطــع 

ً
ــا

ّ
الـــوجـــوديـــة الـــعـــابـــرة لــلــزمــن، مــتــمــث

الــشــعــري لمــحــمــود درويــــش »هــزمــتــك يــا مــوتُ 
ــاء من  ــيـ  الأشـ

ّ
الــفــنــون جــمــيــعــهــا«، مــضــيــفــاً أن

إلى  الصغير  الفافل   
ّ

إلــى محل الصور  ألبوم 
المــســاكــن وهـــي تــتــحــوّل فـــي غــمــضــة عـــن إلــى 
أحــشــاء عــبــثــيــة، كــل هـــذه لــيــســت أشــيــاء وهــي 

كلها سطور مكتوبة على التراب والهواء.
ــي فــي نـــزوحـــات مختلفة 

ّ
مــن الــفــريــق المــتــشــظ

سيأتيه خــبــر مــن زمــيــلــة فــي فــريــق »خــيــوط« 
 »مركز هولست« لم يدمّر حتى الآن، 

ّ
يفيد بأن

الــعــرائــس ربــمــا مــا زالـــت بخير.   
ّ
مــا يعني أن

يعطيه هـــذا دافــعــاً جــديــداً لــيــوم جــديــد جمع 
ــفــــال لـــيـــروا إمــكــانــيــة الـــحـــيـــاة، وهــو  فــيــه الأطــ
رج فــي إحـــدى الرسائل 

ّ
يــقــول بــصــوت متحش

أكثر مــن ستن شهيداً من  ــه فقد 
ّ
إن الصوتية 

الأطــفــال وهــم يتجمّعون  رؤيــة  عائلته، ولكن 
على التراب لمشاهدة عرض من أدوات الخراب 
هي محاولة ينبغي أن تستمر.  بسبب فقدانه 
إمكانية العودة إلى حي الدرج، كانت الشهور 
المــوت  المــاضــيــة امتحاناً عصيباً مــن احــتــمــال 
في أربعة فصول، كل فصل منها له طرقه في 
البقاء، لكن المــوت واحــد. كانت حاجته ماسة 
إلـــى الــخــشــب فــي ديـــر الــبــلــح. وبــصــعــوبــة عثر 
على نجار كي يقصّ له الخشب، بالشكل الذي 
يريد، وكذلك صعوبة أن تتوافر كهرباء إذا ما 
وافق النجار، ثم جمعها في الحوش والتفكير 
بديلة.  أخـــرى  مـــواد  على  العثور  إمكانية  فــي 
لا بد من صليب خشبي هو الهيكل العظمي 
الأولــي الــذي تنهض منه عــروس الماريونيت، 
ويـــواصـــل بضحكة صغيرة  الـــكـــام.  ــم 

ّ
وتــتــعــل

ــه في الصباح فوجئ بأن ثمّة من »يسرق« 
ّ
أن

خشب العرائس لاستعماله حطباً للتدفئة في 
البرد القارس أو لطبخ طعام له ولأطفاله.

المـــزاح والعتب  ويحكي القصة فــي مــزيــج مــن 
والتفهّم لحاجة الناس لتسخن حليب لطفل 
ــادر عــلــى الإتــيــان  أو قــلــي حــبــة بــطــاطــا، غــيــر قـ
بأي رد خشن لمن يضطر إلى ذلك، لكن تكرار 
»السرقات« جعله يستأذن من يجاورونه بأن 
الخشب  له بعض  ويتركوا  يــأخــذوا حصّتهم 
من أجل العرائس. بعد هذا تذكّر أن العرائس 
الــعــزيــزة عــلــى قلبه فــي »مــركــز هــولــســت« في 
ـــــوال هـــذه الــشــهــور لا يعرف 

َ
حــي الــتــفــاح، وط

مصيرها، فإذا لم تحترق في قصف بات ممكناً 
أن هناك من احتاجها حطباً. قبل أيام حاولنا 
الاتصال به مجدداً أكثر من مرّة، فوجدناه قد 
هدّد بالقصف 

ُ
نزح من جديد مغادراً البيت الم

ــى مـــخـــزن عــلــى الــــشــــارع يــصــلــح لأن يــكــون  إلــ
ه الآن بات مسكن أسرته، والباب 

ّ
دكاناً، ولكن

الــــذي يــدفــع لــأعــلــى عــلــيــه أن يــكــون مشقوقاً 
حتى يحصلوا على شيء من الهواء.

 هــذا تــرف مقابل مــن يسكن 
َّ
وبــأســىً يقول إن

فــي الــعــراء تــحــت خيمة قــمــاش. ولــلــدفــاع عن 
العرائس اضطر لنصب خيمة صغيرة قريبة 
من الشاطئ كي تكون مقراً لها وقد جاهد في 
ــفــات الــحــرب 

ّ
صنعها مــن خــشــب عــزيــز ومــخــل

والعلب الفارغة، غير أن المخزن لا يتسع لأفراد 
الأسرة والعرائس معاً.

ــهــا من 
ّ
ومـــن ديـــر الــبــلــح أخــــذت الــتــجــربــة حــظ

إلــى العالم عبر فيلم بعنوان  ة 
ّ
الحياة من غــز

أفــام  مــن  فيلماً قصيراً   22 »صــبــابــا«، ضمن 
»المـــســـافـــة صـــفـــر« الـــتـــي بـــــادر إلــيــهــا وأشــــرف 
عليها المــخــرج رشــيــد مــشــهــراوي، وهــي تــزور 
الآن مــهــرجــانــات عــربــيــة وأجــنــبــيــة بــــدأت من 
ــمّــــان الــســيــنــمــائــي« مــطــلــع هـــذا  ــان عــ ــهـــرجـ »مـ
مــرّة بأنه  أبــدى كريرة فرحه ذات  لقد  الشهر. 
للدميّة  السفلي  الفك  تحريك  أخــيــراً  استطاع 
لتبدو طبيعية في ظروف وإمكانيات صعبة، 
المــواد الخام بالكاد تسمح بشكل أولي  حيث 
لــلــعــرائــس. هــكــذا نــطــقــت عــــروس المــاريــونــيــت 
أخــيــراً عــلــى مــســرح دؤوب يــقــول إن هـــذه هي 
المــعــمــاريــة لأرواحـــنـــا ضـــدّ هندسة  هندستنا 
أزرار  ــــال  خــ مــــن   

ّ
إلا تــــرانــــا  لا  الــــتــــي  ــاء  ــنــ ــ

َ
ــف الــ

 نظيرها في تاريخ الجريمة.
َّ

وإحداثيات قل

عبد المحسن يوسف

كلّ الأيدي على رقبة الاحتلال

عند السادسة من مساء غدٍ الجمعة، يعقد »منتدى صُوْر الثقافي« ندوة نقاشية 
لكِتاب في نقد الحرب الأهلية للباحث اللبناني محمد علي مقلدّ )الصورة/ 1947(، 
ميشال الشماعي وحارث سليمان. من مؤلفّات مقلدّ:  الباحثان  ويتحدّث فيها 

»الشعر والصراع الأيديولوجي« )1996(، و»اليسار بين الإنقاذ والأنقاض« )2005(.

حفلاً  سمسمية  صحبة  فرقة  تقدّم  الجاري  الشهر   31 مساء  من  الثامنة  عند 
موسيقياً غنائياً في »ساحة روابط للفنون« بالقاهرة. تأسّست الفرقة، التي يقودها 
العازف أحمد عشري، في بورسعيد عام 2015، وتهدف إلى إحياء تراث العزف 
المدينة  في  التراثية  البحّارة  بأغنيات  ترتبط  التي  الوترية  مسمية  السِّ آلة  على 

المصرية.

والنصف  السادسة  عند  عمّان،  في  والثقّافة«  للمعرفة  »جدل  فضاء  ينظّم 
متحف  عمل  ومنهج  فكرة  حول  تفاعليةّ  ورشة  المُقبل،  الأربعاء  مساء  من 
الرّأسماليةّ الذي تأسّس عام 2012 في بلجيكا. تهدف الورشة إلى التعريف بنشأة 
تصوّر  وبناء  فيه،  المتطوّعين  وإدارة  عمله،  وطريقة  منه،  والغاية  المتحف، 

مشترك حول مفهوم الرّأسماليةّ، من خلال نهج تفاعلي بين المشاركين.

إضاءة على ظلام السجون عنوان ندوة تنتظم، عند السادسة من مساء اليوم 
الخميس، في مؤسسة »كيان« بحيفا المُحتلةّ، وتُشارك فيها الحقوقيتّان: جنان 
عبده وناريمان شحادة )الصورة(، وتُحاورهما ليان دريني. تتناول الندوة أوضاع 
الأسرى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، وتعرض شهادات حول التعرضّ 

للتعذيب.

يزن التميمي

من أوسع وسائل التضامن مع القضيّة 
الفلسطينية انتشاراً في الآونة الأخيرة، 
ــلــصــقــات الــتــي تحمل 

ُ
هـــو اســتــخــدام الم

تعبيرية،  صــوراً  أو   
ً
مُختصَرة عــبــارات 

ــلـــم  ــعَـ ــــظــــهــــر الـ
ُ
ــلــــك الــــتــــي ت خــــصــــوصــــاً تــ

يُشير  ــي 
ّ
فــن تشكيل  أي  أو  الفلسطيني 

إلـــى ألـــوانـــه، حــيــث يــكــاد لا يخلو منها 
ة قطار أو سُور أو عمود 

ّ
شارع أو محط

إنارة في أيّ مدينة أوروبية كبيرة. مع 
لصقات 

ُ
الم هذه  انتشرت  العُدوان  بداية 

مها وطبعها  بطريقة عفوية، حيث صمَّ
قونها بأنفسهم 

ّ
عها متطوّعون، يعل

ّ
ووز

ــا عــلــى  ــ ــهـ ــ ــونـ ــ عـ
ِّ
ــوز ــ يـ أو  الـــــــشـــــــوارع  ــي  ــ فــ

المتضامنة  المــســيــرات  فــي  المــتــظــاهــريــن 
أن ينقل  مع فلسطن، وهناك من أحــبَّ 
التضامنية،  بــرمــزيــتــهــا  الــتــجــربــة  هـــذه 
ــام بـــصُـــور  ــعــ ــفـــضـــاء الــ ــــأت الـ ــبَّ ــتــــي عــ والــ
الــفــضــاء  ـــى  إلــ ذات طـــابـــع فــلــســطــيــنــي، 
ــانــون 

ّ
الافــتــراضــي، ومــنــهــم نــشــطــاء وفــن

مــقــيــمــون فـــي بــلــجــيــكــا، حــيــث أطــلــقــوا، 
»إنستغرام«  موقع  على  حملة  ــراً، 

ّ
مــؤخ

 flyers( لفلسطن«  »منشورات  بعنوان 
مــن هذه  قــدر  أكــبــر  لجمع   )for falastin
لتوزيعها في  أماكن  لصقات وتأمن 

ُ
الم

رق 
ُ
مدن أوروبية مختلفة، أو تسهيل ط

بالجودة  وطباعتها  عليها  الــحــصــول 
الأصــلــيــة. وقـــد بـــدأت الــحَــمــلــة بتجميع 
لصقات ونشرها تِباعاً 

ُ
عدد كبير من الم

عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، حــيــث تـــجـــاوز عــدد 
تبع 

ُ
مُتابعيها المائة والعشرين ألفاً، ثم أ

والرسّامن  من  صمِّ
ُ
الم  

ّ
لكل بدعوة  ذلــك 

من مُحترفن وهُواة، للمُشاركة في هذه 
ع  والتبرُّ تصميماتهم  بــإرســال  الحَملة 
ــانـــي، لــيــنــشــرهــا  ــجّـ بــهــا لـــاســـتـــخـــدام المـ
الــقــائــمــون عــلــى الــحــمــلــة عــبــر حسابهم 
على »إنستغرام« مع ذكر اسم مصمّمها، 
 »بـــي دي 

ّ
ــبّ، وتــوفــيــر رابـــط مــلــف إن أحــ

لصق وتوزيعه، 
ُ
إف« لمن يُريد طباعة الم

خــــــــرى 
ُ
ــنـــون بــــن الـــفـــتـــرة والأ ــلـ ــا يُـــعـ كـــمـ

عـــن أمـــاكـــن مــخــصــصــة لــلــحــصــول على 
كــمّــيــات مــن هـــذه المــلــصــقــات المــطــبــوعــة، 
 مُلصق يحتوي في جانبه الخلفي 

ّ
وكل

عــلــى مــعــلــومــات بــالــلــغــات الإنــكــلــيــزيــة 
ــرق 

ُّ
والــفــرنــســيــة والــهــولــنــديــة حـــول الــط

ــــســــاعــــدة صــمــود 
ُ
الـــتـــي يــقــتــرحــونــهــا لم
الشعب الفلسطيني. 

ــم يـــنـــشـــر الــــقــــائــــمــــون عـــلـــى الــصــفــحــة  ــ لـ
أنهم  ســوى  عنهم  شخصية  معلومات 
ــقــيــمــون فـــي بــلــجــيــكــا،  ـــانـــن يُ

ّ
أربـــعـــة فـــن

ـــتـــابـــعـــة 
ُ
ــاً لم ــ ــتـ ــ ــصّــــصــــون وقـ وأنـــــهـــــم يــــخــ

ــي تـــاريـــخ  ــ ذِكـــــــــراً لأحـــــــــداث مـــفـــصـــلـــيـــة فـ
القضية الفلسطينية مثل »وعد بلفور« 
)1917(، وقــرار التقسيم )1947(، ونكبة 
الـــحـــجـــارة عــام  عــــام 1948، وانــتــفــاضــة 
1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، مع 
التركيز على قضايا حقوقية وإنسانية 
بــعــيــنــهــا مــثــل اســـتـــهـــداف الــصــحــافــيّــن 
ــمّـــد، أو تــدمــيــر  والأطـــــبّـــــاء بــشــكــل مُـــتـــعـ
الــــتــــراث الـــثـــقـــافـــي أو الـــعـــبـــث بــالــنــظــام 
ت 

ْ
ف

َ
البيئي في فلسطن، بالإضافة إلى ل

الــنــظــر إلـــى الــعــمــل الــفــاعــل مــثــل حمات 
ب في مدن 

ّ
المقاطعة أو انتفاضات الطا

مختلفة حول العالم. 
عت المشاركات في الأسلوب  وبالفعل تنوَّ
والمــــحــــتــــوى، فـــقـــد تــــمّــــت إعــــــــادة إحـــيـــاء 
لــــرمــــوز فــلــســطــيــنــيــة تـــاريـــخـــيـــة عـــديـــدة 
مُختلفة  ولـــوحـــات  »حــنــظــلــة«،  أهــمّــهــا 
المشاركون  أعاد  فلسطينيّن،  لرسّامن 
لوها إلى ملصقات يتم  اكتشافها وحوَّ
تــداولــهــا وتــوزيــعــهــا، كــمــا بـــرز الــعــديــد 
ية 

ّ
مــن الــرمــوز الــجــديــدة والأعـــمـــال الفن

بتكرة، والتي تكون في أحيان عديدة، 
ُ
الم

لـــحـــدَث أو مـــجـــزرة وقــعــت  ردّاً مــبــاشــراً 
ة، يُترجمه المــشــاركــون إلــى عمل 

ّ
فــي غـــز

ــدراتــه، فهناك الأعمال 
ُ
ق  حسب 

ٌّ
ي، كل

ّ
فن

الاحترافية وهناك أعمال بسيطة لكنها 
نها.  مهمّة من حيث الأفكار التي تتضمُّ
ــزت بــعــض المــشــاركــات فــي هــذه  ــ وقـــد ركّ
الــفــعــالــيــة عــلــى إعــــــادة تــصــويــر بعض 
المشاهد القاسية جدّاً التي تخرج بشكل 
ة، لــكــن يصعب 

ّ
ــز مُــتــواصــل مــن قــطــاع غــ

على كثير من الناس تداولها أو مجرّد 
النظر إليها، لما تحمله من فظاعة تفوق 
استيعاب  على  وقدرتهم  البشر  ل  تحمُّ

ــرابـــة  قـ ــنـــذ  مـ دوري  بـــشـــكـــل  حـــصـــولـــهـــا 
ــرورة  ــ ــنــــاك ضــ ــكـــن هــ الـــعـــشـــرة أشــــهــــر، لـ
للنظر ومتابعة ما يحدث في  أخاقية 
ــم 

ّ
 الإنـــســـان يــضــعــف ويــتــأل

ّ
ة رغـــم أن

ّ
غــــز

ى نــفــســيّــاً مـــن هـــذه الـــصـــور، كي 
ّ
ويـــتـــأذ

ــم يقظاً 
َ
ى مــن ضمير الــعــال

ّ
 مــا تبق

ّ
يــظــل

 مـــا يستطيعه 
ّ

كــــل ـــر 
ِّ

ــزاً ويُـــســـخ
ِّ
ومــتــحــف

ــة  ــبــ ــاســ ــحــ ــاف هـــــــــذه الإبـــــــــــــــادة ومُــ ــ ــ ــقـ ــ ــ لإيـ
 
ً ّ
مت حا قدَّ لصقات 

ُ
الم مرتكبيها، وهذه 

 ينكفِئ الناس عن متابعة 
ّ

مناسباً لئا
 هذه 

ّ
ما يحصل في فلسطن، بحيث تدل

الصور على قصصها الأصلية من دون 
المــبــاشــرة،   بقسوتها 

ً
أن تــكــون حــاضــرة

وبذلك يقوى من ضعُف على مشاركتها 
شرها والتذكير باستمراريتها.

َ
ون

ــمّ »مــــنــــشــــورات لـــفـــلـــســـطـــن« إلـــى  ــنـــضـ تـ
التطوّعية،  والمــبــادرات  الحمات  مئات 
ــمــهــا ويــتــفــاعــل مــعــهــا بشكل 

ِّ
الــتــي يُــنــظ

م، لرفع 
َ
عفوي عشرات الآلاف حول العال

ــتـــي تـــدعـــو لـــوقـــف الـــحـــرب  الأصــــــــوات الـ
القيود   

ّ
كــل فــرغــم  الاحــتــال،  ومحاسبة 

ــم مــحــاولات القمع  عــلــى المــحــتــوى، ورغـ
ــم، 

َ
ـــظـــاهـــرات حـــول الــعــال

ُ
لــلــمَــســيــرات والم

انن والإعاميّن 
ّ
وابتزاز وتخويف الفن

 
ّ
 أن

ّ
اب على اختاف مجالاتهم، إلا

ّ
والكت

 
ً
ــرقــاً إبــداعــيــة

ُ
ــوا يــجــدُون ط هـــؤلاء مــا زالـ

يصلون من خالها إلى الناس ويُبقون 
 لا تــغــيــب عــن 

ً
ــرة ــاضــ  حــ

ً
ــيّــــة الــقــضــيــة حــ

الأذهان.
والــــافــــت فــــي »مــــنــــشــــورات لــفــلــســطــن« 
ــره بها  ــديــ ــ ــالــــذات هـــو الـــوعـــي الـــــذي يُ بــ
ــا، فــــهُــــم لا يــــريــــدون  ــيـــهـ ــلـ ــمــــون عـ ــائــ ــقــ الــ
الاكـــتـــفـــاء بــتــضــامــن صُـــــوري لا يستند 
بالقضيّة  واسعتن  ومعرفة  ثقافة  إلى 
ــا الــتــاريــخــيــة  ــادهــ ــعــ الــفــلــســطــيــنــيــة وأبــ
ــرار  ــ  عــلــى ذلــــك الإصـ

ّ
ــــدل والــســيــاســيــة، يـ

ــب الأخــــطــــاء حــتــى لـــو كــانــت 
ُّ
عــلــى تــجــن

غير مقصودة، بالإضافة إلى تأكيد ما 
يــرونــه »تــســمــيــة الأشـــيـــاء بــأســمــائــهــا«، 
وذلـــك للدفع بــإدانــة الاحــتــال وإحـــداث 
ــادل لـــلـــواقـــع الــفــلــســطــيــنــي، لا  ــ تــغــيــيــر عـ

الاكتفاء بالتباكي عليه.

فراغهم  بعد  ــلــصــقــات 
ُ
الم ونــشــر  الحَملة 

وهُم  فيها،  يعملون  التي  من وظائفهم 
الفلسطينية  الجالية  أبــنــاء  مــن  ليسوا 
أو العربية، حيث طلبوا في رسالة لهم 
العربية  باللغة  ملصقات  يُــرسِــل  ــن  مــمَّ
ب ترجمة ما تتضمّنه مشاركته 

ُ
أن يكت

أن  يستطيعوا  حتى  الإنكليزية  باللغة 
مناسبة  كــانــت  إن  روا  ــــدِّ

َ
ــق ــ ويُ يفهموها 
لإعادة النشر. 

ـــلـــصـــقـــات فــي 
ُ
ــــروط قـــبـــول الم ــا عــــن شــ ــ ــ أمّ

صونها بأن تكون الأعمال 
ّ

الحَملة فيلخ
ـــل صـــــورة شــخــصــيــة لا 

ّ
ــث ـــمـ

ُ
حــقــيــقــيــة وت

الــذكــاء الاصطناعي،  ــدة عــن طريق 
ّ
مُــول

ــــاق الـــنـــار فــــوراً‹  ــــف إطـ  شـــعـــار ›وقـ
ّ
وأن

ــاً،  ــيـ ــول، ولــــيــــس كـــافـ ــبــ ــقــ وحــــــــده غــــيــــر مــ
، وإنـــهـــاء 

ً
»نـــحـــن نـــريـــد فــلــســطــن حــــــــرّة

الاستعمار الإحــالــي، وإنــهــاء الاحتال 
الأراضـــي وإيقاف  الــدمــوي، واسترجاع 
 تحمل عبارات مَرِحة 

ّ
الصهيونية«، وألا

أو مُضحكة، نظراً لصعوبة الوضع في 
هـــذه الأوقــــــات، وعــــدم إضـــافـــة الــجــولان 
الـــســـوري إلـــى خـــارطـــة فــلــســطــن، حيث 
 الجولان جزء من الأراضــي السورية 

ّ
إن

»إسرائيل«، وليس جزءاً  تها 
ّ
احتل التي 

من فلسطن، وعــدم إضافة نجمة داود 
م 

َ
 إذا كانت جزءاً من عَل

ّ
لصقات إلا

ُ
إلى الم

الــدولــة الصهيونية، وذلــك حتى لا يتمّ 
لصَق بمُعاداة الساميّة. 

ُ
ربط الم

ــــون الـــــقـــــائـــــمـــــون عـــلـــى  ــانــ ــ ــ
ّ
ــن ــ ــفــ ــ ــ ـــــــــــــد ال وأكَّ

»مــــنــــشــــورات لـــفـــلـــســـطـــن« ضــــــــرورة أن 
لصَقات »رسالة واضحة«، وأن 

ُ
تحمل الم

ــى الأشـــيـــاء بــأســمــائــهــا: استعمار  ــســمَّ
ُ
ت

ــتـــال دمـــوي  ــادة، احـ ــرب إبـــــ إحــــالــــي، حــ
ك »فنحن  ــدعَــى الــنــاس إلــى التحرُّ

ُ
وأن ت

ــريــد مُـــجـــرّد أعـــنُ عــلــى فلسطن أو 
ُ
لا ن

ة أو رفح نحن نريد الأيدي على عنق 
ّ
غز

إسرائيل«. 
 ببعض 

ً
انون الأربعة قائمة

ّ
وقد أعدَّ الفن

التي يقترحونها على من  الموضوعات 
يُــحــبّ أن يُــشــارك، وأهــمّــهــا الــدعــوة إلى 
 ما يحصل في فلسطن 

ّ
التركيز على كل

ة، وأن تتضمّن أعمالهم 
ّ
وليس فقط غز

أقام عرضاً على لوح »زينكو« تشجيعاً للأطفال على صناعة العرائس بإعادة التدوير

)Getty( 2024 طلاّب »جامعة بروكسل الحرّة« في وقفة مُندّدة بالإبادة، 7 حزيران/ يونيو

عبد المحسن يوسف

هــو الــذي يبقى ويمكث فــي القلب والــذاكــرة. 
 متوهجاً وخالداً 

َّ
 من الشعر العربي ظل

ٌ
قليل

لأنه كذلك، وذلك لعمري أجمل مزاياه.

■ شاعر عربي تعتقد بأن من المهم استعادته الآن؟
ليس شاعراً واحــداً، لكن وأمــام سؤالك هذا 

سأقول بكل طاقة: أمل دنقل. 
 من حقي أن أضيف أمنية مفادها: 

َّ
وأرى أن

اســتــعــادة تــجــربــة »الـــشـــعـــراء الــصــعــالــيــك«، 
ــدّاً  ــظـــري المـــتـــواضـــعـــة جــ ــة نـ ــهـ فـــهـــي مــــن وجـ
تجربة عميقة، وفريدة، ومغايرة في الشعر 

والحياة.

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
ص دائماً من »الشعار الذي انتصرَ 

ّ
أن يتخل

على الشعر«، كما قال درويش ذات شجاعة 
الذي  الغموض  من  ص 

ّ
يتخل وأن  رة، 

ّ
متأخ

صاً للإنسان أولًا 
ّ
لا مبرر له، وأن يكون مخل

غة.
ّ
ولل

شـــاعـــر وكـــاتـــب ســـعـــودي مـــن مـــوالـــيـــد جــزيــرة 
فرسان بمنطقة جازان عام 1962. حاصل على 
إجازة في الإعلام من »جامعة الملك عبد العزيز« 
في جدة. عمل في الصحافة، وكان مدير تحرير 
ــكِ 

ُ
»عـــكـــاظ« الأســبــوعــيــة. لـــه فـــي الــشــعــر: »نــخــيــل

 زهيدة« 
ً
، يداي فارغتان« و»ما يشبهُ آمالا

ٌ
ل

َ
ق

ْ
مُث

 على الباب« )2023(.
ٌ

)2015(، و»مطرٌ كسول

بطاقة
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تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع غزة، ثقافة
كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

نصوص الحياة والحرب من غزةّ
كاريكاتير

باسل طلوزي

كان فائض العجب والاستغراب أكبر مما 
»لا  الــذيــن  مستشاروه  يحتمله  أن  يمكن 
زيــارة  قــرر فخامته  يُستشارون«، عندما 
ــن دون مـــابـــس، خــصــوصًــا  إســـرائـــيـــل مـ
أنهم كثيرًا ما يمتدحون ذوقه في اختيار 

الزي المائم لكل مناسبة.
ــانــــب  يــــجــ لــــــــم  الـــــــــصـــــــــواب  أن   والـــــــــحـــــــــال 
»فـــخـــامـــتـــه«،  بـــشـــأن ذوق  المـــســـتـــشـــاريـــن 
 ،

ً
 مــقــام مــقــالا

ّ
ــأن لــكــل ــا بـ

ً
ــان مــؤمــن الــــذي كـ

الــتــلــوّن، وتغيير  الــضــرورة تقتضي  وأن 
الــــوجــــوه، فـــكـــان حــريــصًــا عــلــى أن يتقن 
لــهــجــات بــلــده كــلــهــا، الــبــدويــة، والمــدنــيــة، 
والفصحى، ولغات الأقليّات التي يعتمد 

عليها في حكمه.
ــا عــلــى  ــ

ً
ــا أيــــض ــصًـ ــريـ  والأهــــــــمّ أنـــــه كـــــان حـ

»الزيّ«، ولا تخلو خزانة ثيابه من سائر 
أشـــكـــال الأزيـــــــاء المـــائـــمـــة لــكــل مــنــاســبــة. 
فــعــنــدمــا يـــــزور مــنــطــقــة يــقــطــنــهــا الـــبـــدو، 
الـــعـــبـــاءة، والــكــوفــيــة، ويتمنطق  يـــرتـــدي 
ـــد قـــطـــاعًـــا 

ّ
بـــالـــخـــنـــجـــر. وعــــنــــدمــــا يـــتـــفـــق

ا، يرتدي بذلته العسكرية المثقلة  عسكريًّ
بــالــنــيــاشــن والأوســـمـــة والـــرتـــب، الــتــي لا 
يدري أحد كيف حصل عليها، خصوصًا 
أن تاريخه طافح بالهزائم. وعندما يزور 
منشأة مدنية، يحرص على ارتداء أفخم 
طــرز الــبــذلات المــســتــوردة. وعــنــدمــا يــزور 
مصنعًا يرتدي زيّ العمال، ويفخر بأنه 

»العامل الأول« في البلد.
 كل شيء كان يسير على ما يــرام، إلى أن 
ى دعوة لزيارة تل أبيب من »أشقائه« 

ّ
تلق

ــع. وكــــانــــت  ــيــ ــبــ ــطــ ــع مـــــعـــــاهـــــدة تــ ــيــ ــوقــ ــتــ لــ
الــزيّ  أنــه سيرتدي  إلــى  التوقعات تشير 
بالقلنسوة، والمعطف الأسود،  اليهودي، 
هكذا توقع المستشارون قبل أن يفاجئهم 
بخروجه إلى المطار عاريًا.  والغريب أنه 
الـــزيـــارة، أحـــرق خــزانــة مابسه  بعد تلك 

وأزيائه، ولم يعد يظهر إلا عاريًا.

أقدم شاب من بنسلفانيا على إطاق النار على الرئيس 
ــد تــرامــب،  ــالـ الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، المـــرشـــح الــحــالــي دونـ
الرصاصة جرحت أذن ترامب وهزت العالم أجمع، وثار 
الهرج والمــرج بن مشكك في الحادثة ومصدق يستنكر العنف. 
أياً كانت دوافع مطلق الرصاص على ترامب، فقد أدخلت الحادثة 
ترامب التاريخ وربما تدخله أيضاً البيت الأبيض. إليكم باقة من 

الكاريكاتير العالمي حول محاولة اغتيال ترامب.

محاولة 
اغتيال 
ترامب

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

أزياء وتطبيع

شريط
كمال شرف ـ إكس

بدون 
عنوان

)خرسيتو كومارنتسكي، كيغل كارتونز(

القدم الحافية سوف تهزم الاحتلال )نواف الملا، البلاد البحرينية(

أذن ترامب تهزّ العالم وغزة لا بواكي لها )محمود عباس، فيسبوك(

فيل الجمهوريين يفوز وحمار الديمقرطيين ينتحر )توم جانسين، كيغل كارتونز(

ج رئيساً من أذنه الجريحة )جويب برترامز، كيغل كارتونز( ترامب يتوَّ

ترامب بأذنه الجريحة يذكرنا بفان غوخ قاطع أذنه 
)ميكو كوميكس، كارتون موفمنت(

ترامب مع رصاصة ستدخله البيت الأبيض )داريو كاستيلو، كيغل كارتونز(

النظام السوري وإدمانه الخراب )أمجد وردة، إكس(من أراد اغتيال ترامب قتل بايدن )موفق قات، فيسبوك(

اتهامات لوزير التربية والتعليم المصري بحمل شهادة دكتوراه 
وهمية )مخلوف، صفحة المنصة(

أبيض وأسوأ

كأن هذا الكابوس لا 
يريد أن ينتهي، نمضي 

به من هاجس إلى 
هواجس أشد عنفاً 

من سابقتها

توتو تحت الأنقاض

عن رفح النازحة

كاتب

شاعرة 

حسن القطراوي

ياسمين العابد
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مرحبًا عزيزي 
ربّما لا تعرِف الحقيقة الكاملة عن الحرب في 
استغاثة  أو  دمـــاءً هنا  ليست  فــالــحــرب  ة، 

ّ
غـــز

هـــنـــاك وانــتــهــى الأمـــــر، الـــحـــرب أكـــثـــر مـــن ذلــك 
شبه الدقائِق 

ُ
بكثيرٍ يا صديقي، الحرب هنا ت

أن لا فرق  القيامة، والحقيقة  يــوم  الأولــى من 
كبيرا بــن حــرب غــزة ويـــوم القيامة عــدا فرق 
وحيد، أن الجميع يوم القيامة يكون مشغولًا 
 مشغول بعائِلته 

ّ
بنفسه، أمّا هذه الحرب فالكل

فقط، الشهداء هنا يرحلون دون وداع، الوداع 
ة 

ّ
يـــا عـــزيـــزي رفـــاهـــيّـــة المــــوت الـــبـــطـــيء، فـــي غـــز

الموت سريع جدًا، محظوظ من يحظى بوداع 
ــالـــوداع الــصــغــيــر يــؤجــل الاشــتــيــاق  صــغــيــر، فـ

الكبير.
ر نارًا با 

َ
مط

ُ
ة ت

ّ
أكتبُ إليك هذه الكلمات وغز

ــف طـــوال الــلــيــل، كــأن الــســمــاء مثقوبة من 
ّ
تــوق

ــار، 
ّ
الــن حِــمــم  فوقنا  وتتساقط  الجحيم،  جهة 

المؤسف في هذه الحرب يا صديقي أن الموت 
في النهار أجمل من الموت في الليل، لأن وهج 
الصاروخ في النهار يخبو أمام وهج الشمس، 
فنموت دون رُعب اللحظة الأخيرة بعد الضوء 
ا كثيرًا، لأن 

ً
خيف، أمّا الصوت فليس مخيف

ُ
الم

الأمــــــوات لا يــســمــعــونــه عــلــى أيّ حــــال، عكس 
الأحـــيـــاء الـــذيـــن يــشــعــرون بــالــراحــة لــســمــاعِــه، 
ــــك نجوت 

ّ
فــســمــاع صـــوت الـــصـــاروخ يــعــنــي أن

أنها تفسيرات غبيّة لمعنى  أعـــرِف  المـــرّة،  هــذه 
ها الحقيقة، صوت الصاروخ يعني 

ّ
الحياة لكن

نا ما زلنا على قيد الحياة، بهذه الوضاعة 
ّ
أن

نفسّر بقاءنا، لا تستغرِب!
ــا يــقــول مــعــظــم الــنــاس، 

ً
الـــصـــوت لــيــس مــخــيــف

ــخــيــف فـــي الــــصــــاروخ ضـــــوؤه، فــالــضــوء له 
ُ
الم

أشـــبـــاه كــثــيــرة، جــمــيــعــهــا مـــؤذيـــة لــلــقــلــب قبل 
الــعــن، الــلــون الأحــمــر منه يُشبه الــدم الطازج 
أمّا  الذي يملأ الشوارع والنوافذ والشاشات، 
تحت  شتعِلة 

ُ
الم النار  فيُشبه  البرتقالي  اللون 

قدور الوجع في خيام النازحن، فيكرر عليك 

مـــا زالـــــت الـــحـــرب تــنــشــب نــيــرانــهــا فـــي رحــم 
ضت منها قصص البؤس 

ّ
المعاناة، حتى تمخ

الهمّ  رها خيام 
ّ
تدث والــنــزوح، حكايا  والقهر 

ــرار  ــ والألــــــم، وتــمــتــطــي صـــهـــوة الـــعـــزم والإصــ
لاستمرار في خوض المعركة، حتى لو كان 
المــــوت هــو المــفــر مــن جــحــيــم الــبــقــاء.  الخيمة 
أصــبــحــت حــلــم الــجــمــيــع، وأصـــبـــح الــحــصــول 
عــلــيــهــا فـــي غــايــة الــصــعــوبــة، فــكــيــف لا وهــي 
تسرق من المخازن ويتم بيعها في الأســواق 

السوداء بأثمن الأسعار. 
أعواد كبريت وشمعة نازح

في خيمة تهمي بدمع مالح 
تذكي على قهر الرجال جهنمًا

والبرد يمخر في الفؤاد النائح 
نحيا الجحيم بكل ألوان الأسى

ا. وتنزف بالعتاب  جوارحي 
ً
مقت

نفكر في عملية نزوحٍ جديدة من مدينة رفح 
إلى مواصي خانيونس أو دير البلح، ولكن 
كيف ذلــك؟  تــدور في رأســي عشرات الأسئلة 
حـــول عملية الـــنـــزوح،  هــل يــوجــد مــكــان آمــن 
؟ أين تتواجد هذه الأماكن بالفعل؟ هل 

ً
فعا

وســائــل المـــواصـــات مــتــوافــرة ومـــا هــي طــرق 
تأمينها؟ وكم هي أسعار النقل؟ هل تتوافر 
وسائل الحياة الأساسية مثل الماء والأسواق 
ــعـــديـــد مــن  ــن؟  الـ ــ ــاكــ ــ والمـــخـــابـــز فــــي هـــــذه الأمــ
الاستقرار  حالة  مــن  تنشلني  باتت  الأسئلة 
إلى مواطن التيه، ولا إجابة لديّ سوى البقاء 

في دوامة العجز. 
ــــزوح، شـــاحـــنـــات الـــنـــقـــل، عــيــون  ــنـ ــ مـــشـــاهـــد الـ
 ذلــــك ضمن 

ّ
الـــتـــشـــرّد، ودمـــــوع الــكــبــريــاء، كــــل

إلى  قهرٍ  مــن  تقودنا  التي  الــحــرب  تراجيديا 
 هذا كان 

ّ
قهر ومن وجع إلى موت بطيء. كل

المــرات، أيّ نكبةٍ هذه   بــأن يقتلنا آلاف 
ً

كفيا
فيها  الــحــيــاة، خسرنا  روح  فينا  قتلت  التي 
بيوتنا الــتــي دفــعــنــا أعــمــارنــا وأحــامــنــا في 
بــنــائــهــا وتــأســيــســهــا، ضـــاع الــبــيــت وضــاعــت 
المــدارس والمساجد  تم قصف  أطفالنا،  حياة 
الحياتية  والمــرافــق  والمستشفيات  والمــخــابــز 
بــشــتــى أنـــواعـــهـــا. مـــا الـــــذي يــنــتــظــرنــا خلف 
هـــذا الــشــقــاء؟ أيّ بــركــان سيلفظنا بــعــد هــذا 
نلملم ما تبقى  الجحيم؟ ومتى سنعود كي 

منا؟
 عد بي طفلة في صبحها 

ُ
يا طن

سحر الزنابق. صوتها نجواكا 
تلقي السام على الحياة بضحكة 

حتى يبلسم خدّها كفاكا 
ى كي يبارحنا الشقا؟  ماذا تبدَّ

وتثور آهي في جحيم نهاكا 
ما عدت أقدر أن أواصل ثورتي 

خذني إليكا فغايتي لقياكا 

الــعــجــز ينهش فــي ضــلــوع الــصــبــر، والــجــوع 
يــلــوك مـــن لــحــمــنــا ويـــجـــرع مـــن دمــائــنــا دون 
شفقة، والــخــذلان يمتطي ظهر أمــة لا تعرف 

مشاهِد المأساة كل يوم، نحب الصاروخ الذي 
العالم جميلة  يقتلنا با ضــوء، الأضـــواء في 

ة وقحة وقاتلة.
ّ
ها في غز

ّ
ومبهجة، لكن

مرحبًا صديقي توتو؛
ك لا تفعلها 

ّ
ي، رغم أن

ّ
أنا بخير إن كُنت تسأل عن

ني ما زلت 
ّ
كثيرًا كعادتك، لكن لا بأس، المهم أن

التي  خيفة 
ُ
الم الــنــاس بقصّتك  لــك، أخبر  ــا  وفــيًّ

وم، أحدّثهم عن الحرب 
ّ
منعتني من مجرّد الن

الــقــذرة الــتــي أجبرتك على الــرّحــيــل، وأجــبــرت 
جــســدك الـــنـــاعِـــم عــلــى الــبــقــاء تــحــت الأنــقــاض 
لــنــصــف عــــام، لا تــقــلــق يـــا صــديــقــي، أخــبــرنــي 
الشيخ أن جسدك سيعود كما كان ولن يسرقه 
ا من هذا، وتأكّد من حُبّي لك 

ً
الأوغاد، كُن واثق

أقــرأ عليك السام كلما مــررتُ  غادرني، 
ُ
ت ولــن 

بضريحك العظيم، وأتذكّر ضحكاتك الأخيرة 
عانقني كالعائدين من جبهات القتال 

ُ
وأنت ت

دعائي؛  مُبارِكًا  وتضحك  كبير،  انتصارٍ  بعد 
ك تقول.

ّ
نجوت من مرضي يا صديقي، كأن

أتـــذكُـــر فــرحــتــي يـــوم خــروجــك مــن المستشفى 
برعشة  شــعــرت  يومها  العنيف،  مــرضــك  بعد 
ــشــبــه الــرعــشــة الــتــي تحدث 

ُ
قــويّــة فــي قــلــبــي، ت

للحبيب بعد رؤية حُب قديم، كانت سعادتي 
ا من عافيتك 

ً
غامرة حن رأيتك تستعيد شيئ

المــمــزوجــة بــضــحــكــاتــك الــقــديــمــة، لا تــعــرِف يا 
صديقي كم كانت فرحتي حن رأيتك تضحك 
انبعاث للإنسانيّة  عــارمــة، كأنها  أخــرى   

ً
مـــرّة

من رحم المسيح، يقرأ عليها محمد، ويُباركها 
إبراهيم، لقد رأيت الإنسانيّة في ضحكتك يا 
تــوتــو، فـــإن لــم تــكُــن الإنــســانــيّــة فــي ضحكتك، 

فأين تكون؟
، ألا تعرفون توتو؟

ً
مها

ا؛ توتو هو صديقي العظيم الذي عاش 
ً
حسن

ــا لا يــمــلــك ســـوى ابتسامته 
ً
حــيــاتــه مــســكــيــن

الكبيرة، يُرسلها للجميع دون استثناء، فهي 
ساحه الوحيد الذي يستخدمه للنجاة من 

للكرامة أيّ معنى، نعيش في تيهٍ لا خاص 
منه سوى وحشة القهر والعجز والأسى. ما 
ة، في مراكز 

ّ
زالت عائلة زوجي في شمال غز

الإيواء، لم يتبق لهم سوى الله ورحمته بهم، 
بعدما أنهكتهم الحرب ونالت من كبريائهم. 
هـــا هـــم يــنــتــظــرون رحــلــة نــــزوح جـــديـــدة إلــى 
ة، بعدما شــهــدوا المــئــات مــن المذابح 

ّ
غــرب غـــز

وعــانــوا مــن القهر والــجــوع والمــــرض، هــا هم 
ــى لــهــم مـــن عــزيــمــة لــلــعــود 

ّ
ــا تــبــق يــحــمــلــون مـ

بحياة أطفالهم، لأنهم يعلمون جيدا غضبة 
نعد  لــم  الحياة،  منا  نالت  ولوعتها،  الــحــرب 
نفكر فــيــنــا، فــي مــامــحــنــا الــتــي شــاخــت، في 
آمــالــنــا الــتــي احــتــرقــت، كــل مــا نــفــكــر فــيــه هو 

موت با ألمٍ..

يا طن قل لي ما الذي أبكاكا 
تجري على كف المنون دماكا 

يا طن قل لي ما الذي أدمى المدى 
فتخضبت من مقلتيه رُباكا 

 شــــيء تــغــيّــر حــتــى تــبــدلــت فـــي أحــداقــنــا 
ّ

ــل كــ
الرؤيا، لم نعد ننظر للمرايا في زمن الشقاء، 
مــرآتــنــا هــي الأحــــداث الــتــي تثبت لنا مــن هم 
أحبتنا، ومن هم أهالينا، تغيّر الوقت وتكدر 
ــاخــــت مــامــحــنــا ونـــحـــن نــنــتــظــر  الـــعـــمـــر وشــ
ــر يــمــضــي،  ــمـ ــعـ المــــصــــيــــر.  الـــصـــبـــر يـــنـــفـــذ، والـ
والأحام تضيع، ضاقت بنا السبل ولم يتبق 

لنا سوى البكاء والشكوى. 

ي الشريد يداري حرّ دمعته 
ّ
ظل

وكم سفنٍ هوت في غيهب الحتف 
 يتبعني 

ّ
من خيمتي لـ »المواصي« ظل

وحش المنايا، ضياعُ الأهل والإلف 
لا صبر عنديَ لا آمال، لا وطن

ما دمتُ أهرب من موتٍ إلى قصف 

استيقظنا من جديد على أمل النزوح، قمنا 
 

ّ
بفك خيمتنا وطويها، وجمعنا أمتعتنا وكل
ما نحتاجه للنزوح إلى مخيم النصيرات بعد 
رحلة عناء طويلة ومريرة قبل ذلك في رفح 
التي وصلناها من شمال غزة. ولكنها إرادة 
الله فوق كل شيء، تم نشر بعض الأخبار عن 
عمليات نزوح من دير البلح والنصيرات إلى 
الجنوب، ولا نعلم مدى صحة هذه الأخبار، 
ــا، فــطــالمــا هــنــاك خطر،  ــرارنـ ولــكــنــنــا أخــذنــا قـ
فــالــبــقــاء فـــي رفـــح هـــو الأفـــضـــل، ولا مــفــر من 

الموت مهما طال هروبنا. 

يا لهف قلبي. فهذا الموت أترعنا
بِحا

ُ
وضجّت الآه. يكفي طيرنا ذ

جهنم العجز آمال قد احترقت 
وفيلق الشر في أرجائنا نبَحا 

كيف الخاص؟ أغيثوا ضعف أمتنا 
أين الماذ؟ فجور النائبات رحى 

خــيّــم الـــهـــدوء عــلــى مــديــنــة رفــــح، مــن بــعــد ما 

ــالـــم، هـــكـــذا شــعــرت. انـــطـــفـــأت ضــحــكــات الـــعـ
قبل الحرب لم أكُن أفارقه، أجلس معه كل ليلة 
في  المــكــتــومــة  مــن ضحكاتي  ــا 

ً
شــيــئ لأستعيد 

أعماق قلبي، هو الوحيد القادر على إنقاذها 
مــن الــغــرق واســتــعــادة أنفاسي الأخــيــرة، بعد 
أكثر  لتوتو  بحاجة  الحياة  أن  عرفت  رحيله 
قلب  مــن  الــفــارغــة  فالحياة  إليها،  مــن حاجته 

توتو، فارغة من الإنسانيّة والجمال.
فــي حــارتــنــا الــبــاكــيــة كـــان فــاكــهــة الــدنــيــا، يــوم 
رحــل أظلمت فــجــأة، كــأن الشمس سقطت في 
ــاذا يعني  ــ ــــت مـ أعـــمـــاق المــحــيــط، عــنــدهــا أدركــ
الــضــوء الأخــيــر، يــرحــل الأحــبّــة كــأرجــوحــة من 
طرفن، ينخفض أحدها ويعلو الآخر، يسقط 
الـــصـــاروخ فــيــرتــفــع الــشــهــداء، حــن يرتفعون 
ــيـــر،  ــــوى الــــضــــوء الأخـ ـــا سِــ

ً
لا يــــتــــذكّــــرون شـــيـــئ

فيظنونه شعاع النور الذي جذبهم بقوة نحو 
الــســمــاء، يــرحــلــون ولا يــعــرفــون حجم المــأســاة 
الــتــي أورثـــونـــا إيّــاهــا فــي الأرض، وحــدنــا من 

يعرِف ويرى.
قليلة،  السماء بساعات  إلى  توتو  قبل رحيل 
جلسنا معًا نضحك سويًا بصوتٍ عالٍ كأنها 
حفلة وداع، نقول أشياءً تنفع لإصاح العالم 
مــن الكآبة البائِنة فــي شــوارعــه، وعــاجــه من 
الــكــذب الـــذي يملأ صـــدره، تــوتــو هــو الإنــســان 
الـــوحـــيـــد الــــقــــادر عـــلـــى قـــتـــل الـــكـــآبـــة بـــالـــفـــرح، 
والحُزن بالسعادة، صدّقني أن العالم يُصبح 
أن  بالضحك، تشعُر  تــوتــو  يــبــدأ   حــن 

ً
جميا

الجنة نزلت إلى الأرض.
ا لوصف 

ً
من الصعب جدًا أن أجد تشبيهًا دقيق

يُشبه  تــوتــو  ني ســأحــاول، 
ّ
لكن العظيم  تــوتــو 

الــرشــفــة الأولــــى مــن مـــذاق الــقــهــوة فــي صباح 
ساحِر، أو أنه أغنية مشهورة يردّدها الجميع 
ــدأ المــوســيــقــار بــعــزف الــكــوبــلــيــه الأول،  حــن بـ
الكرز  ا أنه حبّة 

ً
وربّما الوصف الأكثر إنصاف

زيّن قطعة راقية من الجاتوه الجميل.
ُ
التي ت

نجلس مع توتو كل ليلة فيمطرنا بوصات 
ــكــاهــة الــتــي يقولها 

ُ
قــصــيــرة وســريــعــة مــن الــف

بــســجــيّــتــه الــبــيــضــاء فــتــخــرج بــعــذريّــتــهــا دون 
اصـــطـــنـــاع كـــمـــا يــفــعــل الآخـــــــــرون، يــعــدّلــونــهــا 
المــكــيــاج لتستساغ،  وراثــيًــا ويــضــعــون عليها 
ــكــاهــة تــوتــو رطــبــة وطــازجــة كــالــنــدى، يقول 

ُ
ف

الأشــــيــــاء بـــعـــفـــويّـــة دون اخــــتــــاق، كــومــيــديــا 
ة دم عجيبة، وضحكات 

ّ
واقعيّة با تمثيل، خف

ه جميل.
ّ
ساحرة مع صوت ثقيل، لكن

ضجّت به سحب النوائب:كيف لي
أن تثخن الأوجاع غيثي يا ترى؟ 

عادت رفح لتلفظ أنفاسها الأخيرة، فهي الآن 
بها من  ما يعصف  برغم  البقاء،  ألحان  م 

ّ
ترن

موت. ما زلت وعائلتي في منطقة تل السلطان، 
مازالت  ولكنها  المتوالي،  القصف  نالها  التي 
بعيدة نوعًا ما عن آليات الاحتال ودباباتهم، 
مازلنا ننتظر إلقاء المناشير علينا من طائرات 
الاحتال كما حدث في السابق لاستمرار في 
رحلة النزوح من جديد.  لم يعد هناك طوابير 
أحبتنا  السير، فمعظم  في  ازدحـــام  مياه، ولا 
ــادروا المــديــنــة إلـــى صــحــراء خــالــيــة تضمهم  غــ

بقهر وتعصفهم بوحشتها وهموم جديدة..

فما جزعت عيون القلب لكن
 للأحباب جذعي 

ّ
بموتٍ هز

أنا الزيتون مثل الطود باقٍ
وإن راموا من الأعماق  قلعي 
وهذي الحرب خاتمة المراثي 

تئن جوارحي ويضجّ سمعي 
تي في الحق تأبى

ّ
ولكن عز

وا بقمعي 
َ
على الأنذال أن يهْن

ــا الخيمة، وأســافــر فــي دنيا  أتــأمــل فــي زوايـ
ي ألاقي 

ّ
الاشيء عبر أجنحة المستحيل، عل

ا جــديــدًا إلــى الحياة، ولكن لا أجــد في 
ً
منفذ

الأفــق سوى المجهول. الخوف من المجهول، 
ــد فــتــكًــا مـــن أسلحة  هـــو أعــتــى الأعـــــداء وأشــ
الأولاد، على  الخوف على  اليهود وأعنفها. 
الأهل، على الذات، على الأحام التي اندثرت 
مع أنقاض ودماء الشهداء.  أتأمل في عيون 
الـــنـــاس، فــي صـــراخ المــكــلــومــن، فــي شهقات 
الـــثـــكـــالـــى، فـــي نـــــواح طــفــولــة دفـــنـــت قــبــل أن 
تمارس حقها في اللعب في الحلم والحياة. 
يــا لــهــذا الــبــؤس الـــذي لــم يرحمنا، وجعلنا 

ــلــــه، وإن ضـــحـــك أضــحــك  ــكـــي لأجــ أبـ بـــكـــى  إذا 
معه، توتو ميزان مشاعري، أفعل له ما يشاء 
أمــام مغناطيس،  الحديد  كقطعة صغيرة من 
أمــيــل حــيــث مــــال، وأثـــبـــت حــيــث ثــبــت، يــســرق 
ة لِص ماهِر، يعرف الجميع أنه 

ّ
مشاعري بخف

يــســرق، يسرق  أن  لــه  المسموح  الوحيد  اللص 
أحـــــزان الـــنـــاس لــيــضــحــكــوا، ويـــســـرق كآبتهم 

ليفرحوا، يا له من لِصٌ جميل.
ــتـــال  ــئـــة مــــن الــــحــــرب قــتــلــه الاحـ فــــي الــــيــــوم المـ
وأرسل روحه النديّة صُحبة عائلته مُبتسِمة 
ــا، 

ً
الــســمــاء، وحـــدي ظللت تعيسًا وحــزيــن إلــى 

رحــــل تـــوتـــو مـــع عــائِــلــتــه ســريــعًــا دون وداع، 
البطيء،  الموت  رفاهيّة  أخبرتكم  فالوداع كما 
فما  الفضاء،  في  رحــل سريعًا كومضة  توتو 
من وقــتٍ لــلــوداع، رحلوا جميعًا مــرّة واحــدة، 

كأنهم ذاهبون في رحلة عائليّة إلى السماء. 
أعرف توتو جيّدًا، لطالما رأيت ذلك في عينيه، 
يخاف المــوت كثيرًا، ويكره سماع اسمه، ذات 

مرّة سأل والدته: هل سأموت في الحرب؟
.
ً
 طويا

ُ
- أجابته مُبتسِمة: لن تموت ستعيش

 الجميع يموتون.
ّ
ا: لكن

ً
- قال خائِف

ك ستعيش.
ّ
- طمأنته: لكن

ــه لـــم تــكُــن  ــ ، أمّـ
ً
ــم يـــعِـــش طـــويـــا ــل تـــوتـــو ولــ رحــ

 فــي 
ً
ــــا ــــويـ  طـ

ُ
ــــذب، قــــصــــدت أنــــــه ســـيـــعـــيـــش ــكـ ــ تـ

الله ليشفى  إلى  السماء، رحل صديقي توتو 
مُـــصـــاب بــمــتــازمــة  فــهــو  مـــن مــــرض الأرض، 
داون – منغولي - وهذا سِر جماله وجاذبيّته، 
الـــداونـــيّـــون جــمــيــلــون جــــدًا، لا شـــيء يُعيبهم 
سِوى مُعيبهم، فرغم ثِقل لسانه، رأيته خفيف 

الرّوح، ورغم بساطة عقله، كان كبير القلب.
العالم،  يــعــرِف سبب رحيله عــن هــذا  توتو لا 
ولا الــذنــب الـــذي رحـــل مــن أجــلــه، أنـــا فــقــط من 
يعرِف السبب جيّدًا، رحل توتو لأن الاحتال 
أراد الانتقام من الفرح بالحُزن، ومن السعادة 
ـــا لــلإنــســانــيّــة 

ً
بــالــتــعــاســة، تـــوتـــو كــــان صـــديـــق

فقتلوه، هذه هي الحقيقة، مهنة الاحتال قتل 
الإنسانيّة واغتيال الحُب.

 جسده 
ّ

رحــل تــوتــو بــروحــه إلــى الــســمــاء وظـــل
مُسجّى تحت الأنقاض، إذا مررت من حارتنا 
ستجد حجرًا كبيرًا مكتوبًا عليه »توتو تحت 

الأنقاض«، ألقِ عليه السام.
رفح
07 أيار/ مايو 2024

ــارب رحــمــتــك،  كــالــدمــى فـــي أيــــدي الــشــقــاء، يــ
عفوك، ولطفك بنا وبجراحنا الهادرة. 

بدأ العد التنازلي، وها هو التصعيد بدأ من 
جديد، رفح في آخر شهقاتها المتنازعة. 

فهل ستصمد اكثر؟ أم تموت بصمت قاتل؟! 

يطوّق الموت في أحداقه ذاتي
ولا عزاء لمثلي بالمواساة 

 جرحى ثم تبرحه 
ُ
اهُ تنكأ

ّ
كف

كدميةٍ تحت أقدام الصغيرات 
يدق فوق نواصي الذعر ماردُه 
بمخلب قد تمادى في عذاباتي 

لا موت يأتي على شوقٍ ليعتقني
كالطير أنشج من جمر احتراقاتي 

ــابـــوس لا يـــريـــد أن يــنــتــهــي،  ــكـ وكـــــأن هــــذا الـ
نــــمــــضــــي بــــــه مــــــن هـــــاجـــــس إلــــــــى هــــواجــــس 
ــا مــن ســابــقــتــهــا. كــابــوس نـــزع من 

ً
أشـــد عــنــف

تــركــنــا في  حــيــاتــنــا بهجتها واســتــقــرارهــا، 
صحراء الضياع، نكفكف أوجاعنا بالصبر، 

ونواسي مصائبنا بالفرج القريب. 

وضاق بي الكون لولا كنت أحسبه
ضربًا من العيش لا قبرًا لآهاتي 
ي حملت همومًا ليس يدركها 

ّ
إن

رأس الجبال ولا صدر السماوات 
والدمع يهمل ملء العن منتظرًا

 المنون توافيني نهاياتي
َّ

كف

كــم ســتــأخــذ هـــذه الــلــعــنــة مــن عــزيــمــتــنــا، من 
أحبتنا، من مامحنا، التي تكسّرت مرآتها 
المرفهة مع أول طبول الحرب، حتى ألواننا 
تغيرت وتكدرت، لم نعد نحن أنفسنا، ولم 
 أساسيات الحياة، 

ّ
نعد نشبهنا. نسينا كل

وتأقلمنا مع حياتنا الجديدة، تدثرنا ثياب 
البؤس والشقاء، واتكأنا على عصا الصبر، 
 الــنــور يفج إلــى أغـــوار الألــم مــن جديد، 

ّ
لعل

ليس  ولكنه  أجمل،  صباح  على  ونستيقظ 
كابوسا. 

حـــربٌ اقتلعت غـــزة مــن جـــذورهـــا، وأغــرقــهــا 
وأغرقتنا ونالت من أحامنا المتهالكة التي 

لن تقوى على لملمة أشائها من جديد.. 

إلى أين أيتها الحرب؟ إلى أين أيتها اللعنة؟ 
ــة  ــادقـ ــلـــوب مـــتـــشـــوقـــة صـ ــقـ ــه المـــــــوت بـ ــ ــــواجـ نـ

لينتهي هذا العناء. 
لــم نــعــد نحتمل المــزيــد، لــم نــعــد نــقــوى على 

البقاء..
ما عدت أقوى على الأوجاع يا بلدي

هبْ لي جناحًا وخذني للمدى الآتي 
شواطىء البؤس ضجت في مدى رئتي 

وا عن جراحاتي 
ُّ
لتهدر الروحُ:  كف

ة الآلام منهزم 
ّ
صبري على ضف

 اليأس ساعاتي
ّ

شاخت رؤاه فدق

يا لهذا الموت الذي لم يعد يفارق مخيلتي، 
ــادرًا، ام  ــ ــا قــاســيًــا غــ

ً
ولــكــن هــل ســيــكــون مــوت

ا رحيمًا؟ وأيّ رحمة ننتظرها 
ً
سيكون موت

من هذه الحرب الشرسة الهمجية الشرسة. 
إلى أين؟ وحتى أين؟ ومتى؟ وكيف؟ 

لا إجابة سوى العجز

في غزّة الموت سريع 
جداً، محظوظ من 

يحظى بوداع صغير، 
فالوداع الصغير يؤجل 

الاشتياق الكبير

ــنـــازحـــن،  الـ ــانـــت تـــعـــج بـــمـــئـــات الآلاف مــــن  كـ
الـــوحـــدة والــخــوف  أصــبــحــت خــالــيــة تقتلها 
وهي تنتظر الموت البطيء. أعانقها وأعانق 
حزنها الذي يشبهني تمامًا، وحيدتان نحن 
تجمعنا القضية ويهزنا لون الدم وتشتتنا 
مناشير الاحتال التي تلزمنا بالنزوح ولكن 

إلى أين وقد ضاقت بنا السبل. 

دمعي على وجه المجرة قد جرى
ى في المحاجر وانبرى 

ّ
حتى تشظ

للناس بكثرة دون  عها 
ّ
عقوق الأشــرار، يوز

تأشيرة  بمثابة  ابتسامته  أو سبب،  حاجة 
تعقيد،  ببساطة دون  الناس  لقلوب  دخــول 
ــعـــرف الـــكـــيـــد والــحــســد  ــو الــعــظــيــم لا يـ ــوتـ تـ
والكُره والضغينة، أبيض من الداخِل ككرة 
متتالية،  ضحكات  نظره  فــي  العالم  الثلج، 
ــا له 

ً
مــن يــبــادلــه الــضــحــكــات يُــصــبــح صــديــق

فــي لحظة، ومــن يُــحــزنــه يُــصــبِــح عـــدوّه إلى 
الأبــــــد، يـــحـــزن الـــعـــالـــم لـــحُـــزن تـــوتـــو، وحــن 
ه يضحك معه. يوم رحل 

ّ
كل الكون  يضحك، 

 رسم للفنان الفلسطيني من غزة رائد عيسى 
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دخل القانون الجديد 
حيز التنفيذ في جميع 

بطولات »يويفا«

نافاس: حققت أعظم إنجاز في سن 38
أكد خيسوس نافاس، قائد إشبيلية، وبطل أوروبا مع منتخب إسبانيا، أن 
»تحقيق ذلك في سن الـــ38، أمر لا يصدق«. ويشير نافاس إلى لقبه الرابع 
مع منتخب إسبانيا »كأس العالم، اليورو )مرتين(، ودوري الأمم الأوروبية«. 
الظهير الأيمن للصحافيين  التضحية«. وقال  وشدد على أن »النجاح ثمرة 
الأمـــر لا يصدق.  كــان  »لــقــد  الــحــديــديــة:  للسكك  فــي محطة سانتا خوستا 
رائعة«.  قــدم مذهلة مع مجموعة  كــرة  ولعبنا  البداية،  منذ  كثيرا  استمتعنا 
وأوضح نافاس أن »الأمر الأعظم والأكثر تميزا« بالنسبة له هو أن يكون مع 

المنتخب و»يدافع« عن بلده.

كلوب يعلن موقفه من تدريب إنكلترا
كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، عن موقفه 
إنكلترا. وقال  من ترشيحه لخلافة غاريث ساوثغيت، في تدريب منتخب 
ما  أعــرف  »لا  البريطانية:  ميترو  أبرزتها صحيفة  تصريحات  فــي  كــلــوب، 
سيحدث في المستقبل، لكنني لن أدرب أي نادٍ أو منتخب في العام المقبل«. 
وأضــاف: »لــن أدرب أي نــادٍ إنكليزي آخــر على الإطــلاق، يمكنني أن أعدكم 
بذلك«. وعن خطوته المقبلة، قال: »من غير الوارد أن أتوقف عن العمل تماماً، 
لكني لا أرى نفسي قادراً على الاستمرار بنفس الوتيرة السابقة، وليست 

لدي فكرة عما سيحدث بعد ذلك«.

ريال بيتيس يواجه الرجاء المغربي 
استعداداً للموسم الجديد

أمام  وديــة  الإسباني مواجهة  بيتيس  لريال  الأول  الفريق  أن يخوض  تقرر 
الرجاء الرياضي المغربي في السابع من أغسطس/آب المقبل بمدينة قادش 
الإسبانية، في إطار فترة إعداد الفريق الأندلسي للموسم الجديد. ويخوض 
بيتيس، تحت قيادة مدربه التشيلي المخضرم مانويل بيليغريني، معسكره 
الإعدادي بمدينة زيفيلد النمساوية، والذي سيستمر حتى الأسبوع المقبل. 
ــام أوســتــريــا  ــة، الــســبــت المــقــبــل أمــ وســيــفــتــتــح ريــــال بيتيس مــبــاريــاتــه الـــوديـ

سالزبورغ، فريق الدرجة الثانية، في إطار المرحلة الأخيرة من معسكره.

هدف لامين يامال في مرمى فرنسا 
الأفضل في يورو 2024

اختير الهدف الذي سجله لامين يمال، جناح منتخب إسبانيا، أمام فرنسا 
في نصف النهائي، من قبل المراقبين الفنيين للاتحاد الأوروبــي لكرة القدم 
»يويفا«، أفضل هدف في بطولة يورو 2024، التي أقيمت في ألمانيا. وجاء 
الهدف من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ليصبح لاعب برشلونة 
أصغر هداف في تاريخ البطولة بعمر 16 عاماً و362 يوماً. وكان هذا الهدف 
هو هدف التعادل المؤقت وساهم في فوز إسبانيا 2-1 على فرنسا، قبل أن 
النتيجة. واحتل  النهائي بنفس  إنكلترا في  الرابع بعد هزيمة  بلقبها  تتوج 
الهدف المقصي الذي سجله جود بيلنغهام، لاعب خط وسط ريال مدريد، 

المركز الثاني، حين منح فريقه الفوز على سلوفاكيا )2-1( في دور الـ16.

ألكاراز يؤكد مشاركته في بطولة روتردام للتنس
ســيــشــارك النجم الإســبــانــي كــارلــوس ألـــكـــاراز، المصنف الــثــالــث عــالمــيــا، في 
النسخة المقبلة من بطولة روتردام للتنس في فبراير/شباط 2025، ما يعني 
إمكانية اعتذاره عن جولة أميركا الجنوبية التي شارك فيها في مناسبات 
الأراضــي  على  تقام  التي  الهولندية  للبطولة  المنظمة  اللجنة  وأعلنت  سابقة. 
في  الأولـــى  للمرة  ويمبلدون  بطل  مشاركة  المغطى،  السقف  تحت  الصلبة 
مسيرته، وهو ما يعني غيابه عن بطولات بوينوس آيرس وريو دي جانيرو، 

التي فاز بها مرتين متتاليتين في 2022 و2023، على الأراضي الترابية.

قـــرر الاتـــحـــاد الألمـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم، اعــتــمــاد 
ــريــــق حـــصـــراً  ــفــ ــاح لـــقـــائـــد الــ ــمــ ــون الــــســ ــ ــانـ ــ قـ
بّق في كأس 

ُ
بالتحدث مع الحكّام، بعدما ط

الـــبـــاد،  الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا  ــا 2024  ــ ــ أوروبـ
وتــوّج بها منتخب إسبانيا، بعد فــوزه في 
إنكلترا،  منتخب  عــلــى  الــنــهــائــيــة  المــواجــهــة 
بينهما  التي جمعت  هــدف،  مقابل  بهدفين 

على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين.
وأعلن الاتحاد الألماني أن القانون سيُطبّق 
المحلية  الــقــدم  كــرة  مستويات  مختلف  فــي 
أي  للقانون، فإن  للرجال والسيدات. ووفقاً 
لاعب غير القائد يطعن أو يحتج على قرار 
أو يطلب تفسيراً يُعاقب بالبطاقة الصفراء. 
ويهدف القانون إلى تعزيز الاحترام بشكلٍ 
أكبر مع حكّام المباريات، علماً أنه دخل حيز 
مها 

ّ
التنفيذ في جميع المسابقات التي ينظ

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــلــعــبــة »يــويــفــا« مطلع 
شهر يوليو/تموز الحالي. 

وأشهر الحكّام عدداً من البطاقات الصفراء 
ــــي كــــــأس أوروبـــــــا  لـــاعـــبـــين غـــيـــر الـــــقـــــادة فـ
الأخيرة، كما وصل عدد البطاقات الصفراء 

أعلن غاريث ساوثغيت، الثاثاء، استقالته 
مـــن مــنــصــبــه مـــدربـــاً لمــنــتــخــب إنــكــلــتــرا لــكــرة 
أمــام إسبانيا 1-2 في  الخسارة  القدم، بعد 
المباراة النهائية لكأس أوروبــا على الملعب 
الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين. وقال 
ســـاوثـــغـــيـــت )53 عــــامــــاً(، فــــي بــــيــــان: »حــــان 
وقــت التغيير وبــدايــة فصل جــديــد. المــبــاراة 
ــرلـــين ضــد  الــنــهــائــيــة الأحــــــد المــــاضــــي فــــي بـ
إســبــانــيــا كـــانـــت مـــبـــاراتـــي الأخــــيــــرة مــدربــاً 
لإنكلترا«. وأشاد به الأمير وليام الذي كان 
حاضراً في برلين لمتابعة المباراة النهائية، 
بــصــفــتــه رئـــيـــســـاً لـــاتـــحـــاد، بــكــتــابــتــه عــلــى 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: »شــكــراً لك 
عــلــى إظــهــار الــتــواضــع والــرحــمــة والــقــيــادة 
الحقيقية تحت الضغط والنظرات الشديدة، 
وأشكرك على إظهار طراز رفيع في العمل. 
بإمكانك أن تكون فخوراً بشكل لا يصدق«. 
ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــاتــحــاد  بــــــدوره، قــ
الإنكليزي، مارك بولينغهام، إن ساوثغيت 

»جعل المهمة المستحيلة ممكنة«. 
واستلم ساوثغيت مسؤولية تدريب إنكلترا 

عموماً إلى 161 بطاقة في دور المجموعات 
شهر ســوى 151 بطاقة 

ُ
فــقــط، فــي حــين لــم ت

طـــوال نسخة 2020 الــتــي أقــيــمــت فــي الــعــام 
ــــال  ــــروس كــــــورونــــــا. وقـ ــيـ ــ ــتــــالــــي بـــســـبـــب فـ الــ
أنسغار شفنكن، مدير تنظيم المباريات في 
الدوري الألماني لكرة القدم »البوندسليغا«، 
للمزيد  المنطقية  »الخطوة  هــو  القانون  إن 

من الإنصاف والاحترام«.
ويُـــعـــد مـــا أعــلــن عــنــه رئــيــس لــجــنــة الــحــكــام 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة الــقــدم، روبرتو 
روزيتي، قبل بداية بطولة كأس أمم أوروبا 
أقيمت في  التي  »يـــورو 2024«،  الــقــدم  لكرة 
 لمــا سمح بــه الاتــحــاد 

ٌ
ألمــانــيــا، هــو استكمال

الدولي لكرة القدم، الذي بدأه في مونديال 
الأندية، الذي أقيم في المغرب، عبر طلبه من 
الشاشة،  اللقطات في  الحكام عند مراجعة 
أن يشرح  القرار،  الحالة واتخاذ  ومشاهدة 
ــذا الــــقــــرار بـــشـــكـــلٍ مــخــتــصــر لــلــجــمــاهــيــر  هـــ
الحاضرة في المدرجات والاعبين والأجهزة 
من  الرئيسي  الهدف  ويعتبر  أيضاً.  الفنية 
في  التي طبقت  التحكيمية  )الــقــرارات  ذلــك 

في عــام 2016 بعد خروجها المــذل من الــدور 
ــكـــأس أوروبــــــــا فــــي فــرنــســا،  ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي لـ
ما   ،2-1 أيــســلــنــدا  ــام  أمـ المــفــاجــئــة  بخسارتها 
أدى إلـــى إقــالــة المــــدرب رودي هـــودســـون من 
منصبه، وتعيين سام ألاردايــس مكانه، قبل 
أن يستقيل بعد مــبــاراة واحــدة فقط، بسبب 
ــة عـــلـــى خــلــفــيــة تــصــويــره  ــيـ فــضــيــحــة أخـــاقـ
بشكل متخف وهو ينصح صحافيين، زعموا 
وكــالــة وهمية  يملكون  أعــمــال،  رجـــال  بأنهم 
الالتفاف  بكيفية  الاعبين،  بعقود  مختصة 
في  إنكلترا  ساوثغيت  وقـــاد  الــقــوانــين.  على 
البطولات الكبرى الأربــع الأخيرة إلى نصف 
النهائي ثاث مرات، أبرزها مونديال 2018، 
ونهائي كــأس أوروبـــا فــي 2021 وفــي 2024. 
ــيـــت، وصـــــل مــنــتــخــب  ــغـ ــاوثـ وقـــبـــل تــعــيــين سـ
»الأسود الثاثة« فقط إلى نصف نهائي ثاث 
بــطــولات كــبــرى ونــهــائــي واحـــد فــي تــاريــخــه، 
الوحيد حتى  الكبير  تــوّج بلقبه  كان عندما 
الرغم  على  لكن   ،1966 العالم  كــأس  فــي  الآن 
فإن  الإنــكــلــيــزي،  المنتخب  نتائج  تحسّن  مــن 
لقب  أول  تحقيق  مــن  يتمكن  لــم  ســاوثــغــيــت 

للمنتخب منذ 58 عاماً.
وقال بولينغهام، في بيان: »لقد جعل غاريث 
المــهــمــة المــســتــحــيــلــة مــمــكــنــة، ووضـــــع أســســاً 
»في  وأضـــاف  المستقبل«.  فــي  للنجاح  قــويــة 
ي 

ّ
البطولات الـ25 التي تلت عام 1966 قبل تول

في  مباريات  بسبع  فزنا  المسؤولية،  غاريث 
الأدوار الإقــصــائــيــة«. وتـــابـــع »فـــي بــطــولاتــه 
الأربـــع، فــزنــا بتسع )مــبــاريــات(. لــذلــك، خال 

بطولة يورو 2024( هو مزيد من الشفافية 
والوضوح، للقرارات المتخذة من قبل الحكم، 
عند عودته من مراجعة الشاشة، عقب طلب 
الفيديو،  غرفة  على  القائمين  قبل  مــن  ذلــك 
والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ذهب خطوة 
ــاد  ــحـ ــي أقــــرّهــــا الاتـ ــتـ ــد مــــن الـــخـــطـــوة الـ ــعـ أبـ
 

ّ
لكل الأم  الاتحاد  يُعد  الــذي  )فيفا(،  الدولي 
الاتــحــادات، ولا يمكن لأي اتــحــاد أن يطبق 
ــراءات، إلا مــن خــال الــرجــوع أو  بعض الإجــ
الذي  الــدولــي،  إلــى قوانين الاتحاد  استناداً 
الموافقة عليها.  أن يسمح بذلك، بعد  يُمكن 
مع  المتحاورين  الاعبين  عــدد  تقليص  أمــا 
الــحــكــام، واقــتــصــاره على قــائــد المنتخب أو 
من ينوب عنه، في حال كان القائد حارس 
المرمى، من أجل عدم مغادرته منطقة الجزاء 
الخاصة بــه، لأنــه قــد يسبب بعض الإربــاك 
لحُراس المرمى، بعودتهم إلى منطقة الجزاء 
الخاصة بهم، واستئناف اللعب مرة أخرى، 
ــرورة  ــ ــاً عـــلـــى أهـــمـــيـــة وضــ فـــهـــو يـــعـــد حـــرصـ
ــم بـــــين الـــحـــكـــم  ــائــ ــقــ ــوار الــ ــحــــ ــة الــــ ــيــ ــابــ ــجــ وإيــ
والاعبين، مع تحديده واقتصاره مع قائد 
إيجابيته، وعلى  الفريق فقط، حرصاً على 
الــفــائــدة المــرجــوة مــنــه، ومــنــعــاً مــن تحويله 
ر 

ّ
لحالة اعــتــراض وفــوضــى، وبــالــتــالــي يؤث

ــواء المــنــافــســة الــريــاضــيــة.  ــأجــ ذلــــك ســلــبــاً بــ
القدم بقراره  ويهدف الاتحاد الألماني لكرة 
المسابقات  الحُكام في جميع  لدعم  الجديد 

خال الموسم الجديد 2025-2024.
)العربي الجديد، فرانس برس(

سنواته الثماني، فاز بعدد أكبر من المباريات 
المــهــمــة حــقــاً، مــقــارنــة بــالــســنــوات الخمسين 
في  قوية  عروضاً  قدمنا  وبالطبع،  الماضية. 
 :

ً
البطولة طــوال فترة وجـــوده«. وأردف قائا

»كــنــا قــريــبــين جـــداً مــن الــفــوز بــكــأس أوروبــــا 

الــكــأس  لــنــدن )2021(، والــحــصــول عــلــى  فـــي 
الأولى لفريقنا للرجال منذ أكثر من 50 عاماً، 

واقتربنا جداً مرة أخرى في برلين«.
وأكّــــــد ســاوثــغــيــت الـــــذي يـــعـــود لـــه الــفــضــل 
الفخر والبريق للمنتخب،  إعــادة  أيضاً في 

بــالإضــافــة إلــى تحويل الــاعــبــين إلــى قــدوة 
خــارج الملعب، أن تدريب المنتخب كان حلم 
إنكليزي  لــه. وقـــال: »كــرجــل  العمر بالنسبة 
فخور، كان شرف حياتي أن ألعب لإنكلترا، 
»كان  وأضــاف  إنكلترا«.  تدريب  أتولى  وأن 
ذلـــــك يــعــنــي كــــل شـــــيء بــالــنــســبــة لـــــي، وقـــد 
أعــطــيــت كـــل مـــا عـــنـــدي«. لـــم يــكــن كـــل شــيء 
ــا 2024، حيث كانت  ورديـــاً فــي كــأس أوروبـ
إنكلترا واحدة من المنتخبات المرشحة قبل 
خصوصاً  نسبياً  عانت  لكنها  انطاقتها، 
في البداية في طريقها إلى المباراة النهائية. 
واعترف ساوثغيت بأن الانتقادات الاذعة 
ــا، خــصــوصــاً رمـــيـــه بـــأكـــواب  ــهـ ــهـ الـــتـــي واجـ
البيرة، بعد التعادل السلبي مع سلوفينيا 
فــي دور المــجــمــوعــات، كــان لها أثــرهــا. لكنه 
بــالــاعــبــين  مــلــيــئــاً  مــنــتــخــبــاً  وراءه  يـــتـــرك 
 

ّ
الــشــبــاب ذوي المـــواهـــب الــكــبــيــرة. وســيــظــل

أمثال كول بالمر وجود بيلنغهام وبوكايو 
ساكا وفيل فودين الذين يبلغون من العمر 
24 عاماً أو أقــل، وديــكــان رايــس البالغ من 
لكأس  أفضل حالاتهم  فــي  عــامــاً،   26 العمر 
ــالـــم 2026 فــــي حـــالـــة تـــأهـــلـــهـــم. وحــقــق  ــعـ الـ
ساوثغيت 61 فوزاً على رأس الإدارة الفنية 
للمنتخب في 102 مباراة، مقابل 24 تعادلًا، 
و17 هزيمة. وقال ساوثغيت: »الفريق الذي 
ذهبنا به إلى ألمانيا مليء بالمواهب الشابة 
المثيرة، ويمكنهم الفوز باللقب الذي نحلم 

به جميعاً«.
)فرانس برس(

ساوثغيت يقدم استقالته من تدريب منتخب إنكلتراالبوندسليغا تعتمد قانون الحُكام المُطبق في يورو 2024
أكد الاتحاد الألماني 

لكرة القدم أن القوانين 
المُطبقة تهدف إلى 

تعزيز الاحترام

حقق المدرب ساوثغيت 
مع منتخب إنكلترا

61 فوزاً مقابل 24 تعادلاً 
و17 هزيمة فقط

)Getty/حصل حُكام البوندسليغا على دعم إضافي جديد )يورغن فروم

)Getty( أقيل روي بينتو من تدريب منتخب الكويت

)Getty/عانى منتخب الكويت في التصفيات المزدوجة )نوشاد ثكاييل

)Getty/ودّع ساوثغيت جماهير إنكلترا بعد قرار استقالته )ستو فورستر

مباريـات
      الأسبـوع

الكويت  ـ العربي الجديد

الــكــويــت  ــت جــمــاهــيــر منتخب 
ّ
شــن

هجوماً حاداً خال الأيام الماضية، 
ــكـــرة  ــي لـ ــتــ ــويــ ــكــ ــاد الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــلــــى الاتـ عــ
الأداء  »الأزرق«  تــقــديــم  عــــدم  بــســبــب  ــقــــدم،  الــ
الآسيوية  التصفيات  فــي  منه  المتوقع  الفني 
المـــزدوجـــة، المــؤهــلــة إلـــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
الــــولايــــات المــتــحــدة  الـــتـــي ســتــقــام فـــي   ،2026
الأميركية والمكسيك وكندا، وكأس آسيا التي 

ستقام في السعودية عام 2027.
وعلى الرغم من أن منتخب الكويت، قد ضمن 

أزمة الكرة 
الكويتية

قبل التصفيات الآسيوية

الفترة  أن  القدم  لكرة  الكويتي  الاتحاد  يعلم 
الذي  الأول،  للمنتخب  بالنسبة  حاسمة  القادمة 
التصفيات  في  جماهيره  مصالحة  إلى  يسعى 
كأس  بطولة  إلى  المؤهلة  الحاسمة،  الآسيوية 

العالم 2026

تقرير

المــشــاركــة فــي بطولة كــأس آســيــا 2027، التي 
التأهل  إلى  بالإضافة  السعودية،  في  ستقام 
للدور الثالث والحاسم من التصفيات المؤهلة 
إلى مونديال 2026، فإن الجماهير الرياضية 

ــاد المـــحـــلـــي لــلــعــبــة  ــحــ فــــي الــــبــــاد طـــالـــبـــت الاتــ
بــــضــــرورة الـــتـــدخـــل، وإيــــجــــاد بـــديـــل مــنــاســب 
للمدرب روي بينتو، الذي تعرض لانتقادات 
حــــادة بــســبــب طــريــقــة لــعــبــه. وبــالــفــعــل تحرك 
الاتــحــاد الــكــويــتــي لــكــرة الــقــدم، فــي الأول من 
إقالة  قــرّر  الحالي، بعدما  شهر يوليو/تموز 
درب البرتغالي، روي بينتو )52 عاماً(، من 

ُ
الم

الكويت،  لمنتخب  الفني  الجهاز  فــي  منصبه 
الحاسمة  المرحلة  إلــى  الــذي ساهم بوصوله 
إلــى بطولة  المؤهلة  الآسيوية  التصفيات  من 
الولايات  التي ستقام في  العالم 2026،  كأس 

المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.
لكن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد 
الجميع،  فاجأ  عاماً(،   53( الشاهين  الله  عبد 
ــدّم اســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه، ووجّــــه  ــ بــعــدمــا قـ
في  الرياضية  الجماهير  إلــى  رسمية  رسالة 
ــام بــعــمــلــه »عـــلـــى أكــمــل  ــه قــ بـــــاده، مــعــتــبــراً أنــ
إلــى  »الأزرق«  منتخب  تــأهــل  نتيجة  وجــــه«، 
إلى  المؤهلة  الحاسمة  الآســيــويــة  التصفيات 
بطولة كأس العالم 2026، وبلوغ كأس آسيا 
2027 فــي الــســعــوديــة. وقــــال أحــمــد عــبــد الله 
الشاهين في بيانه: »منذ أن توليت مسؤولية 
الــقــدم، وضعنا  لكرة  الكويتي  الاتــحــاد  إدارة 
عمل  وخطة  استراتيجية  الإدارة  مجلس  مع 
للنهوض ولتطوير منظومة كرة القدم، وبعد 
أكثر من عامين بذلنا فيها الكثير من الجهد 
والعطاء، وقمنا سوياً بواجبنا نحو السعي 
لتطوير منظومة كرة القدم، وعملنا جاهدين 
التي  الـــرؤيـــة والاســتــراتــيــجــيــة،  عــلــى تطبيق 
ترتكز على المحاور والأهداف التي تضمنتها، 
وفق منظومة عمل متجانسة تعمل بكل جد 
وإخاص، بهدف تطوير المنظومة الرياضية، 
والصعوبات،  والعقبات  المــعــوقــات  عــن  رغماً 
أنه  إلا  الرؤية،  وعــدم توفير متطلبات تنفيذ 
وثقتكم  دعمكم  وبفضل  تعالى،  الــلــه  بفضل 
الــغــالــيــة، فــقــد حــقــق الاتـــحـــاد الــكــويــتــي لــكــرة 
ــازات عــلــى المستوى  الــقــدم الــعــديــد مــن الإنـــجـ
الإداري والفني والمــالــي، والــتــأهــل إلــى الــدور 
بعد   2026 العالم  كــأس  مــن تصفيات  الثالث 
ــــأس آســيــا  ــــى كـ ــة، والـــتـــأهـــل إلـ ــنـ ــيـــاب 19 سـ غـ
ــنـــة«. وتـــابـــع رئــيــس  2027 بــعــد غـــيـــاب 12 سـ
يخفى  »لا  بيانه:  ستقيل 

ُ
الم الكويتي  الاتحاد 

على أحد، ما تعرضت له من حمات تشويه 
وتشهير وتــجــريــح وإســــاءة، ورغــمــاً عــن ذلك 
والعمل  المسؤولية  تحمل  نفسي  على  آثـــرت 
بــجــد واجـــتـــهـــاد، وبـــذلـــت الـــغـــالـــي والــنــفــيــس 
مـــن مـــالـــي وجـــهـــدي ووقـــتـــي خـــدمـــة لــوطــنــي 
 ونهاراً 

ً
ليا العمل  الغالية، وواصلت  وبلدي 

بإخاص وتفان، فحققنا سوياً نتائج وآثاراً 

تطالب الجماهير 
الكويتية باستعادة 

أمجاد منتخبها الأول

)Getty/تأمل الجماهير الكويتية برؤية منتخبها يتألق في التصفيات )نوفل إبراهيم

مــلــمــوســة فـــي مــســيــرة تــطــويــر مــنــظــومــة كــرة 
الابتعاد،  ارتــأيــت  فقد  لذلك،  الكويتية.  القدم 
التنحي عن منصب رئيس  أتقدم بطلب  وأن 
الــقــدم،  لــكــرة  الكويتي  الاتــحــاد  إدارة  مجلس 
المـــادة )35 فقرة 10( من  وفقاً لمــا نصت عليه 
البيان:  واختتم  لاتحاد«.  الأســاســي  النظام 
الــشــكــر  بـــخـــالـــص  أتــــقــــدم  أن  إلا  يــســعــنــي  »لا 
وأعضاء  الرئيس،  نائبي  لإخواني  والتقدير 
بــالاتــحــاد،  مــجــلــس الإدارة، والــعــامــلــين كــافــة 
وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات 
الــوطــنــيــة، وأبــنــائــي لاعــبــي المنتخبات بــدايــة 
أتوجه  كما  الأول،  المنتخب  البراعم حتى  من 

إلـــى مــونــديــال 2026، الــتــي ســتــقــام فــي شهر 
سبتمبر/أيلول القادم، بعدما أوقعت القرعة 
»الأزرق« في المجموعة الثانية، التي سيلعب 
ــعـــراق، وسلطنة  الـ فــيــهــا 10 مــواجــهــات ضــد 
عُمان، وكوريا الجنوبية، والأردن وفلسطين. 
ورغم أن أداء منتخب الكويت لم يكن مقنعاً 
ــة، قبل  ــ ــزدوجـ ــ ــة المـ ــيـــويـ فـــي الــتــصــفــيــات الآسـ
جــولــة الــحــســم المــؤهــلــة إلـــى مــونــديــال 2026، 
مُتمسكة  زالــت  ما  الرياضية  الجماهير  لكن 
المجد  يعانق  »الأزرق«  رؤيـــة  وهــو  بُحلمها، 
مـــرة أخــــرى، ويــعــود إلـــى المــشــاركــة فــي كــأس 
الــعــالــم لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي تـــاريـــخـــه، بــعــدمــا 

بالشكر والامتنان للجمعية العمومية خال 
قدموه  ومــا  تــاريــخــه،  السابقة وحــتــى  الفترة 
من دعم غير محدود ثقة في قيادتنا لاتحاد 
الكويتي لكرة القدم، ورؤيتنا لتطوير رياضة 
التوفيق  أتــمــنــى دوام  الــكــويــتــيــة.  الــقــدم  كـــرة 
والسداد والازدهار للرياضة الكويتية، وعلى 

الأخص رياضة كرة القدم«.
من  الشاهين  الله  عبد  أحمد  استقالة  وتأتي 
الــكــويــتــي لكرة  منصبه فــي رئــاســة الاتـــحـــاد 
الـــقـــدم، فــي وقـــت حـــرج لــلــغــايــة، لأن المنتخب 
الأول بـــدأ رحــلــة الاســتــعــداد مــن أجـــل خــوض 
رحلة التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة 

شـــارك منتخب الــكــويــت فــي مــونــديــال 1982. 
وتــعــلــم جــمــاهــيــر مــنــتــخــب الــكــويــت جــيــداً أن 
 ،

ً
يكون سها لــن   2026 مونديال  إلــى  التأهل 

ــدد مــــن المـــنـــتـــخـــبـــات، الــتــي  ــ بــســبــب وجــــــود عـ
تمتلك القدرة على بلوغ كأس العالم، بسبب 
منتخب  وبخاصة  تمتلكهم،  الــذيــن  النجوم 
في  الــذي يحترف نجومه  الجنوبية،  كــوريــا 
إلى  الأوروبــيــة، بالإضافة  الدوريات  كبريات 
مــفــاجــأة بطولة  ــان  كـ الــــذي  الأردن،  مــنــتــخــب 
كأس آسيا 2023، التي أقيمت في قطر مطلع 
ــالـــي، عــنــدمــا بــلــغ رفـــــاق المــوهــبــة  الـــعـــام الـــحـ
لكنهم  النهائية،  المواجهة  التعمري  موسى 

لم يستطيعوا تحقيق لقب المسابقة القارية، 
بعد الخسارة أمام منتخب قطر، الذي احتفظ 
وأصبح  الــتــوالــي.  على  الثانية  للمرة  بلقبه 
لدى الاتحاد الكويتي لكرة القدم خال الأيام 
ترتيب  وهــي  للغاية،  صعبة  مهمة  الــقــادمــة 
البيت الــداخــلــي، وإعــطــاء الأولــويــة القصوى 
للمنتخب الأول، الذي تعوّل عليه الجماهير 
ــبـــاد كـــثـــيـــراً، عــبــر تحقيق  الــريــاضــيــة فـــي الـ
المفاجأة في التصفيات الحاسمة، ومنافسته 
ـــدى الــبــطــاقــات المــؤهــلــة إلـــى بطولة  عــلــى إحـ
كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات 

المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

Thursday 18 July 2024 Thursday 18 July 2024
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مدريد ـ العربي الجديد

 الـــنـــجـــم الـــفـــرنـــســـي، كــيــلــيــان 
ّ

ــل ــ حـ
مــبــابــي، فـــي نــــادي ريــــال مــدريــد، 
بــعــد تــقــديــمــه لاعــبــا جـــديـــداً أمـــام 
أقيم في ملعب  آلاف المشجعين، خــال حفل 
سانتياغو بــرنــابــيــو، الـــذي امــتــأ عــن آخــره 
الذي  الجديد،  بالمشجعين لمشاهدة نجمهم 
قبّل شعار النادي مراراً، وردد »ها مدريد«، 
ــلـــمـــات تـــعـــبـــر عــــن المــــــــودة والـــحـــب  ووجـــــــه كـ
تقديم  يــوم  ويعد  الملكي.  الــنــادي  لجماهير 
مبابي أحــد أكثر الأيــام التي انتظرها ريال 
السنوات الأخيرة.  الصبر في  مدريد بفارغ 
وأصـــبـــح مــبــابــي لاعــبــا فـــي الـــريـــال بــالــفــعــل، 
بعد سبع سنوات من اقتراب الحصول على 

مبابي 
وريال مدريد

بات النجم الفرنسي كيليان مبابي مفتاحاً جديداً في تشكيلة ريال مدريد لمواصلة السيطرة على 
الألقاب في أوروبا وإسبانيا، بعد أن قدمه النادي الملكي بحضور آلاف المشجعين الذين احتشدوا 

في مدرجات سانتياغو برنابيو، وبات مبابي، قائد فرنسا، مطالباً بالكثير من عشاق الميرينغي
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خـــدمـــاتـــه، وبــعــد خــمــس مــــحــــاولات. وبــــدأت 
ــال مـــدريـــد،  ــ ــــزول رئـــيـــس ريـ الــفــعــالــيــة بــعــد نـ
ــيــــس الـــفـــخـــري  ــرئــ فـــلـــورنـــتـــيـــنـــو بـــيـــريـــز؛ والــ
والاعب  بيري؛  مارتينيز  خوسيه  للنادي، 
الـــفـــرنـــســـي والمـــــــــدرب الــــســــابــــق، زيـــــن الـــديـــن 
زيــدان، إلى أرض الملعب، بفيديو عن ألقاب 
ريــال مــدريــد الــــ15 فــي دوري أبــطــال أوروبـــا. 

وكـــان أول مــن تــحــدث فــي حفل التقديم هو 
ــد أن مــبــابــي  ــ ــذي أكـ ــ فــلــورنــتــيــنــو بـــيـــريـــز، الــ
تمكن من »تحقيق حلمه« بارتداء القميص 
الأبيض لأنه »استطاع التغلب على المحن« 
التي واجهته. وقال »لقد حان وقت الترحيب 
ــاء لــيــســاعــدنــا عــلــى  ــ بـــاعـــب اســتــثــنــائــي جـ
مــواصــلــة الانــــتــــصــــارات؛ لاعــــب يــحــقــق حلم 
حــيــاتــه. نــرحــب بكيليان مــبــابــي«. وأضـــاف 
مـــدريـــد قد  لـــريـــال  أعــلــمــك أن حــبــك  أن  »أود 
أعطاك القوة الازمة لكسر جميع الحواجز 
والــعــقــبــات الــتــي واجــهــتــهــا فــي طــريــقــك إلــى 
هذا الملعب. منذ صغرك، رأيت أن هذا النادي 
الملعب تحدث  هــذا  يتمتع بشيء مميز، في 
أشــيــاء صعبة، لكننا نحن فــي ريــال مدريد 
وذلــك  السحرية،  الليالي  تــحــدث  لمـــاذا  نعلم 

لأن هذه القميص لا يستسلم أبداً«.
وتـــابـــع بــيــريــز »لــقــد حــقــقــت حــلــمــك لأنـــك لم 
تستسلم أبداً. أنت هنا لأنك أردت ذلك، فقط 
التغلب على  الــتــي تمكنت مــن  إرادتــــك هــي 
الشدائد. شكراً لك على بذل جهد لا يتخيله 
الــكــثــيــرون لارتــــداء هـــذا القميص الأبــيــض، 

قميص يحمل 15 كأسا أوروبية«.
كيليان  دور  جـــاء  بــيــريــز،  فلورنتينو  وبــعــد 
ــــى  ــــذي حـــظـــي مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـ مـــبـــابـــي، الــ
بــتــشــجــيــع جــمــاهــيــر المـــلـــكـــي، الـــتـــي خصص 
بعد  أكــثــر  بــهــدف كسب مودتها  لها خطابه 
المـــواســـم الــســابــقــة الــتــي كـــان فيها قــريــبــا من 
ــال مـــدريـــد، لــكــنــه بــقــي في  الانــضــمــام إلـــى ريــ
باريس سان جيرمان. وقال النجم الفرنسي 
»صــبــاح الــخــيــر جــمــيــعــا. ســـأحـــاول الــتــحــدث 
بالإسبانية... من الرائع أن أكون هنا. إنه لأمر 
مــدهــش أن أكــــون هــنــا. لــقــد حــلــمــت لــســنــوات 
ــد والـــيـــوم  ــدريــ ــدة بــالــلــعــب فــــي ريــــــال مــ ــديــ عــ
يتحقق حلمي. أنا شاب سعيد. أريد أن أشكر 
الــرئــيــس فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز الــــذي وثـــق بي 
كثيرة...  أشياء  حدثت  لقد  الأول.  اليوم  منذ 
لكن شكراً لك. أشكر أيضا جميع الأشخاص 
الذين جعلوا وجودي هنا ممكنا. أرى جميع 

أفراد عائلتي، أمي التي تبكي«.
وبــعــد ذلـــك، امــتــثــل مــبــابــي لطلب المشجعين 
وقبّل شعار النادي، وهي لفتة كررها مرات 
عـــدة قــبــل مـــغـــادرة المــلــعــب. واخــتــتــم الــاعــب 
الــفــرنــســي خــطــابــه الأول لاعــبــا فـــي صــفــوف 
اثنان، ثاثة، ها  الأبيض بهتافات »واحــد، 
مدريد!«، التي رددها المشجعون الذين مأوا 
ملعب سانتياغو برنابيو للترحيب به. وفي 
الــنــهــايــة، قـــام الــفــرنــســي بــجــولــة فــي المــلــعــب، 
حيث ركل كرات إلى المدرجات هدايا تذكارية 

للجماهير، وقبّل شعار النادي عدة مرات.
وسيحاول مبابي الاندماج بسرعة مع فريقه، 
الجديد  للموسم  والتحضير  العمل  ليباشر 
ــور لـــن تــكــون  ــ المـــلـــيء بــالــتــحــديــات، إذ إن الأمـ
سهلة أمامه، بما أنه سيواجه منافسة نجوم 
الــبــرازيــلــيــين: فينيسيوس  كــثــر، خــاصــة مـــن 

مبابي مطالب بالاندماج 
سريعاً في ريال مدريد 

مع زملائه الجدد

إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني عامين
رئيس  على  عامين  لمــدة  الإيقاف  عقوبة  الإسبانية،  الإداريـــة  الرياضية  المحكمة  فرضت 
الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيدرو روتشا، لارتكابه مخالفة خطيرة للغاية وفقاً لقانون 
الرياضة، بسبب طرده التعسفي السكرتير العام، أندرو كامبس، يوم 20 سبتمبر/ أيلول 
2023. وسيتسبب هذا القرار في حرمان روتشا من التقدم رسمياً لانتخابات الاتحاد 

الإسباني في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

هاميلتون: أتفهم جميع قرارات »مرسيدس«
البريطاني  الألمــانــي،  أكــد سائق فريق مرسيدس 
يتفهم جميع  أنــه  عــامــاً(،   39( هاميلتون  لــويــس 
قرارات إدارة الفريق بقيادة الرئيس، توتو وولف، 
خلال الفترة القادمة، بعد قراره الشهير بالرحيل 
فـــي نــهــايــة المـــوســـم الــحــالــي، إلـــى فــريــق فــيــراري 
الإيطالي. وقال لويس هاميلتون في تصريحاته 
لمــوقــع مــوتــور ســبــورت الــعــالمــي، المتخصص في 
أخبار رياضة السرعة: »أنا في فريق مرسيدس 
منذ فترة طويلة، وإذا وصلت مع الإدارة إلى نقطة 
الفنية، لا  الاجتماعات  فيها عدم حضور  أختار 
قــرارات  أتفهم جميع  لي، لأنني  بالنسبة  مشكلة 
الفريق، وهذا الأمر لا مفر منه نهائياً في مرحلة 
ما«. وأوضح هاميلتون: »لن يؤثر حصولي على 
أحضر حتى  لــم  لأنــي  لفريق مرسيدس،  الجديدة  الــســيــارات  حــول تصميم  المعلومات، 
الآن أي اجتماع، وأنا سأرحل في نهاية الموسم الحالي، ولن تكون لدي أي اتصالات مع 
المهندسين، وبالنسبة لي، لن يتغير شيء في مسيرتي معهم، حتى بداية انطلاق الموسم 

القادم، عندما أكون مع فريق فيراري«.

ميسي يطمئن جماهيره بعد إصابته في »كوبا أميركا«
أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن امتنانه لكل من دعم منتخب بلاده، وما زال يقف 
وراء مشروعه الكبير، بعد التتويج بلقب »كوبا أميركا«. وتغلب المنتخب الأرجنتيني )1-
0( بعد التمديد لوقت إضافي على منتخب كولومبيا في المباراة النهائية للمسابقة القارية، 
التي لعبت في الولايات المتحدة. واحتفظ منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أميركا للنسخة 
الثانية على التوالي، ليحصل عليه للمرة الـ16 في تاريخه، وينفرد بالرقم القياسي بكونه 
أكثر المنتخبات فوزاً بالبطولة، الذي كان يتقاسمه مع نظيره الأوروغواياني. ونقل الموقع 
الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأرجنتيني منشوراً لميسي على حسابه في »إنستغرام«، 
حيث قــال: »لقد انتهت بطولة كوبا أميركا وأول شيء أريــده هو أن أشكر الجميع على 
من  أتمكن  أن  وأتمنى  لله،  والحمد  بخير  »إنني  ميسي  وأضــاف  والتحيات«.  الرسائل 
للغاية،  أنــا سعيد  أكثر.  أفعله  أن  للملعب مــرة أخــرى قريباً. وأستمتع بما أحــب  الــعــودة 

خاصة أننا حققنا الهدف الذي كان لدينا«.

شرودر: اختياري لحمل علم ألمانيا 
بافتتاح الأولمبياد سيكون أمراً عظيماً

لكرة  العالم  بكأس  الفائز  شـــرودر،  دينيس  قــال 
الــســلــة الــعــام المـــاضـــي، إنـــه ســيــكــون بــيــانــاً كبيراً 
في  ألمانيا  لعلم  لحمل  اختياره  جــرى  إذا  للتنوع 
حــفــل افــتــتــاح أولمــبــيــاد بــاريــس 2024. وأضـــاف 
لــي.  بالنسبة  كــل شـــيء  ذلـــك  شــــرودر »سيعني 
أن أتــمــكــن مــن تمثيل ألمــانــيــا بــهــذه الــطــريــقــة، مع 
وضع جذوري في الاعتبار سيكون أمراً عظيماً. 
لشخص  العلم  بحمل  تصريح  بمثابة  سيكون 
ذي بــشــرة داكــنــة«. وتــابــع شــــرودر، الـــذي تحمل 
والدته الجنسية الغامبية: »بالطبع أعرف من أين 
أتيت ومــن أيــن أتــت أمــي. أعتقد أن هــذا سيكون 
بالتأكيد أمراً رائعاً للغاية«. ويعتبر شرودر من 
بين 3 رجال و3 نساء يمكن للرياضيين والمشجعين الألمان التصويت من بينهم لاختيار 
الرياضي والرياضية اللذين سيحملان علم ألمانيا في حفل الافتتاح الذي يقام في 26 

يوليو/ تموز الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس.

الأرقام السلبية تلاحق رونالدو بعد »يورو 2024«
تستمر الأرقام السلبية في ملاحقة كريستيانو رونالدو، نجم وقائد منتخب البرتغال، 
رغم انتهاء رحلة المنتخب في بطولة »يورو 2024« عند الدور ربع النهائي، عقب الخسارة 
»هــو سكورد« الإحصائي، عبر منصة  الترجيح. وأشــار حساب  أمــام فرنسا بركلات 
»إكس«، إلى أن رونالدو هو ثالث أكثر اللاعبين إهداراً للفرص المحققة في البطولة، التي 

حسمها منتخب إسبانيا لصالحه.

 هادئاً، لقد شككت في 
ً
الفرنسي لم تكن دائماً نهراً طويلا

ذلك في بعض الأحيان، كما عانيت من الانتقادات، ولكن في 
أعماقي، لم أتوقف أبداً عن الإيمان. هذا المنتخب الفرنسي 
الــذي خدمته مدة 13 عاماً سيبقى محفوراً في قلبي إلى 

الأبد. إنه أعظم فخر لي وأجمل ذكرياتي«.
وفــقــد جــيــرو مــكــانــه الــرئــيــســي فـــي مــنــتــخــب فــرنــســا، قبل 
انطلاق بطولة »يورو 2020«، بعدما عاد كريم بنزيمة إلى 
تشكيلة المدرب ديديه ديشان، الذي لم يعتمد على خدمات 
هاجم البالغ من العمر 37 عاماً في نصف نهائي ونهائي 

ُ
الم

الـــذي حققه رفـــاق المــوهــبــة كيليان  دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة، 
 
ً
 حــافــلا

ً
مــبــابــي فـــي عـــام 2021، لــكــن جــيــرو يــمــلــك ســجــلا

للديوك،  التاريخي  الــهــدّاف  يُعد  حيث  فرنسا،  منتخب  مــع 
بعدما أحـــرز 57 هــدفــاً فــي 143 مــواجــهــة خــاضــهــا. وتــوج 
بلقب  فــرنــســا  مــع منتخب  الــدولــيــة  جــيــرو خـــلال مسيرته 

بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، لكنه كان 
شاهداً على خسارة الديوك في نهائي مونديال قطر 2022، 
الأرجنتين  يــد منتخب  اســتــاد لوسيل، على  فــي  أقيم  الــذي 
بركلات الترجيح، بالإضافة إلى خسارة لقب »يورو 2016« 
البرتغال بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو  أمام منتخب 
رونــالــدو. وتــرك جيرو بصمته مع منتخب فرنسا، بعدما 
أصبح خلال مونديال قطر صاحب الرقم القياسي في عدد 
الأهداف المسجلة مع الديوك، لكن رقمه يواجه خطراً حقيقياً 
من قبل مواطنه كيليان مبابي، الذي يحتل المركز الثالث في 
القائمة، برصيد 46 هدفاً، وهو في سن الـ25 من عمره، وما 
زال أمامه الوقت، حتى يتمكن من التربع على عرش هدّافي 
بعدما ساهم  الألقاب،  من  مزيد  وتحقيق  فرنسا،  منتخب 
فــي نيل لقب مــونــديــال 2018 فــي روســيــا،  بشكل مباشر 

بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي مونديال قطر 2022.

باريس ـ العربي الجديد

قرّر النجم الفرنسي أوليفيه جيرو )37 عاماً(، الاثنين، إنهاء 
رحلته الدولية مع منتخب الديوك، الذي ودّع بطولة كأس أمم 
ألمانيا،  في  أقيمت  التي   ،»2024 »يــورو  القدم  لكرة  أوروبـــا 
عقب الخسارة أمام منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف، 
أوليفيه  ونشر  القارية.  المسابقة  نهائي  منافسات  ضمن 
جيرو بياناً رسمياً على حسابه في موقع إنستغرام، حيث 
قول  لحظة  أخشاها.  كنت  التي  اللحظة  حانت  »لقد  كتب: 
وداعاً لمنتخب فرنسا. لقد أصبحنا مجموعة من الأصدقاء 
لا تنفصل تحت عين ساهرة لرجل واحد، وهو المدرب ديديه 
ديــشــان، الــذي أشــكــره على ثقته. على الــرغــم مــن نتائجنا 
الــجــيــدة والمــخــيــبــة، سمح لــي بــأن أصــبــح أفــضــل هـــدّاف في 
تاريخ المنتخب«. وتابع جيرو بيانه: »مسيرتي مع المنتخب 

أوليفيه جيرو

على هامش الحدث

أنهى النجم 
المخضرم، أوليفيه 

جيرو، رحلته 
الدولية رسمياً مع 

منتخب فرنسا، 
بعدما استطاع 

التربع على عرش 
هدّافي الديوك

مبابي يقبلّ قميص ريال 
مدريد خلال تقديمه في 
)Getty/البرنابيو )ديفيد راموس

الرديف،  الفريق  ريال مدريد ومدرب  أكد راؤول غونزاليس، أسطورة 
أن مبابي، الذي قُدّم رسمياً لاعباً جديداً »سيتكيفّ بشكل رائع«. وقال 
الفريق  هذا  يتميز  الخبرة.  ولديه  الإسبانية  يتحدث  »مبابي  راؤول: 
محظوظون  نحن  البداية.  منذ  الجدد  اللاعبين  دمج  على  بالقدرة 
لوجوده هنا. عليه الآن أن يرتاح، نحن نتطلع لرؤيته يلعب بقميصه 
»يوم مميز  بأنه  البرنابيو  راؤول تقديم مبابي في  الجديد«. ووصف 

للغاية. لقد حقق حلمه«.

راؤول: سيتكيفّ بشكل رائع

وجه رياضي

ــة إنــــدريــــك،  ــبــ ــوهــ جــــونــــيــــور ورودريــــــغــــــو والمــ
الملعب  عــلــى أرضـــيـــة  ـــقـــدم 

ُ
الم الأداء  وســيــكــون 

المدير  أن  رغــم  أســاســيــة،  لنيل مكانة   
ً
فــاصــا

سيمنح  أنشيلوتي،  كــارلــو  الإيــطــالــي،  الفني 
الأولوية للنجم الفرنسي، بالنظر إلى قدراته 
العالم  بطل  وسيعتمد  ونجوميته.  العالية 
2018، على عدد من العوامل، التي من شأنها 
الــجــديــد، نظراً  انــدمــاجــه مــع فريقه  أن تسهّل 
إلــــى أن الــلــعــب فـــي دوري جــديــد كــــان عــائــقــا 
أمام عدة نجوم فشلوا في فرض أنفسهم مع 
والإيطالي  روبينيو  البرازيلي  مثل:  الملكي، 

أنطونيو كاسانو والإنكليزي مايكل أوين.
أول هذه العوامل إجــادة اللغة، إذ تصادف 
مشكلة اللغة دائما، الاعبين الأجانب الذين 
ينضمون إلى صفوف نادي ريال مدريد أو 
هذه  عتبر 

ُ
وت الإسبانية،  الأنــديــة  مــن  غيره 

أن  لدرجة  الــكــرة،  عالم  المعضلة شائعة في 
النجوم يباشرون دروس اللغة مبكراً، بعد 
الجديدة،  إلى فرقهم  الانتقال  اتفاقهم على 
وهــو مــا أدركـــه مبابي، الــذي أتقن الحديث 
 سيسير في 

ً
باللغة الإسبانية، ما يُعدّ عاما

صالحه لانسجام سريعا مع المجموعة.
لاندماج  مثالية  بفرصة  مبابي  ويحظى 
ــة، لأنــــــه ســيــجــد  ــرعــ ــد بــــســ ــ ــدريـ ــ ــي ريــــــــال مـ ــ فـ
مجموعة مــن الــاعــبــين الــفــرنــســيــين، الــذيــن 
الــدوري الإسباني،  سبقوه في تمثيل بطل 
الفرنسي:  المنتخب  ومن بينهم زمــاؤه في 
كامافينغا  وإدواردو  تشاوميني  أوريليان 
ــة إلــــى المــــدرب  ــافـ ــيــــرلان مـــيـــنـــدي، بـــالإضـ وفــ
كــــارلــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي، الــــــذي تــعــلــم الــحــديــث 
ــــرف عــلــى نـــادي  بــلــغــة مــولــيــيــر، عــنــدمــا أشـ
ــان جـــيـــرمـــان. ويـــعـــكـــس تــفــاعــل  ــ بــــاريــــس سـ
ريـــال مــدريــد مكانة مبابي  نـــادي  مشجعي 
عــنــدهــم، بــعــدمــا حــل نــحــو 70 ألـــف مشجع، 
للترحيب  بــرنــابــيــو،  سانتياغو  ملعب  فــي 
باسمه، وهــي خطوة مشجعة  والهتاف  به 
ستدفعه لتقديم الأفضل، وإسعادهم بداية 
مــن المــوســم المــقــبــل، بــمــا أنـــه دَيــــن سيسعى 
على  ردّه،  إلــى  الجزائرية  الأصـــول  صاحب 
اعتبار امتاكه القدرة الفنية والبدنية التي 
تسمح له بالتألق. ولن يجد مبابي صعوبة 
في الانسجام مع الطموحات العالية لريال 
ــا عـــن الــتــتــويــج  ــمـ ــــذي يــبــحــث دائـ مــــدريــــد، الـ
بــالألــقــاب، لأنـــه ســبــق أن واجـــه الطموحات 
نــفــســهــا مـــع نـــاديـــه الـــســـابـــق، بـــاريـــس ســان 
إذ  الــقــاري،  المستوى  على  جيرمان، خاصة 
يــشــتــرك الــفــريــقــان فــي سعيهما إلـــى الــفــوز 
بدوري أبطال أوروبا كل موسم، وهو عامل 
في  مضمونا،  كيليان  عند  الطموح  يجعل 
انــتــظــار تــرجــمــتــه عــلــى أرض الـــواقـــع خــال 

المباريات.

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، عن إصابة نجم جديد في صفوفه، بعد 
رونالد أراوخــو وبيدري غونزاليس. وكشف برشلونة، عن إصابة لاعب وسطه الشاب 
الفريق، استعدادا للموسم الجديد. ووفقا للموقع الرسمي  بابلو توري، خلال تدريبات 
لبرشلونة، فإن توري يعاني من كسر في المشط الخامس في يده اليسرى، بعد إصابته 
يد  لعملية جراحية على  تــوري سيخضع  أن  بيان برشلونة،  التدريبات. وأضــاف  أثناء 
الدكتور تشافي مير، وبعد ذلك، سيتم إصدار بيان طبي جديد، ليواصل شبح الإصابات 

ملاحقة الفريق الكتالوني، قبل بداية الموسم الجديد 2025-2024.

صورة في خبر

برشلونة وشبح الإصابات

Thursday 18 July 2024 Thursday 18 July 2024
الخميس 18 يوليو/ تموز 2024 م  12  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3608  السنة العاشرة الخميس 18 يوليو/ تموز 2024 م  12  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3608  السنة العاشرة
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لا تقدم المطاعم المصرية في تركيا فقط أطباقاً تشهد على عراقة المطبخ الذي تمثله وميزاته، بل تتحوّل إلى سفيرة لهذا 
المطبخ وتجذب متذوقين جدداً من مواطنين وسياح

مطاعم مصرية
نوافذ على أكلات الوطن من إسطنبول

إسطنبول ـ صفية عامر

الطعام ثقافة تميّز بين بلد وآخر، 
وهو جزء لا يغفل عنه السياح في 
أي مــكــان، لكن فــي حــال الاستقرار 
فـــي بــلــد مــعــين تــبــحــث الــجــالــيــات عــــادة عن 
ــم أن  ــ مــطــبــخــهــا ووصــفــاتــهــا الـــخـــاصـــة. ورغـ
هناك أطباقاً مشتركة بين المطبخين التركي 
والمصري، مثل المشويات والمحاشي وحتى 
الــحــلــويــات مــثــل »المــهــلــبــيــة«، قــــرر أصــحــاب 
مطاعم مصريون أن تكون مصرية خالصة 
بــاســتــخــدام مـــكـــونـــات بــعــضــهــا مـــن الــســوق 

المحلية وأخرى مستوردة من مصر.
فــي منطقة عثمان بيه  يقع مطعم »كــايــرو« 
ويملكه  السياحية،  إسطنبول  مدينة  بقلب 
ــه هـــبـــة الــــلــــذان  ــ ــتــ ــ ــنــــدس مــــجــــدي وزوجــ ــهــ المــ
زياراتهما  تــكــررت  بعدما  المــشــروع  افتتحا 
ــا  ــبـــول بــــغــــرض الـــســـيـــاحـــة، ولاحـــظـ ــنـ لإســـطـ
غــيــاب خـــيـــارات المــطــاعــم الــعــربــيــة المــتــنــوعــة، 
خصوصاً المصرية، ما جعلهما يشعران بأن 
المطبخ المصري »مظلوم«، في حين أنه جدير 
بالعالمية والشهرة مثل أي مطبخ متوسطي.

ــأن اخــــتــــيــــار مــــوقــــع إنــــشــــاء مــطــعــم  ــ ــــي شــ وفــ
»كـــايـــرو«، وجــد الــزوجــان أن المــكــان الأنسب 
ــن الأتــــــراك  يـــجـــب أن يــجــمــع عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــ
ــعــــرب، ووقـــع  ــال الــ ــمــ ــيـــاح ورجــــــال الأعــ والـــسـ
خــيــارهــمــا عــلــى مــنــطــقــة عــثــمــان بــيــه وســط 
ــز  ــراكــ إســـطـــنـــبـــول الــــــــذي يـــعـــد أحــــــد أهــــــم المــ
التأسيس  واستغرق  بإسطنبول.  التجارية 
ــم بــين ســتــة أشــهــر وســنــة، ثم  واخــتــيــار الاسـ
كان من الضروري الوصول إلى نقطة توازن 
بــين المــصــاريــف والمــداخــيــل، وهـــو مــا تحقق 

بعد نحو تسعة أشهر من افتتاح المطعم.
طعام  مــكــونــات  »كــايــرو«  مطعم  ويستخدم 
مـــن الـــســـوق الـــتـــركـــي، كــمــا يـــســـتـــورد أخـــرى 
والبامية  الملوخية  مثل  مصر،  من  أساسية 

والحمام البط والأرانب والمانغو والجوافة.
المــصــريــين والمقيمين  مــن  المــطــعــم هــم  ورواد 
 عن نسبة من الأتراك. 

ً
والسياح العرب فضلا

ــلــــى مـــــــدار ســــت ســــنــــوات واجـــــــه المــطــعــم  وعــ
صــعــوبــات كــثــيــرة مــن بينها أزمـــة كــورونــا، 
ــة الـــســـيـــاحـــة بــالــعــوامــل  حـــيـــث تــــأثــــرت حـــركـ
الــســيــاســيــة والــوتــيــرة الــســريــعــة فــي تعديل 
نـــدرة العمالة  الــقــوانــين ومــا نجم عنها مــن 
عــمــومــاً والــعــمــالــة المــحــلــيــة خــصــوصــاً تلك 
وألقى  ونكهاته.  المصري  بالمطبخ  الخاصة 
البيع وصعوبة  ذلــك بظلاله على حركة  كل 
تــحــقــيــق الأربــــــاح المــســتــهــدفــة. وتـــقـــول هــبــة: 
»حاولنا منذ اليوم الأول من افتتاح مطعم 
كايرو الحفاظ على الجودة المطلوبة للبقاء 
في دائرة المنافسة، ما ساعدنا في الاحتفاظ 
بالعديد من زبائننا وتوسيع دائرة العملاء 
عــلــى مـــدى ســت ســنــوات، رغـــم أنــنــا واجهنا 
مــعــوقــات عـــــدة«. ولا تــفــضــل هــبــة وزوجــهــا 
مــؤثــريــن،  مــن خـــلال  للمطعم  تنظيم دعــايــة 
»فــهــؤلاء طــلاب مــال، وقــد يهاجمون المطعم 
إذا لـــم يــحــصــلــوا عــلــى مـــا يـــريـــدونـــه. ورغـــم 
تــخــصــيــص مــيــزانــيــة لــلــدعــايــة الإلــكــتــرونــيــة 
منذ اليوم الأول، لكنهما لا يــزالان يعتمدان 
على جودة الأطباق التي يعتبرون أنها من 
الدعايات الأكثر تأثيراً على حجم الأعمال«. 
وتتضمن قائمة »مطعم كايرو« كل أصناف 
المــطــبــخ المـــصـــري، ومـــن بينها فــطــور الــفــول 
المقلي  والــبــاذنــجــان  والبطاطس  والطعمية 
والـــكـــشـــري والمـــقـــبـــلات والــفــطــائــر والــطــاجــن 

هوامش

نجحت المطاعم المصرية في تركيا بجذب زبائن )العربي الجديد(

والأســـــمـــــاك، مـــشـــويـــات وحـــلـــويـــات شــرقــيــة 
ــاق الأكـــثـــر  ــ ــبـ ــ وعـــصـــائـــر طــبــيــعــيــة. أمـــــا الأطـ
طــلــبــاً فــهــي الـــحـــمـــام والمـــلـــوخـــيـــة والــكــشــري 
والكبدة الإسكندراني والحواوشى وأم علي 
وعصائر المانغو والجوافة. ويعتبر صاحبا 
الحقيقي  التحدي  الحالي  التضخم  المطعم 
لاستمرار قطاع المطاعم عموماً في تركيا، إذ 
أبطأت أرقامه غير المسبوقة الطلب، ورفعت 
تــكــلــفــة المــنــتــجــات، مـــا يــشــكــل عــائــقــاً للنمو 

واستنزافاً لهامش الربح الضئيل حالياً.
ــــري مــن  ــاً يـــمـــلـــك رجــــــل الأعـــــمـــــال المـــــصـ أيــــضــ
أصــــل أردنـــــي عــبــد الــكــريــم الــزعــبــي مطعماً 
مــتــخــصــصــاً فـــي أطـــبـــاق الــســمــك المــتــنــوعــة. 
»العربي الجديد«، أن  ويوضح، في حديثه لـ
فكرة إنشاء مطعم راودته بعدما اعتاد على 
العيش في مصر والسهر حتى وقت متأخر. 
واختار التخصص في تقديم أطباق السمك 
ــان يــعــيــش  ــ ــه كـ ــ عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة المـــصـــريـــة لأنـ
فـــي دمـــيـــاط، ولأن المـــائـــدة المــصــريــة عــامــرة 
المــخــتــلــفــة والمـــتـــنـــوعـــة للسمك  بـــالـــوصـــفـــات 
والأطباق البحرية. وعن سبب اختيار المكان، 
المــســتــهــدف هو  الــزعــبــي أن العميل  يــوضــح 
السائح العربي الذي يبحث عادة عن أماكن 
قريبة من مناطق التجول داخل إسطنبول. 
وهـــــو لا يـــعـــتـــرض عـــلـــى تــــرويــــج المـــؤثـــريـــن 
مطعمه مقابل المال، فحين يسافر هو نفسه 
إلى بلد يبحث في حسابات هؤلاء المروجين. 

أمـــا عــلــى صــعــيــد الــدعــايــة فيعتمد الــزعــبــي 
على شركة متخصصة في مواقع التواصل 
أمـــوالًا للاستثمار في  لــه متى يضخ  تحدد 
كثيفة  بوتيرة  دعــايــة  ينشر  ومــتــى  المطعم، 
على منصة »تيك توك« تحديداً. وهو يملك 
صفحتين عــلــى »فــيــســبــوك« و»إنــســتــغــرام« 

لكن لا يجري تحديثهما باستمرار.
ويـــحـــرص الــزعــبــي عــلــى أن تــكــون الــعــمــالــة 
مــصــريــة وعــربــيــة لأن المــطــعــم يــقــدم طعاماً 
مـــصـــريـــاً، وهـــــذا أحــــد أشـــكـــال الـــهـــويـــة الــتــي 
تغيّر  مشكلة  يواجه  لكنه  المطعم،  اكتسبها 
هــذه العمالة طــوال الوقت باعتبار أنهم قد 
يكونون طلاباً يعملون خلال الصيف فقط، 
الذين  السياحية  الإقــامــات  مــن أصــحــاب  أو 
يواجهون مشكلات في تجديد الإقامات، لذا 
لا بــدّ مــن أن يتواجد بنفسه فــي شكل دائــم 
ومستمر داخل المطعم رغم أنه ليس المشروع 

الأساس في إجمالي أعماله بتركيا. 
ويــؤثــر التضخم عــلــى المــبــيــعــات خــاصــة أن 
تــركــيــا تــعــتــبــر مـــن كـــبـــار مـــصـــدري الــســمــك، 
الجودة  أن يوفرها المطعم بنفس  لــذا يجب 
ربح  على هامش  الحفاظ  مــع  وبسعر جيد 
بسيط من أجل الحفاظ على زبائن المطعم، 
وفــــي نــفــس الـــوقـــت دراســــــة أفـــكـــار مختلفة 
العملاء  فــي جــذب  الظهيرة  لاستغلال وقــت 
ــنـــزيـــلات خـــــلال ســـاعـــات  عــــن طـــريـــق عـــمـــل تـ
مـــحـــددة مـــن الـــنـــهـــار، أو إبـــــرام اتـــفـــاقـــات مع 

مكاتب سياحية خاصة خلال فصل الصيف.
ـــاء الـــتـــي دخـــلـــت مـــجـــال المــطــاعــم  ــقـــول دعــ وتـ
ــازل  ــنـ ــمـ ــلـ ــل لـ ــيــ ــتــــوصــ ــة الــ ــ ــدمـ ــ ــق خـ ــ ــريـ ــ ــن طـ ــ مــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لـــــدي صــفــحــة على  ـــ لـ
فــيــســبــوك، وأتــلــقــى طــلــبــات مـــن مــجــمــوعــات 
للتسويق.  كبير  إلــى حد  أعتمدها  واتساب 
بطلبات  الوفاء  أستطيع  بناتي  وبمساعدة 
المــــشــــروع  فــــكــــرة  ــــي«. وتـــــوضـــــح أن  ــــلائـ ــمـ ــ عـ
أرادت  راودتــهــا بسبب حبها للطهي، وهــي 
أن تستغل شغفها بتقديم مأكولات مصرية 
بــطــرقــهــا الأصـــلـــيـــة، وتـــتـــفـــق مــــع مــســؤولــي 
مطعم »كايرو« على أن »المكونات تتوفر في 
تركيا، لكننا نستورد بعضها من مصر مثل 

الحمام والبط البلدي وغيرها«.
ومعظم عملاء دعاء مصريون لكنها تتلقى 
أخــرى.  عربية  جنسيات  من  طلبات  أحياناً 
نــفــســهــا ســفــيــرة للمطبخ المــصــري  وتــعــتــبــر 
لـــذا تشعر بــمــســؤولــيــة كــبــيــرة، وتــخــشــى ألا 
تنال الأطباق إعجابهم، لكنها لم تواجه هذا 
المصري  »المطبخ  وتقول:  الآن.  الموقف حتى 
عــــريــــق ومــــتــــنــــوع وشــــهــــي لـــكـــنـــه لا يــحــظــى 
برعاية كافية في حين يتلقى المطبخ التركي 
إشادة مستمرة. المطبخ المصري أجمل وألذ، 
ــر عــلــى ســيــر الــعــمــل  ــ ـ

ّ
والــتــضــخــم الـــحـــالـــي أث

حيث نحاول الحفاظ على جودة الأصناف 
مع هامش ربح بسيط كي نحافظ على ولاء 

عملائنا، ونحلم بفتح مطعم كبير«.

قرر أصحاب مطاعم 
مصرية في تركيا 
أن تكون مصرية 

خالصة باستخدام 
مكونات بعضها من 

السوق المحلية وأخرى 
مستوردة من مصر

■ ■ ■
المطبخ المصري 

»مظلوم«، في حين 
أنه جدير بالعالمية 

والشهرة مثل أي مطبخ 
متوسطي

■ ■ ■
يؤثر التضخم على 
المبيعات خاصة أن 

تركيا تعتبر من كبار 
مصدري السمك، لذا 

يجب أن يوفرها المطعم 
المصري بنفس الجودة 

وبسعر جيد

باختصار

سعدية مفرح

أستعد لاحتساء فنجان فهوتي الأول لهذا اليوم بعد 
الانتهاء من صلاة المغرب. يوم الصيام الطويل خارج 
للتفكر  الــرمــضــانــي منحني فــرصــة مــواتــيــة  الــزمــن 

بقيمة الوقت في حياتنا.
ات الساعة الثابتة المعلقة أمامي. صفحات التقويم 

ّ
دق

المتتالية في جهاز الهاتف. شروق الشمس وغروبها. 
ومواعيد العمل أيضا. كل ما له علاقة بالتوقيت وما 
يحيل إلى شعورنا بمضي الوقت.. أعيشه بانتظار 

ما سيحدُث. 
لإيقاع  المنظم  الرفيق  هو  المتعدّدة،  بأشكاله  الوقت، 
حياتنا. ومع ذلك، كثير منا يتعامل معه باستهتار 
غير مدرك لقيمته في حياة بشرية تنتهي وإن طالت 
إلــى مــداهــا الأقــصــى.  ورغـــم أن الــزمــن يمنحنا في 
والتعلم  وللنمو  للحياة  الفرصة  المستمرّة  مسيرته 
والحب إذا امتلكنا الحكمة اللازمة لإدراك قيمته، إلا 
بإغراءات  مأخوذين  الشرط  نتجاهل  ما  كثيرا  أننا 
الخاطفة.  في أحيانٍ كثيرة، نجد أنفسنا  اللحظات 
مندفعين، خلال أيامنا، عبيداً للجداول وقوائم المهام. 

أصابعنا،  بين  من  تمرّ  التي  الثواني  نسجل  بالكاد 
مــنــشــغــلــين جــــدًا بــالمــســتــقــبــل أو مــثــقــلــين بــالمــاضــي، 
العيش بشكل كامل في  أننا نفشل في  إلــى درجــة 
اللحظة الراهنة، تلك الشريحة الثمينة من الوقت التي 
اً. وفي أحياناً أخرى، نبدو كما لو أننا 

ّ
هي ملكنا حق

ط 
ّ
نعيش اللحظة وحدها، فلا نقدر ما قبلها ولا نخط

لما بعدها. 
 من ذلك، أن نحتضن الوقت 

ً
لكن ماذا لو اخترنا، بدلا

منا أن نرقص 
ّ
باعتباره حليفنا الأقوى؟ ماذا لو تعل

 مــن أن نــتــســابــق ضـــده بــاســتــمــرار؟ في 
ً
مــعــه، بــــدلا

التأمل الهادئ لشروق الشمس، قد نلمح هدية الوقت 
ص من ثقل 

ّ
الحقيقية، فرصة البدء من جديد، للتخل

الأمس واستقبال كل يوم بإحساس من الدهشة. في 
الضحك الذي نتقاسمه مع أحبائنا، يمكننا أن نشعر 
بالوقت يتوسّع، ويعلقنا في جيوب من الفرح يبدو 
أنها تدوم إلى الأبد. وفي مرور الفصول الحلو والمر، 
ر أن التغييرات الأكثر عمقاً هي فقط عابرة، وأن 

ّ
نتذك

عجلة الزمن ستستمر في الدوران، في سبيل النمو 
والحياة والموت أيضاً.. ويا للمفارقة.

نـــعـــم... ربــمــا يــكــون الــوقــت أثــمــن مـــواردنـــا وأكــثــرهــا 

أو حفظها  تــخــزيــنــهــا  يــمــكــن  غــالــبــاً لا  إذ  مـــراوغـــة. 
بلحظة  لحظة  إلا  إنفاقها  ؛ لا يمكن 

ً
آخــر مثلا يوماً 

في الاختيارات التي نتخذها والتجارب التي نختار 
احتضانها. ومــع ذلــك، ومــن المفارقة مــرّة أخــرى، أن 
الشيء الوحيد الذي نمتلكه جميعاً بالقدر نفسه، 24 

ساعة في اليوم، 365 يوماً في السنة! 
الفن الحقيقي لممارسة الحياة أن تتعلم تقدير الوقت 
التوازن  بإيجاد  الأمــر  يتعلق  وثقة.  بحكمة  وإدارتـــه 

بين الاندفاع نحو المستقبل والشعور بالشلل إن كنا 
ما زلنا عالقين بالماضي، قبل التخطيط والاستعداد 

لما ينتظرنا في الغد.
ربـــمـــا أعـــظـــم درس يــعــلــمــنــا إيـــــاه الـــزمـــن الــتــواضــع 
ط 

ّ
والامــتــنــان لــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى. لأنـــه فــي المخط

عين.  غمضة  ســوى  ليست  حياتنا  لــلــكــون،  الكبير 
منح لنا الفرصة 

ُ
ومع ذلك، خلال تلك الفترة العابرة، ت

محى، لترك العالم مكاناً أفضل مما 
ُ
لترك علامة لا ت

ونحاربه،  لنخافه  عدوّنا  ليس  الوقت  عليه.  وجدناه 
 نثق به، ليرشدنا خلال فصول حياتنا. 

ٌ
بل هو رفيق

إنه البندول الذي يحافظ على إيقاع أيامنا، والساعة 
رنا بالاعتزاز بكل حبّة رمل ثمينة. 

ّ
الرملية التي تذك

لذلك دعونا لا نبدّده، ولا نعتبره أمراً مفروغاً منه. 
دعونا نحتضن كل اللحظات، ونحتفل بها، ونسمح 
ماً 

ّ
لها بتغييرنا، لمساعدتنا على أن نصبح أكثر تحك

أنفسنا  تــجــاه  قــرارتــنــا الشخصية ومــشــاعــرنــا  فــي 
وتجاه الآخرين.  أكمل احتساء فنجان قهوتي بنهاية 
ر بنعمة اللحظات التي 

ّ
يوم قضيته صائمة وأنا أتفك

أصبحت  أنها  أو  معتادة  أنها  لمجرّد  غالباً  نهدرها 
جزءاً من جدولنا اليومي وحسب.

بانتظار فنجان قهوتي

وأخيراً

الوقت هو البندول الذي 
يحافظ على إيقاع أيامنا، 

والساعة الرملية التي تذكّرنا 
بالاعتزاز بكل حبةّ رمل ثمينة
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